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رهقاً، ولا أصدعتنا زلقاً، ولا جرعتنا علقـاً، لكنّـك    نسعى للقياك  ابقَ معنا، فما كلّفتنا
فضلّتَ دار القرار، بعدما تمكّنتَ من دنياك بالفرار، ونلتَ منهـا الاسـتعبار، ونجـاةَ    
الاعتذار، فمتّ موتَ العلماء، والعلماء لا يموتـون إلاّ بـالخُيلاء وسـوف يعـودون     

ن ونقلتموها بالصـرامة للـراغبين؟   ويسألون المريدين، هل حافظتم على الأمانة للطّيبي
ولكنّك متّ، وهكذا يموت الكبار، مرفوعي الرأس للاعتبار لأنّهم سوف يحيـون مـن   
جديد، والمجمعيون من الخالدين، وأنت منهم ومريد، فأنت الحي بيننـا لا تليـد. وأراه   

  يشعر ويقول:  
ــر  ــا ذاك ــاكر أن ــا ش ــد أن ــا حام   أن

ــا      ــا ضــائع أن ــا جــائع أن   عــاريأن

     
ــفها صــمين لن ــا الض   هــي ســتّة وأن

ــاري      ــا ب ــفها ي صــمين لن ــن الض   فك

     
  

ولا بد علي من الرحيل، ورجائي أن ترعوا تلك الأيام بِطيب حديثكم، ولا تمدحوني 
إلاّ بما أنا أهل له، واسألوا لي الرحمة، واطلبوها من أبواب السماء بالرأفة. وتتقطّع في 

اتُ فهل أقول: إيهاً بعدها لمسامر من النّاس، إلاّ قال قلبي آهـاً. فقـد أزفّ   داخلي الكلم
  الوقتُ، وترحلتْ مهج النّفوسِ عن الأجساد. وكأنّي به ذلك الشّاعر الذي قال:

ــبهم   ــتَ تطل ــد جئ ــي ق ــام الت   إن الخي

  بــالأمس كــانوا هنــا، والآن قــد رحلــوا    

     
      ل بنا الـدنيا مـراراً؛ عنـدما يرحـل صـاحبحهم، وتَرإخواني، رحلَ الذين نُحب
الأخلاق، وكريم الطّبع وصاحب المقام العالي، والذي لم تغلق دونه أبواب العلم ولكنّـه  
    يـكلقضائه. رحلتَ يا محمد عيسى وموسـى، فكيـف نَف تار فلا رادفع السرحل، ور

ئاً بما حفرته من طريق، وبما تركته من فريق، وبمـا غرسـته   حقَّك؟ ونقول لك نم هان
  من فسائل، وسوف تصبح مشاتل.  

هذه كلمة المجلس باختصار، وفيها من مشمولات الابتصار، وفيها مـا فيهـا مـن    
الاستيعاب   وقد اقتضتها الظّروف على الاقتضاب، وتحياتي لكم يـا إخـوان، ولكـلّ    

الأفضال للسابقين، وخيراً تفعلون مع الخيرين والسـلام  الأصحاب الذين جاؤوا يردون 
 .  عليكم يا أصحابنا الميامين
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ليس من السهل الحديث عن نظم القرآن الكريم فـي هـذه الكلمـة     يباجة:دالـ 
  ة المتّصفة بالعجالة، في موضوع يحمل جبالاً من المؤلّفات؛ فهناك كُتُـبالافتتاحي

لإعجاز في الاختصـار وعـدم   ، وكتب عن افي القرآن الكريمعن إعجاز المناسبة 
اختلاف ، وكتب في القرآن تناسب الألفاظ في، وكتب في كرار والحذف والمجازالتّ
، وتحـدي  ي القرآن بالكلمـة تحد، وكتب في ظم في العبارات ذات المعنى الواحدالنّ

ة الواحـدة فـي مواضـعها    توافق تفاصيل القص، وكتب في القرآن بضمير الكلمة
والحصيف من يسـتطيع أن  ... في القرآن الكريم راء اللغويالثّ، وكتب في المختلفة

ذلك في بضع وريقات مع ما يضيف من جديد؛ حيث ملكـة اكتسـاب   يلخّص كلّ 
اللسان تدخل في تعليميات اللغات، وتعمل على ترسيخ امتلاك اللغات بالمحاكـاة أو  
بالتّعليم أو بالممارسة أو بالتّرويض، وكلّها من أفعال علم الديداكتيك. ولهذا أجـدني  

تقدم ببعض المرغوب بما هو في موقف ضيق تجاه هذا الموضوع  ولكنّي آمل أن أ
من المطلوب. وأعمل على تقديم ومضات بسيطات لعنوان هذا الملتقـى الموسـوم   

  ).  إعجاز نظم القرآن في اكتساب ملكة اللسان(
الحصاد دلالة على تنوع الغرض، فالأرض هـي الأرض  إن تنوع مقدمة: الـ 

بأنواعها، فما تتقبلـه التّربـة   نفسها، ولكن لها أن تعطي الفواكه بأنواعها والخضار 
من حرث وسقي وسماد يأتي منه الحصاد، وهكذا تكـون سـاحة اللغـة مشـابهة     
 ة المعطاء وما تنتجه من أنواع الخضار الغنّاء، وإذا اقتربنا الى حدللأرض الزراعي
  المماثلة؛ فإن الأدب النّثري هو في واقعه أشبه بهذه التّربة فالشّاعر هـو الشّـاعر  

                                                           
ـ ألقيت المحاضرة في الملتقى الأول حول (إعجاز نظم القرآن واثره في اكتساب ملكة اللسان)  ♥

 -11تنظيم مخبر اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، بجامعة علي لونسي، البليدة، يومي 
  .  2019مارس 12
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كما أن التّربة هي التّربة، لكن الشّاعر الفذلكي من ينظّم قصـيدة تفـي بـالغرض    
الشّعري. وهو القصد، وما انعقدت عليه النية لنظم القصيدة في المعنـي مـن ذات   
   لال؛ تفي بحقّ القصـيدة، ولا بـدروح شاعرة؛ حاملة لذوات الحسن والجمال والد

المعنى، وهذا ما ينطبق على الكلام البشـري   فيها من اختيار المبنى الذي يقع على
الانتقائي، فكيف الكلام على ما هو خارج من خالق ليفهمه المخلوق؟ ألا يكون أكثر 

  اختراقاً واختياراً وانتقاء ونظماً؟    
يقال: لولا القرآن ما كانت العربية، والقـرآن  ـ القرآن الكريم واللغة العربية: 

عربي مبين، لما لهذا اللسان من جينات تستطيع حمل معـاني   كلام االله، جاء بلسان
الكلام، وبما لهذه اللغة من دفْق في الكلم والعبارات والمسكوكات؛ تجعلها تفي حقّ 

الألفـاظ والمعـاني   كلام تعجز عنه اللغات الأخر. القرآن كلام صادر من واضع 
كلّها، وأظهر بذلك شـرف   بحسب ما اقتضته حكمه البالغات، الّذي علّم آدم الأسماء

. ومن وراء وجعل علوم الدين والدنيا متعلّقة بفهمها ومعرفتها اللّغة العربية وفضلها
ومنزلة رفيعة؛ لأنّها لغة القرآن الكـريم والسـنة    ،عربية مكانة عظيمةذلك كانت لل

فهـي   ،ينأكسبها الخلود والبقاء إلى يـوم الـد   عظيماً النّبوية الشّريفة، فنالت شرفاً
ومن هنا وجب علينـا   .ومصدر عزتنا ويتنا، وعنوان تقدمناورمز ه  وعاء ثقافتنا

والعمل على نشرها؛ لأن ذلك من صـميم الـذّود عـن      المحافظة عليها وحمايتها
مقومات الشّخصية العربية الإسلامية، وعن خصوصيات مجتمعاتنا في حاضـرها  
ومستقبلها، كما أنّها تحقّق للفرد وظائف مختلفة؛ فهي وسيلة للتّعامل والتّفاعل مـع  

المطلّة على الماضـي   الآخر، والتّوازن النّفسي، والتّكيف الاجتماعي، وهي نافذته
  بأصالته، والحاضر بحداثته.

 ـ في تعريف وجيز للنّظم هو ـ نظم القرآن:   أليفرصانة البيان واسـتحكام التّ
تنتظم أجـزاء الكـلام ويلتـئم بعضـها     باعتباره لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه 

نّه وضع وهناك من يعرفه بأ ل بها البيان.يتشكّ  فسببعض، فتقوم له صورة في النّ
ل ب عليه إمـا تبـد  ترتّ ،مكانه غيره كلِّ لفظ في موضعه اللائق به، بحيث لو أُبدلَ
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، وفي ذات الوقت هو رعاية قـوانين  المعنى، أو ذهاب رونقه وسقوط البلاغة معه
اللغة... وعلى العموم، فإن القرآن نزل بلغة يتداولها العرب، وليست معجـزة فـي   

لوبية وما انتظمت فيه من مفردات سهلة غريبة، مألوفـة  ذاتها، بل في حمولتها الأس
وعرة عامة نادرة، حسنة مستغربة. وجملة القول: إن القرآن جاء بنظم لـم تكـن   
العرب تألفه، حيث لا يتَساوى في العلم بها أهلها وسائر النّاس. هو ديوان العـرب  

دركون بفطرتهم اللغوية قبل الشّعر، فقد خاطب العرب لما لم يوقفهم عليه، وما لا ي
ولا هو عند العرب من معـاني   ،ف فيه، وليس ذلك مما يستقيم به أمرصرالتّبوجه 

  ه، وهم كانوا أهل اللغة.عجز أهلَالوضع ي لأن ؛الإعجاز في شيء
نزل القرآن بهذه اللغة التي ارتقت بنظمه، وأصبحت فصيحة مطواعة تُعبر عما 

ملموس، في أساليب رائعة مؤثّرة، وبما استجمع فيهـا  يحيط بها من ملموس وغير 
من محاسن تلك الفطرة اللغوية التي جعلت أهل الألسنة الأخرى يأخذون بها وعنها 
ولا يجدون لهم عنها مرغباً. لقد ألبسها القرآن بلاغـة تحمـل معـاني الإعجـاز     

و ما لم يكن لا تُستبهم، وبذلك أضحت أفصح اللغات، وهحتى فيها  يتسلسل الأمرو
في ذاتها قبل نزول القرآن بها. لقد جعل نظم القرآن منها شـباب الحيـاة اللغويـة    
لتكون لينة طيعة ذات كمال علمي في الفروع وفي الفصول، وهو أمر مداره فـي  
البيان العربي جملة وتفصيلاً؛ لأن مبناه على أجراس الحروف واتّسـاقه، ومـداره   

، التي تصنع الأساليب العالية ليصير الكلام فـي  الألفاظ على الوجه الذي تؤدى به
جزالته وفي قوة أسره وصلابة معجمه قوياً لا يموت في ألسنة المستعملين. وذلـك  
كلّها ما أكسبها الجنسية العربية الانمازية، وأدب الكلام بعد آداب الفطرة التي تتغير 

 ـوعلى  في هذا الخلق، على ما بين طوائفه من التّباين، روب المختلفـة مـن   الض
  .  باين وعللههذا التّ ليبأسا

وعلى قدر علو نظم القرآن كان العربي بالفطرة يفرق بـين الأسـاليب، وهـي    
حراء على فنفضوا رمال الص ؛من العربمعجزة اجتماعية لسانية نهض بها الجفاة 

على وهـم، وجاهـل    وعالِم؛ وهم كانوا بين داعٍ للصنم وراعٍ للغنم، مسأشعة الشّ
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د في أضيق ما بـين  وأخذ النفس بالترد لظر وبإدمان التأمفحص من النّم، وعلى فه
 ـ التّبراعة ظم وة النّالحرف والحرف لدقّ ويمـلأ الص در ركيب، إلى ما يبهر الفكر

. انبهر العربي لهذا النّظم على وجه علمي مـن حيـث تـأثيره فـي العقـل      عجباً
على الخصوص، وهذا بما حملـه القـرآن    اريخ العربيزة التّالإنساني، وكان معج

اللغة العربية وسيلة علـى  كانت بنظمه اللغوي من أصل النّهضة الإسلامية. وهكذا 
ما شاء أن  حقيق في استبقاء علوم الأولين وتهذيبها وتصفيتها، وإطلاق العقل فيالتّ

ستدلالِ والاستنباط، وتوفير مـادة  ظرِ والايرتع منها، وأخذه على ذلك بالبحث والنّ
ويوكان كلّ ذلـك  ة عليه بما كان سبباً في طلب العلم للعمل ومزاولة هذا لذاكالر .

يتم تحت سريرة العربية القحة الأعرابية التي جعل منها القرآن نموذجاً في البراعة 
 ـ الأسلوبية؛ والتي ألهمت المبدعين للتفنّن في رسم تُحف أدبيـة راق  ق بهـا  بيـة س

  الإعجاز اللغوي في سماء أسرار القرآن.  
يدور كلامنا في ما اشتمل عليه النّظم الغريـب المخـالف   ـ الإعجاز اللغوي :

فكان الـنّظم  فواصله؛ ومطالعه لنظم كان موجوداً مألوفاً، ولنثر بسيط في مقاطعه و
فـي  وجه الإعجاز  وبعضهم يقول: إنغير المألوف، من ترتيب الكلام الجديد بدعاً 

 شين اللفظَ: كالتّالنّظم القرآنيعقيد والاستكراه ونحوهما مما في سلامة ألفاظه مما ي
، بل هناك من يقول: في صناعة المعاني، وهذا الـرأي حسـن   عرفه علماء البيان

مقبول؛ لأنّه يدلّ على وجه من الأوجه الجديدة التي وضحها عبد القاهر الجرجاني 
لإعجاز) بأن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجـاز فـي   في (دلائل ا

جمع الأصوات التي تؤديها الكلمة، وجعلها في جملة، ومن ثم توخّي معاني النّحـو  
بين الجملة من تقديم وتأخير وحذف وحشو وإطناب... وهذه تفرغ مادتها إفراغـاً  

كاملاً يؤدي وظيفة اتّصال أعد من ذوبان تلك الحروف والكلمات؛ لتصير عنقوداً مت
لها، وهذه وظيفة التّحدي القرآني الذي يخالف الصنعة البلاغيـة للبشـر المبـدع    

 حـو أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّ ظم إلاّواعلم أن ليس النّ ويقول: "
وتحفظ  فلا تزيغ عنها، وتعرف مناهجه التي نهجت،، وتعمل على قوانينه وأصوله
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امل يوضـح مـدى   عريف الشّوهذا التّ ".فلا تبخل بشيء منها ،سوم التي رسمترال
قد بالغوا وكان العرب ظم. في تحديد نظرية النّ وعلم المعانيحو العلاقة بين علم النّ

 البيـاني  ة الحـس ومن كمال الفطرة، ومن دقّ ،لعهد القرآن مبلغهم من تهذيب اللغة
باجتماعهم على بلاغة الكلمة  ؛حتى أوشكوا أن يصيروا في هذا المعنى قبيلاً واحداً

  .  ىكلام وأبلغَه لفظاً وأسلوباً ومعنً أفصح الكريم فجاء القرآن ،وفصاحة المنطق
ليست هبة في عمومها، وتتنامى عبر الاسـتعمال الفصـيح   ـ الملكة اللسانية: 

  وتتربى في محيط يتطلّب شروطاً لخّصها الباحثون في ما يأتي:  
  ـ محاكاة اللغة من بيئتها الطّبيعية نطقاً ومثلاً وحكمة ومسكوكات. 1
  ـ حفظ القرآن الكريم وما يتبع ذلك من الحديث الشّريف والشّعر.  2
ـ ترويض اللسان على أعلى النّصوص الأدبية في صورته المتقعـرة حـال   3

  استعمالها.
  ـ تعليم الأوضاع اللغوية النّحوية في صورتها المنطقية المشهورة في اللغة.  4
علاقة بالتّرادف والنّادر والغريـب  ـ التعرف على تلك الأنماط اللغوية ذات ال5

  وامتلاك المعرفة في الخصوصيات اللغوية.
ـ تعويد النّاشئة على الافتنان بالصور الأدبية البليغة، وعلى تلـك المقامـات   6

  التي تُعلي مقام اللغة العربية.  
  ـ إحكام التفنّن في وجوه البلاغة.  7

يستقيم وضع اللغـة العربيـة فـي    لا ـ الإلمام الديداكتيكي بمعطيات العصر: 
امتلاكها أو ترسيخها إلاّ بربطها بآليات الحداثة، ومن الضروري الـوعي بمسـألة   
التّفتّح على منطق اللغات من حيث التّمثيل والموازنة والتّعليل في حدود مـا تقبلـه   
خصائص اللغة. فلا بد من تبصر الأمر اللغوي الذي يجمع كلّ اللغات في منطـق  

انون ترتضيه كلّ اللغات. ولدينا معطياتنا من السلف في منهجية تعلـيم العربيـة   وق
وهي لغتهم الثّانية. ولقد قدم (ابن خلدون) منهجية أخذ اللغة الثّانيـة عـن طريـق    
المراس والصناعة لتصبح منوالاً تدخل في قاموس المستعمل بالتّرويض والممارسة 
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ى، ولا تشكّل فُرقة للغة الأولى. وهناك مقترحـات  فتصبح من جسم ذات اللغة الأول
دو سوسير) في دروسـه مـن أن لكـل لغـة     / De Saussureحديثة أبدع فيها (

خصوصيات لا توجد في اللغات الأخرى، وينصح أن تُتعلّم في ذاتها ولذاتها، كمـا  
) أنChomsky /   ة التي يجمعهـا منطـقنى اللغويث عن البتشومسكى) وهو يتحد
غة، يقول: تُدرك الفروق بسهولة عن طريق وعي اللغة في ذاتهـا، وارتباطهـا   الل

بأسلوبها مهما اختلفت الإشارات والكلمات. ومن وراء الكثير من الاقتراحات نريـد  
رفعها إلى من يهمه الأمر في التّربية والتّعليم؛ وهي خريطة تربوية يمكن أن تفيـد  

اموس، إلى لغة تعامل فـي الأسـاليب. ويمكـن    اللغة وتنقلها من لغة جافّة في الق
  إجمالها في النّقاط التّالية:   

  ـ امتلاك اللغة مبدؤه السماع، ومراعاة قنوات السماع اللغوي الفصيح.  1
ـ كلّ إنسان ناطق يحمل اللغة بالفطرة، وله ملكة المحاكاة التي تعمـل علـى   2

  التّطوير.
  م الفصيح، وتخير أفضل الأساليب.  ـ ضرورة تنشئة الطّفل على سماع الكلا3
  ـ احتذاء المناهج التّعليمية الحديثة في طرائق التّدريس.4
  ـ تعزيز التّجارب التّعليمية النّاجحة.  5

، وهي من مستلزمات المعلّـم الـذي   توهناك أشياء ذات العلاقة بالتّدريس البح
  يجب أن يشرف على عمليات التّبليغ اللغوي من حيث:  

طق بها، وسـلامة مـن آفـات    للغة، تجويدا لأصواتها، وإفصاحا للنّـ إتقانه 1
فل سـيحاكي مـا   الطّ ة على لسانه، لأنطق، ومن طغيان بعض اللهجات العاميالنّ

مجودا فصيحا خاليا مـن الآفـات أداه أحسـن الأداء، وإلاَّ     يسمعه، فإذا سمع اللفظَ
د عن ،في ذهنه انطبع الفسادعمعلّ وب دعمه عنها.الفصاحة ب  

، ثم حفـظ بعـض الآيـات    حفظهاالدعوة إلى صوص الفصيحة وقراءة النّ -2
  وبعض الأحاديث الشّريفة.

  ـ كثرة المطالعة وهي التي تُكسب ملكةَ اللغة.  3
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  ـ اتّخاذ المرجعية في حسن الأداء على طريقة أهل الفصاحة.4
كون البداية من تعليم النّحـو الـوظيفي   ـ ضرورة التّدرج في تعليم النّحو، وت5

  والبلاغة.  
  فيه.  س مرجويد والتّم مبادئ التّيتعل -6
    (الممارسة اللغوية).  مزاولة الفصاحة قراءةً وكتابةً وكلاما -7
  ـ إعادة النّظر في طرائق ووسائل التّدريس.  8
9 .ـ توجيه وسائل الإعلام إلى حسن الأداء اللغوي   

ـ العمل على توجيه الطّلبة في دراسة نظْم القرآن وفق الهندسـة اللغويـة   10
  الإعجاز الرقمي.  ومنطق الحاسوب، وما يقتضه 

-ف اللغة والفصاحة يؤلّملخّص في باب ملكة ما عرضته من  إن ـ الخاتمة: 
 ر له منالب بما يتيسمن أن يأخذ الطّ خطوات متكاملة، وليس ذلك بمانع -يفي ظنّ

مـا  ة ونفع على حدة، ولكن الوضع الأمثل إنّمنها فائدة جلي ففي كلّ ؛هذه الخطوات
هذا الملتقى وكلّ الفعاليـات التـي   ع من خلال ي لأتطلّوإنّ. يكون بالأخذ بها جميعا

تقومون بها في مخبركم من الوصول إلى إدراك وفهم أسرار اللغة العربية التي لها 
ولِما اخْتيرت لتكون لغة كلام االله كان فيهـا السـر    مواصفات لا توجد في غيرها،

الذي لا يوجد في اللغات الأخرى. وعلينا الاعتزاز بها، والوعي بضرورة العمـل  
على دفعها إلى تلبية المطالب العلمية التي تتحدانا بها اللغات الأجنبيـة، ولا يكـون   

ن صورة التّواكل إلى العمل ذلك إلاّ بالاهتمام بتطويرها والعمل في ذاتها، ونخرج م
ثم التّوكّل، وإلى التماس الأسباب، وضرورة المنافحة عنها فعلاً وعملاً، والتّبـاهي  
بها بالبرهان وساطع البيان. وإلاّ سيفرض علينا الزمان فعل الانقراض؛ لأنّنـا لـم   
وا نكن في مستوى هذه اللغة العالية في كلّ الأزمان. واللغة من أهلهـا، فـإذا كـان   

مخلصين لها أخلصت لهم وطورتهم، وإذا أهملوها أهملوا مجدهم وهويهم، فنـاموا  
 ـنوم المغفلين التّبع السذج. وأختم بقول الرافعي " ذلّ، ولا  إلاّ شـعبٍ  ت لغـةُ ما ذلّ

  ".  هاب وإدباركان أمره إلى ذ انحطّت إلاّ
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ماذا عساني أقول، وأنا في هذه الولايـة الممتـدة فـي التّـاريخ،      يباجة:دالـ 

؛ بما له من روحانيـات  وأعطته المناعة وارجن/ ورقلة الحرة، وقد ركبها التّاريخ
ومعالم وقصور ومواقع أثرية مصنّفة، وبطريقها التّجـاري فـي أعمـاق أفريقيـا     
الكبيرة، وهذا ما أكسبها الميزة السياحية التي تحتكم إليها مـن قصـبات وينـابيع    
 وبروج ومعالم قديمة... وكلّ ذلك يدلّ على بصمات الذين كانوا هنـا ذات وقـت  

دون عنت. ويشهد التّاريخ على انتفاضاتها الثّورية، وحركاتها  وبعضهم مر من هنا
  الكثيرة، ويكفي أن الإلياذة ترمز لها بهذه الأبيات:  

ــزات  ــات والمعجـ ــا العبقريـ   هنـ

ــموخ، وعــرش الجــلال      وصــرح الشّ

     
  تبــارك شــعب تحــدى العنــاد   

ــدادا       ــبعاً ش ــرب س وأض ــام   فص

    
ــا   ــيغ الحيـ ــف أن يستسـ   وآنـ

ــطهادا  ة     ــةً واضـ ــه ذلّـ   تجرعـ

    
ــا   ــيش النّهـ ــم أن لا يعـ   وأقسـ

ــوم زادا     ــوفّر لليـ ــيلاً؛ يـ   ر عمـ

    
  وبـــين النّخيـــل وبـــين الرمـــا

ــتحيل     ــزأ بالمسـ ــزائم تهـ   ل عـ

    
ومن خلال هذه الكلمة أنقل لكم تحايا المجلس الأعلى للغة العربيـة إلـى كـلّ    
الفاعلين في الساحة العلمية والثّقافية في هذه المدينة والولاية الشّامخة؛ علـى هـذا   

. ونتمنّى أن يتواصل هذا العمل مخبر النّقد ومصطلحاتهاليوم الدراسي الذي ينظّمه 
دل المصالح العلمية في المكتبات العمومية التي تحتـاج  بصورة دائمة؛ لتحريك تبا

إلى حركة دائمة؛ للعمل في الشّأن العام، والتّثقيف شأن عام. فبورِكت خطواتُكم في 
  البدء وفي الختام.

من البدايـة نقـول: إن مسـألة    ـ متعلّقات حقيقية ذات العلاقة بالموضوع: 1
ة من العوامل التي تجعل العملية تسـير  صناعة الكتاب في الجزائر ترتبط بمجموع

                                                           
، تنظـيم  2019مارس  12لة، يوم گـ ألقيت الكلمة في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بور ♥

 جامعة قاصدي مرباح. ،مخبر النّقد ومصطلحاته
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باطّراد وعلى علاقات تكاملية تواصلية فكلّ غياب لآليـة يتـرك فراغـاً ويسـبب     
التّعطيل، ولما نصل بعد إلى تواصل حلقات فعل الاهتمام بالكتاب كفعلنا لطقـوس  

 ـ يس شرب القهوة، ولما تتربى فكرة المطالعة فينا، ولم نكن نحن مرجعيات في تأس
مكتبات داخل بيوتنا، كما لم يكن أمر الاهتمام بالكتاب  يتعلّق بالمعاش، وتتربى فينا 
أفكار التّثقيف في تحبيب القراءة، وإهداء الكتب في المناسبات، والمحافظـة علـى   
المخطوطات... وفي المحصلة لا يمكن أن نصل ذلك المسـتوى الحضـاري فـي    

سنا في المطارات وفي قاعات الانتظار وفي المحطات الاهتمام بالكتاب إذا لم نر أنف
نقرأ، ونحن نسافر نحمل كتباً نقرأ ونقرأ ونقرأ، وهذا من المستوى الرفيـع الـذي   

، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أزمة سـوق الكتـاب   يحصل بانقراض الأمية
هم والكتاب لـيس رفـيقَ   بالمرغوب، لا يقرؤونالأولي وهي أمية الجيل الجديد فهم 

غـزت  التي رة صال المتطووتقنيات الاتّ ،كنولوجيا الحديثةوسبب ذلك التّ ،المحبوب
ادسة من عمره وهو في الس ؛غير اليومالطفل الصبالمقلوب، فما العمل أمام  هنياتذّ

 ـقمية والوسائط الإحات الريالواتساب واللو/ WhatsAppيحسن استعمال  ةلكتروني 
لكتـاب  وفي هذا لا ننسى نموذج العائلة في تحبيـب ا  .يقرأ كتابا في حياتهوهو لم 

العلاقة يجب أن تُ لدى الطفل حتى قبل دخوله للمدرسة، لأنغر حتـى  بنى منذ الص
ه. وهناك مسألة دعم الكتاب التي تجعل المجتمـع  والكتاب دائما بين يد فلُيكبر الطّ

ا ما تعمل به تلك الدول التـي تنـافس دول   يتعلّق بالكتاب مثل تعلّقه بالحليب، وهذ
الغرب، والآن أصبحت لها الريادة في القضاء على الأمية، وجعلت أبناءها يعشقون 
الكتاب عشقهم لدورهم. وفي هذا المجال لا بد من الحديث عن المنافسة في مجـال  

بـثمن  مؤسسات منافسة في إنتاج الكتـاب  إنتاج/ صناعة الكتاب، وأن تكون لدينا 
بخس، ويكون التّنافس الشّريف في من يستقطب القارئ، وفي ذلـك أن نسـتنهض   

 CBS Cooperation /Hachette /Newsالتّنافس بـين الشّـركات مثـل فعـل:     

Cooperation /Berson / Farlag Grobe   وهناك ناشرون كبار يعملـون علـى .
وبرتلزمـان   kوتومسـون  ،وبيرسـون  ريد إلسفييرصناعة الكتاب من مثل: ريد 
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وسكولاسـتيك، ودي    وريدرز دايجسـت  ،وفولترز كلور، وماكغروهيل إديوكيشن
قـع التّنـافس   فهل يمكن أن ي .أغوستيني إديتوري، وهولتسبرينك، وجي آر بلانيتا

عندنا لصناعة كتاب جيد من بيئتنا ينافس كبرى الشّركات؟ وهـل يمكـن أن يقـع    
التّنافس في عدد مطبوعاتها، وفي عدد مبيعاتها، فهل يمكن لـدورِ نشـرنا دخـول    

 معترك التّنافس؟  

  يوما كيـف تُولـد الأفكـار   تساءلنا ل ه: ـ قراءة في مدلول صناعة الكتاب2
؟استدعاؤها وكيف يتم صياغة هـذه   وما هي الأهداف التي ترمي إليها؟ وكيف يتم

عرضها وتوصيلها للقارئ؟ الأفكار؟ وكيف يتم ل الأفكار العظيمة إلـى  كيف تتحو
مجسدةً في أوراق جامعة؟ وربما تأتي أفكار من  أصبحت هذه الأفكاروكيف كتاب؟ 

لمحاكمة من قبل القـارئ. هـي أسـئلة    نوع النّقد الذي يخضع الكتاب للتّحليل أو ا
مشروعة لأنّها من مخض مشمولات الصناعة في مجال الكتاب بصورتها العامـة  

تشمل الصناعة آليات إجرائية، وخبرة تحوي سر الصناعة الـذي يشـير أصـلاً    و
للقطاع الاقتصادي، من مثل الصناعات التّحويلية أو الاستخراجية، وما يتعلّق بتقديم 

لخدمات. وله مجالات تقنية في قضايا المحركات التّقنية أو في صناعة النّسـيج أو  ا
في صناعة مواد التّغذية... وعندما نربطه بالكتاب يأتي الجانب الفنّي الذي يتعلّـق  
بخصوصياته التي تدخل في سر الصنعة/ صناعة النّشر تحت بند فـن النّشـر أو   

ه كثيرون من الكتّاب إلـى المحـررين والمـدقّقين    صناعة الكتاب. وله من أصحاب
 والمفهرسين والنّاشرين والمخرجين والبائعين والمكتبيين... هي سلسلة في هذا الفن
تمر عليه هذه الصنْعة؛ ليصل الكتاب إلى قارئه بالصورة المرغوبة. ونجد المؤلّف 

إلى آليات التّوضـيب  يهب أفكاره للنّاشر، والنّاشر ينقلها إلى اللجنة العلمي ة ومن ثم
والإخراج والتّوزيع، ورد فعل القارئ. هي حلقات مترابطة تجعل الكتاب يمر على 
مراحل بين الهيآت، وربما بين البلاد أو القارات، وكنّا نقرأ ذات سنوات بأن الكتاب 

  .  في الدول العربية ينتجه المصريون، ويطبعه اللبنانيون، ويقرؤه العراقيون
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إخواني، لستُ هنا في موقع المختص للحديث عن مضايقات النّشـر، وترتيـب   
الدول العربية في آخر البلاد في صناعة الكتاب والتّرويج له، وفـي ذات الوقـت   
لستُ من أولئك الذين ينظرون إلى الكأس في نصفها الفارغ، وأتغاضى عن النّصف 

ثير من الدول العربية التي أصـبحت  الممتلئ، وعن تلك الأعمال التي قدمت من ك
 ب دور الجزائر في هذا المجال، رغم أنيادة في صناعة الكتاب. كما لا نُغيلها الر
صناعة الكتاب عندنا لم تُحظَ بالعناية المطلوبة، لأنّها لم تدخل بعد مجال الصـناعة  

ه الأقدام، فـلا  والحرفة التي تكون محلّ منافسة. ولكن هي البداية، والطّريق تصنع
يمكن أن تكون المنافسةُ أو الصناعة إلاّ بتجسيد إقامة المعارض باستمرار، وأعتقـد  

 صناعةُ الكتاب، وقد أن المعارض فرصةٌ يجب العمل على استمرارها؛ كي تزدهر
شهدت نمواً مطّرداً نتيجة برامج وزارة الثّقافة التي تدفع بحركة النّشـر بصـورة   

سجل عليها من خلال معارض الكتاب+ الاحتفائيـات بالعواصـم   كبيرة، وهذا ما ي
الثّقافية+ دور الثّقافة في مقر الولايات+ المكتبات العمومية في كلّ الولايـات+ دور  
الثّقافة في البلديات+ النّوادي الأدبية في التّجمعات السكانية+ مقـاهي الشّـابكة...   

الثّقافة والتّـرويج للقـراءة وللكتـاب دون    أرمادة من المؤسسات العاملة على نشر 
الحديث عن المكتبات الجامعية، ومكتبات الوزارات ومكتبات الولايات، ومكتبـات  

  المؤسسات العلمية والثّقافية، ومكتبات الخواص...  
أيها الحضور، لا أريد مواصلة الحديث في مجال ما هو من الواقع، وما هو من 

لا أريد الحديث عن آليات التّوضي؛، وهذه المسألة يتـدخّل   المستثمر فيه بقوة كما
الكتـاب  فيها النّاشرون والمطبعيون والفنّيون والبائعون، بقدر ما أريد الحديث عن 

، وشروط تحسينه وتجويده، وتوفير الظّروف المناسبة للفعـل  التّعليمي بصفة عامة
وهذا من منظور التّفريـق بـين    القرائي؛ بمعنى صناعة جيل يقرأ أو يتأبط كتاباً،

الكتاب المصدر والكتاب التّكميلي أو الثّقافي وكتاب الجيب، والنّظر إليه من حيـث  
توفُّره بسعر زهيد، ومن حيث منافستُه للكتاب الإلكتروني. وأعتقد أن الأمور تُعالج 

  بطريقة الأوليات والمستقبليات وهذا من منظور:
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 افة والمقاهي الأدبية؛وجود المكتبات ودور الثّق -

 توفير فضاءات التّواصل الاجتماعي بالمجان؛ -

 تسهيل مهمات الحصول على الكتاب الورقي دون مضايقات بيروقراطية؛ -

 فتح المكتبات في أوقات الفراغ، وإلى ساعات متأخرة من الليل؛ -

 إقامة معارض الكتاب وما يصحبها من المكتبات المتنقّلة؛ -

 ندوات حول القراءة؛ تنشيط فعاليات -

-     كى (خُـذْ كتابـاً، واتْـرة بمسمإقامة مكتبات في التّجمعات والأماكن العمومي
 كتاباً).  

وهذا لما يشكّله من تأسيس وترسـيس  الرهان على صناعة الكتاب التّعليمي: ـ 3
لثقافة القراءة كعنصر هام من عناصر المنهج الذي يحتاج للتّطوير باسـتمرار؛ وفقـا   

روف وللعوامل المختلفة في تغيير الذّهنيات، ومن ثم الجودة تُعلّم الإبداع. والكتاب للظ
التّعليمي مهم في نقل المعرفة والحقائق الأساسية والنّمو الشّـامل للمتعلّمـين. ويقـع    
تركيزي على الكتاب التّعليمي بما هو مطلوب أن يحويه باعتبـاره مصـدراً للـتعلّم    

للمصطلحات العلمية المختلفة، وبما يحمله مـن تأكيـد المرجعيـات    ومرجعاً ودليلاً 
الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والتّعليم الذي يساير متطلّبات العصر، بكلّ البـدائل  
التّعليمية وجودة الإخراج. وقد يقول قائل هذه من مشمولات البرنامج، نقـول: نعـم   

نتاج الكتاب بحمولتـه الفكريـة، ومـا    ولكن، هي بدائل معاصرة تدخل في صناعة إ
يحمله من تعزيز مهارات التّفكير، وتنوع المستويات المعرفية وتنوع البدائل التّعليمية 
   الحديث عن جودة صناعة الكتـاب التّعليمـي وكلّ ما يدخل في جودة الإخراج. وإن

لّم بالكتـاب  يجرنا إلى ربطه عن بناء المنهج وعن وسائل الإيضاح وأسـاليب الـتّع  
التّعليمي وعن أهمية وجود مستند ومحك لتقويم ومراجعة الكتـب التّعليميـة. وفـي    
الأخير لا ننكر دور توفّر المواصفات الشّكلية والفنية والتّحسينات لصـناعة الكتـاب   
التّعليمي، وهي لازمة يجب العمل على تحبيب الكتاب التّعليمي للمتعلّم؛ وبخاصة في 

ل الأولى من التّعليم، وهذا يأتي مكملا لحسن  استعمال علامات الوقف حيـث  المراح
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محالُها المناسبة. وعلى الصناع مراعاة مكونات الكتـاب التّعليمـي مـن: أهـداف     
ومحتوى ووسائل وتقييم وتقويم ووضع أنشطة وقوائم الكتاب، إلى جانـب الغـلاف   

الورق، والتّجليد، وعناوين جانبيـة   الخارجي  وكعبه، وحجمه، وحجم الكتاب، ونوع
ونوع الخطّ، ومقاس الحرف والمسافات، والهوامش، والألوان، والخرائط وغيرها... 
ولا يخفى وجود المقدمة ومفاتيح الكتاب وملاحقه وقـوائم المحتويـات، والمراجـع    

  والكشاف العام، ودليل المصطلحات.
4 راع بين صناعة الكتاب الورقيـ الص:ـة    والكتاب الإلكترونيـة آنيهي حركي

علمية تأتي من أطراف متعددة، بظهور الكتاب الرقمي الذي أضحى منافساً للطّباعـة  
بـرزت  ، كمـا  بأشكاله المتعدّدةالورقي الكتاب توقّعات بضعف الإقبال على وبرزت 

سلباً على مما يؤثّر  ة التي رافقت الحضارة الحديثةت حول نهاية صيغته الورقيعاتوقّ
، رغم أن الكتاب الورقي لم يتقهقر بالشّكل الذي كان منتظراً منه، ولا صناعة الكتاب

 ويبقى سوق الكتاب الورقي ،يزال الإقبال عليه لعدم المنافسة الكُفْأَة للكتاب الإلكتروني
ة، ولكن لا يزال تَغيب عنه المهنية. وبالفعل ازداد الإقبال على الكتاب يعرف الديموم

تقـول بـأن    2018 - 2015الإلكتروني ذات سنوات، والإحصائيات الأخيرة لأعوام 
  يعيش نمواً في المعارض، ويلقى الشّراء أكثر من الكتاب الإلكترونـي الكتاب الورقي

قاهرة، وحتى في أورپا لم يثبـت الكتـاب   وهذا في كبرى المعارض: فرانكفورت+ ال
الإلكتروني في المنافسة أمام الورقي. وتبقى المكتبات الافتراضـية المجانيـة ينالهـا    
الإقبال بشكل مطّرد، وتسجل نسبة من المنخرطين بشكل منقطع النّظير، وهـذا مـا   

وهذا مـا  السريعة،  تقوله العدادات الرقمية، كما أن نسبة تحميل الكتب تعيش الزيادة
  الورقي.          ر كثيراً على صناعة الكتابأثّ

صناعة الكتـاب  المرغوب في ع إلى حال الختام التطلّفي يجدر بنا  ـ الخاتمة:
التّعليمي وهو الذي يؤصل لصناعة الكتاب القاعدي، وفي نفس الوقـت   وهو الكاتب

المنصات الإلكترونية وغيرها من  يوجه نحو مستقبل الكتاب المدرسي والاتّجاه نحو
ثقافة القراءة مستجدات العصر. ولكن لا يمكن أن تتحقّق هذه الأفكار في ظلّ نقص 
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اء غار اليوم هم القـر اء الصقراءة في العالم، والقر فالأطفال عندنا هم الأقلّنا، عند
؛، ولأجل هذاالكبار في الغد تـه  من نصوص قانون الكتاب الجديـد الـذي تبنّ   فإن

سـنة   فـي كـلّ   كتـبٍ ) 3(لاميذ في المدارس على قراءة ثلاثة الجزائر إجبار التّ
؛ةدراسي نة الأولى ابتدائيابتداء من الس ي القراءة العربيوالإسهام في جائزة تحد ،

تاب. هـذه  وكذلك إجبار مديري المدارس على مرافقة تلاميذهم لزيارة معارض الك
هي الأمور التي يجب تأكيدها لنقول: إنّنا شعب يقرأ، ويهتم بفعل الكتاب ولا يهـزأ  

  ويقيم له الأعراس، وينشط من أجل أن يكون مثل الأجناس.  
إخواني أنا سعيد بهذا اللقاء الذي نـروم أن يتواصـل، ونلتقـي فـي رحـاب      

وأخـتم بقـول    !أيها الحضورعم بكم الموضوعات ذات العلاقة بالرقي الجمعي، فأنْ
  الشّاعر:  

  ــراكم ــاق ذكـ ــي الأعمـ ــة فـ ــلْ للأحبـ   قُـ
      ــواكم هــبِ ي ــبض القل ــان ون ــي الزم   يمض

ــا      ــوقُ يحملهــ ــائلُنا والشّــ ــاءتْ رســ   جــ
   ــاكُم ــاً نَنْســ ــا إذا يومــ   لا خيــــر فينــ

       ــغَف ــي ش ــروحِ ف ــروشَ ال ع ــكنتم ــن س ــا م   ي
ــالاً دون      ــالُ وِصـ ــيس الوصـ ــاكملـ   رؤيـ

     
  

   
  
  
  
  





Ö]Ž‚è‚rfljÖ]<Łl÷]öŁ‰æ<ćêÚø‰ý]<p]†flj< <
 

     
117117117117 

    

        

Ž‚è‚rfljÖ]	Łl÷]öŁ‰æ	ćêÚø‰ý]	Łp]†fljÖ]♥♥♥♥  

Iíflv×¹]	ì…æ†fl–Ö]I	 	

< <

ماذا عساني أقول عن موضوع قديم متجدد؛ قديم وقـد كُتبـت فيـه    يباجة: دالـ 
التّغير وهو آلية طبيعية وصـفة  كتابات كثيرةٌ وكبيرةٌ، وجديد باعتباره يمس معطيات 

    عطيات تُوائم عصـره؛ جديـد باعتبـار أنتُوق إلى آفاق وممن صفات البشر الذي ي
التّراث الإسلامي ثابتٌ في كَلمه متغير في دلالاته؛ جديد لأن صـفةَ الإعجـاز فـي    

 دد التّفاسير وتجـده لكلّ زمان ومكان؛ جديد بتعدصلاح ينيها  تراثنا الدها ومسـايرت
للحداثة؛ جديد باعتبار أن معطيات الراهن ليست هي معطيات الماضي... وأمام هـذا    
فإن البحث في هذه المسألة تعود بنا إلى ضرورة الوعي بالمسائل الدينية التي تحتـاج  
إلى جعلها تُناسب وضعها الحالي، وقياسها قياس الحاضر على الحاضر، ولكن هناك 

المسائل التي لا تدخل في هذا الباب؛ فهناك من المرجعيات التي تحيلنا دائماً إلـى   من
قياس الحاضر على الماضي في حدود الثّابت منها. وأمام هـذه المعطيـات رأيـتُ    
التّدخّلَ بهذه الكلمة المقتضبة، وأسهم بالمعطى العلمي الذي أتحكّم فيـه مـن خـلال    

  :  وضوع. وستكون محددات كلمتي كما يلياطلاعي على أفكار تخص الم
1 :كلمة التّراث ما يتركه الإنسان لمن بعده، سواء كان مادياً ـ التّراث الإسلامي

 ��m���«��ª��©��¨lأم معنوياً وردت مرة واحدة في القرآن الكـريم 

مـن   م. بمعنى الميراث؛ أي تأكلون الميراث ولم تسألوا أهو من الحلال أ19الفجر 
وقـد   ،كة للأمم، والتي من دونها تضمحل وتتفكّقافية الثّويراث هو الهالتّو الحرام؟

) تنحصر فـي ذلـك   التّراث الإسلاميتيارات أخرى، ولكن كلمة (تندمج ثقافياً في 

                                                           
بمناسبة عقد الملتقى الدولي حول م، 2019مارس  17ـ ألقيت الكلمة في المكتبة الوطنية يوم  ♥

 دائرة الدراسات الإسلامية.لصالح مؤسسة الأصالة، (التّراث الإسلامي وسؤالات التّجديد) 
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لنشاط المسلمين في الذّاكرة الجماعية منذ نزول القرآن، ومـا خلفـه   السجل الكامل 
المسلمون من: لغة وقرآن وحديث وشعر وعمران وسلوك وقيم وإبداع... وكلّ مـا  
يجعل المسلم ينماز بهوية وخُصوصية تُميزه عن غيـره. ولقـد ارتـبط التّـراثُ     

لام المسلم (القرآن والحديث) فما الإسلامي في البداية باللغة العربية؛ كلغة حاملة لك
لا يفهم به الإسلام فهماً جيداً فهو من الواجب، ومعظم ذلـك التّـراث تمثّـل فـي     
المكتبات أثناء عصر التّدوين، ولكنّه تمدد عبر لغات أخرى، وتوسع عبر القـارات  

بـر  علوك جدان والسالفكر والوالخمس، وأضحى التّراث الإسلامي يحمل مكونات 
الحاضر. وهـذا مـا دعـا    الماضي وه وتأثيره في لُعوله فعديد اللغات والثّقافات، 
المتّصل الحي والمتفاعل مع اللغات والثّقافات. والعبرة راث بالبعض إلى وصف التّ

ما يميـل إلـى خصوصـية    التّراث الإسلامي) في هذا أن المجمل من معنى كلمة (
قرآن/ الحديث ما يشكّل الصـورة الرمزيـة للتّـراث    إسلامية، وله من إسهامات ال

  الإسلامي الذي أبدع فيه العرب وغير العرب.  
التّـراث  : لا ننكر بأن نقـوداً مهمـة مسـت    ـ التّراث الإسلامي في الميزان2

الشّبهات فـي المعـاني    الإسلامي نهج على الخصوص، ووقعت بعضمن حيث الم
اللغوية، وفي القراءات القرآنية  وفي إقصاء الاحتجاج بالحـديث لـدى المـدارس    
النّحوية المؤسسة للنّحو العربي، وفي اختلافات المفسرين للـنص الثّابـت، وفـي    

ريق بين الثّابت والمتحـول، وانبـرى   الاجتهادات المكانية والزمانية، وفي عدم التّف
أهل الاعجاز للرد على بعضها، وظهرت فرق الاعتزال والظاهريـة والرافضـة   
والكافرة والخارجة والمتزندقة... وتوالى ذلك بعد عصر الضـعف دعـاة بعـض    
المتصوفة بتفاسير ودراسات سطحية محلّها اعتماد الأسجاع اللغوية. وفي العصـر  

ار التّنوير على يد (الأفغاني عبده+ أرسلان+ ابن بـاديس...) ضـمن   الحديث أفك
حركية معاصرة ترتبط العصر بالماضي في سياقات تطورية ضمن نهضة منشودة 
دون ربطها بواقع الأمية والتّخلّف. كما ظهرت إرهاصات أخرى ضمن دراسـات  

زق) (محمـد  تضع قياس الحاضر على الماضي محلّ شك؛ فنجد (علي عبـد الـرا  
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نجيب زكي) (الطّاهر ابن عاشور) (رشيد رضا) (طه حسـين) (محمـد أركـون)    
(نصر حامد أبو زيد) (طه عبد الرحمن) (محمد عابد الجـابري) (حسـن حنفـي)    
(محمد شحرور) وغيرهم يدعون إلى أفق فكري جديد لقراءة التّراث؛ وفق معـالم  

ة النّمطيـات التـي لا تعـالج    رؤية جديدة  كي لا تلتبس الأفكار وتخرج من صور
قديس ض التّرفْت، بل وصل البعض إلى ماسلّالم ابوهات وهزطم الهدوبدأت معالم 

بل  ؛راث ليس بوحيٍهذا التّ لأن؛ الوحي هو الذي فَجّره ة أنبحج راث الإسلاميلتّل
ة فـي  ويكادون يتّفقون في الدعوة إلى العقلاحيِ. وإن ارتبط بالو هو عمل إنسانيني

    قراءة التّراث، أضف إلى ذلك ربط العلاقة بين القـانون والأخـلاق؛ باعتبـار أن
الوسطية الإسلامية تقوم على تأسيس القانون على الأخـلاق، وتسـديد الأخـلاق    
بالقانون وربط القيم بالعادات، وبعض الأحكام بعدم القطع... وهذه الأفكار كانـت  

حزم) في رسالة العلوم، وفي أفكار (ابن مضاء) في قبل هذا ظاهرة في أفكار (ابن 
الرد على النّحاة، وعند (أبي حامد الغزالي) في ميزان العمل، وفي كتاب الصـوفية  
في إلهامهم (للقشيري) وكتابات (ابن تيمية) وقرأناها في الموافقات (للشّاطبي) وفي 

كشفوا غطاءات كانت من  أفكار (ابن رشد) وإن لمحوا لها بالمسكوت عنها، ولكنّهم
  المستور عند أهل الحديث، وبعض المفسرين.  

 ويمكن القول بأندين فـي    التّراث الإسلاميجـدةً من قبل المارتدادي اتنال هز
 قوا النّقدعمالقرون ما بعد التّقعيد، وكانت نظراتهم تتعلّق في مضامين التّراث، ولم ي

ووقع البعض منهم عت عنها تلك المضامين، وتفرالوسائل والآليات التي نتجت في 
في إعادة صوغ المضامين وفي سوء أدائها. أضف إلى ذلك أنّهم استعملوا المـنهج  

التّـراث  التّراثي المنقول دون تأسيس لسياق حضاري مغاير للنّمط الذي نمـا فيـه   
الإسلامي كلّ وافد أصيلٍ وكلّ، مقبولٌ، وقاعدة بعضهم أن ـ  ؛مرفوض  تَحتـى تثب 
 ـ مرفوض منقولٍوبعضهم يرى أن كلّ ه للوافد المنقول. موافقتُ ـحتى تثب  ه ت فائدتُ
... ومهما اختلفت الآراء وتباينت، نجـد  هفائدت عدم تَثبِحتى ي مقبولٌ مأصولٍ وكلّ

من كان يسير في ظاهر الأمر، ويعد كلّ مساس بالتّراث مساساً بقُدسيته، ودعـوةٌ  
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وما يهمنا في واقعنا مآلات السيرورة التّاريخية والعلمية التي نمر بهـا   إلى الفتنة.
الواقع، أو قـديماً يتمشّـى وواقـع    وبتوظيف هذا التّراث بوصفه قديماً لا يتناسب 

  الحال.  
: غايتي من هذه الكلمة ليست الوقوف على وصف الحـال  ـ سؤالات التّجديد3

ا التّراث في أسئلة التّجديد؛ وهي من معطيات بل طلب المآل وكيف يمكننا قراءة هذ
الراهن، كيف نحافظ على تراثنا، ونُحوله إلى بناء تراكمـي معرفـي؛ يسـتجيب    
لقراءات الحاضر وآليات الحداثة؟ كيف نتملّك آليات المنهج الذي يعمل على النّقلـة  

متغيـرات الهويـة؟   النّوعية الفاصلة بين الثّابت والمتغير؟ كيف نقرأ تراثنا ضمن 
كيف يمكن التّعايش ضمن التّعددية الفكرية واللغوية؟ هي أسئلة التّجديد المرغـوب  

وتُلبـي تطلُّعـات الحاضـر دون     -من قبل النّخبة الوطنية–أن تكون محلّ إجابات 
 ة ناكرة، بل إنويات غربيالإفراط في الماضي العميق؛ الذي جعلنا نقف نداً أمام ه

ضها قاتلةٌ. لا أملك وصفةً جاهزةً بل أملك أفكاراً شُتاتاً جمعتهـا مـن مـدونات    بع
العاملين على قراءة التّراث قراءة معاصرة؛ وقد يصلُح بعضها لنمطيـة معاصـرة   
 عطى الحاضر، وتكون في ذات الوقت أحدتكون عنصراً من عناصر الاستجابة للم

  ي الماضي.  تمثّلات بناء الحاضر دون الإفراط ف
وقبل اقتراح بعض الأفكار التي بصرت بها، أدعـو النّخبـة العالمـة، النّخبـة     
المرجعية، النّخبة العاملة على الشّأن العام، النّخبة العضوة إلى حمل أمانة التّـأطير  
والتّوجيه والاحتواء لمتغيرات تعرفها بلادنا على الخصوص من مثل: العيش معـاً  

التعددية اللغوية/ الهوية الأمازيغية... وإنّه من قضايا الحفْر فـي   بسلام/ الوسطية/
الواقع الوطني الذي يستدعي فتح حوار الاستماع للآخر في مرجعيـات قـد يقـع    
الصدام حولها في مبدأ الأمر، ولكن عندما يعلو الخطاب ويكون من نخبـة عالمـة   

ل فـي الانتمـاء وفـي تمطـيط     تستطيع احتواء مضمونه وتوجيهه وجهة التّواص
المسلّمات. وأدعو ذات النّخبة إلى صنع خطاب جديد؛ بتحصيل أسـباب المعرفـة   
العاملة على الإرشاد والتّوجيه والتّغيير التّدريجي؛ وفق رشـدية عقلانيـة تجعـل    
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أرجلَنا في الماضي، تسير بتُؤُدة مضمونة إلى الحاضر وعلى الوجه الأنفع، وتكون 
  ين الأصالة والمعاصرة.  جامعةً ب
من مقتضيات هذا الموضوع أن نقول ما يمكن تطبيقُـه  ـ الضرورة الملحة: 4

على الواقع وهذا هو عمدة كلمتي، فالافتراضات لا تَبني إلاّ الأحلام الواهية، وكان 
من الضروري إنزال الخطاب إلى ممكن المكان والزمان والجيل، وجعلـه يتنـاغم   

تّغيير، وبلغة نقدية تُناسب ذلك التّغيير، من معالم باطنيـة وخارجيـة.   ومعطيات ال
وفي هذا المجال لا بد من دراسة الظّاهرة اللغويـة مـن زاويـة أنّهـا موضـوع      
اللسانيات الحديثة؛ بمعنى دراستها لذاتها وفي ذاتها؛ لتسـتجيب لآليـات الخطـاب    

(التّراث) والنص القادم القائم (الجديد) وعلـى   التّجديدي، بمفهوم النّقد للنص المنتج
    ة الأخرى كالفلسـفة والتّـاريخ الأدبـياستقاء العلوم الإنساني الفهم الجديد  ومن ثم
   ة عـن الـنصة وخارجيكلّ هذا ضمن سياقات داخلي ويتم ،وعلم الاجتماع اللغوي

رى بعض القصور اللّغوي سببه كنص منتج يقبل التّفسير المنهجي التّاريخي. وإنّنا ن
الجمود الفكري والمعرفي والتّقني في اللغة كظاهرة لها محتوى وخصوصـيات لا  
تستجيب في بعض أبعادها اللغوية عن هذه المرحلة، وأصبحنا نسـتلف/ نقتـرض/   
نوظّف الكلمات الغربية من مثـل: الأنطولوجيـة/ الابسـتيمولوجية/ المناجمنـت/     

الديكور/ البريك فاست/ البراديم... وأمام هذا التّصحر اللغوي لا يمكـن  البريستيج/ 
تعـود   Sapirللعربية أن تستجيب لآليات التّجديد؛ علماً أن نسبية اللغة كما يقـول  

لآلياتها ومتحدثيها، وأن تخلّفها عن التّطور يثبت تخلّف متحدثيها. ولهـذا خلصـت   
  الضرورات التّالية:     إلى تبنّي 

ـ ضرورة العمل على تطور بنيات اللغة ضمن استراتيجية علم اللسـانيات  4/1
الحديث لإنتاج متوافقات لغوية معبرة عن راهن مـآلات التّجديـد، ضـمن الفهـم     
السياقي للغة، وربطها بمناهج حديثة تكون معبرة عن المنطق اللغـوي والسـمت   

 النّحوي.ريياق التّطووالس  
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من  وإلى تنزيل واقعي نهجييحتاج إلى تأصيل مـ ضرورة التّجديد: وهذا 4/2
قبل النّخبة العاملة على الشّأن العام، وعليها التّرشيد والتّوجيـه وتحديـد الانتمـاء    

وفق  ص الدينيديد للنّالفهم الس، وتحديد جديدالتّووضع المرجعيات وتوضيح مفهوم 
/ مع الـنص  فاعلَوتَ عاملَمان والمكان والإنسان الذي تَطه رغم اختلاف الزضواب

اس في النّ وافق حاجاتباللون الذي ي / التّراثأي اصطباغ النص ؛في سياقهالتّراث 
ن.واقع معي 

ـ ضرورة التّفريق بين التّجديد والتّغيير، ومن الضروري أن يكون التّجديد 4/2
الذي يهدم كلّ الماضي تحت مسمى التّجديد. وهذا لا يكـون إلاّ   المضيف لا التّغيير

بالتّجنيد النّخبوي لتحديد معالم الطّريق في التّواصل المبني علـى فهـم الماضـي    
  ومتغيرات الحاضر، والربط بينهما في حلقات متكاملة، وبأشكال مختلفة.

بيـة  ـ ضرورة وضع معالم طريق واضحة، وهـي خُطـى الأمـة العر   4/3
والإسلامية بالنّظر إلى رفْع التّحدي، والإقرار بالصحوة القوية المتمثّلة في تحقيـق  
القديم/ التّراث على أنّه معطى قديم له صفة الديمومة، وأنّه يصلح للعصر الحاضر. 
وهنا من الضروري تحديد آليات الديمومة والتّواصل في الهوية في معناها الكبير: 

  لامية/ عربية إسلامية أمازيغية/ الانتماء والتكتّل/ مقام اللغات الوطنية.عربية إس
ضرورة الاحتكام إلى المجال التّداولي الإسلامي روحاً ومنهجاً، والتّحرر ـ 4/4

فيه ولذاتـه، وتحـديث    تراثنا الإسلاميمن سلطة منهجية غربية؛ تتنافى مع قراءة 
يلها لمواصلة العطاء، واستئناف البناء، والدعوة إلى قـراءات  المنهجية التّراثية وتأه

  .الإسلامي رس التّراثيرات الدقرة، واستثمارها في مابستيمولوجي 

ـ ضرورة الخروج من التّخندق بين صـفّ تقليـدي/ تقليـداني، وصـف     4/5
 يالتّـراث الإسـلام  حداثي/ معاصر   والتّحالف الجمعي من أجل الحفـاظ علـى   

بالتّفريق بين ما هو من المقدس (القطع) وما هو من الفُروع والظّنيات والاجتهـاد  
(الاجتهاد حسب المعطيات/ حسب الأزمنة والأمكنة/ حسب الأرضـية المعرفيـة   

  للمجتهد...).  
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واصل يعني ربط الماضي بالحاضر التّ، وواصل لا الانقطاعضرورة التّـ 4/6
نضموعن طريق استيعاب م  وظيفـة  وهضمه وتطـويره التّراث الإسلامي ؛ لأن

  .  نها في الماضية، لا أن يغلق عليها الآفاق ويسجأن يفتح آفاقاً جديدة للأمالتّراث 

للتّـراث  ـ ضرورة الخروج من أفكار الخطابـات التّجزيئيـة التّفاضـلية    4/7
الإسلامي ـع بـين   ، بالأخذ بالبعض ورفض البعض. والحال يقول: لا بدمن الجم

المضمون والوسيلة والمنطق، ضمن فكرة تجديد عطاء التّراث، واسـتئناف بنائـه   
  العبرةُ بِعمومِ اللفْظ لا بِخُصوصِ السّببِ".  بمقولة السلف "

، فـإن  لاًإلى الأجيال المعاصرة ليس سه التّراث الإسلاميإن نقل  ـ الخاتمة: 
 عتبر من أبرز الأخطار التي اقترنت بما تـم ة يراثيم التّيد للقحريف المتعمالتّ احتمالَ

الحضارة العربية الإسلامية ضت له الذي تعر قافيفي هذا المجال؛ بسبب الغزو الثّ
ولا ترتكز إطلاقاً ، ةصل بالحضارة الغربية جديدة تتّم ثقافيى إلى إحلال قيلذي أدوا

الذي يتعلّق بالتّعـايش   تراثنا الإسلامي. وهنا يجب التّماهي مع ةقافيعلى جذورنا الثّ
المفضي إلى حركية التّاريخ في صورة (لكم ديـنُكم ولـي دينـي/ لسـتَ علـيهم      
بِمسيطر)... ومن هنا ندعو من يهمه الأمر إلى قراءة صريحة متبصرة مـن قبـل   

كانـت  المكتوب والشّفاهي كيفما  ميالموروث الإسلانُخبتنا وعلمائنا ومختصينا في 
والعمل على بناء النّظريات التي تقرأه قراءةً غير تجزيئية ولا تفاضـلية.     هطبيعتُ

ومن ثـم  أولاً، فهماً واستيعاباً  التّراث الإسلاميقتل ونلتمس من علمائنا العمل على 
ليجيب عن أسئلة  وثالثاًلحاضر، ا تراثُنا الإسلاميليعيش  ثانياً؛تقديم خُطَط تحيينية 

الخروج من أنفاق الماضي؛ بإدراك  ورابعاًالتّعايش العالمي ضمن معطى التّثاقف، 
ودون التّمـاهي/ الإفـراط   التّراث الإسلامي مخارج العصر؛ دون التّجني على هذا 

جـةً  العبودي الذي يجعله يعيش الانعزال والانكفاء في المجلّدات التي لا تُعطـي نتي 
  ولا تُؤكل خبزاً.  
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ما أحوجنا اليوم، ونحن في هذا اللقاء الصوفي؛ للحديث عن آليـات  يباجة: دالـ 
التآلف البيني بخصوص التّربية الروحية في الفكر الصوفي؛ لتكون لنا مرجعية فـي  
مدوناتنا الدراسية، والبحث من خلالها عن سبل تعزيز ثوابت الهوية والقيم الوطنيـة  

ماهي والتّنامي في أطرهـا: التّربويـة+ التّعليميـة+    ضمن العمل على تعزيزها بالتّ
العرفية+ العاداتية+ الهوياتية+ المقدس منها من الثّابت عن المتحول في ظـلّ عـالم   
إلغاء الهويات، وإيجاد عالم نمطي يراه البعض قَدراً مقدرا. وكان علينا الانغماس فيه 

اللقـاء الصـوفي العلمـي نـروم مـن       دون فرض الخصوصيات. ومن خلال هذا
 ة التّماهي مع العولمة دون الذّوبان، كيف نكون أبناءين العمل على إبراز كيفيالمختص
عصرنا في مصرنا؛ بالمحافظة على الخُصوصيات، وتعزيز خطاب الكرة الأرضـية  
 ـ    ضـيفين بصـماتنا العربيسـتفيدين مم ة التي نحن جزء منها، ونكون فيها أعضاء

  الإسلامية الأمازيغية.  
التّربيـة  ز تفكيري في هـذا البحـث حـول    أركّأيها الحضور، أمام هذا الطّرح؛ 
 رات الكثيرة لجميع أبعاد الحيـاة الخوض في المؤثّالروحية في معانيها الكبرى؛ دون 

. فالتّربية تعني التّلقين الأخلاقـي  ةة والاقتصاديياسية السالإنسانيالتّربوية في الجوانب 
والأدبي في عمليات التّكيف والتّفاعل بين الفرد ومحيطه في عمليات الحياة بما تحمله 
من ثابت ومتغير؛ لأن التّربية أداة التّغيير، وهذا بهدف إعداد الفرد للحياة الفعالة فـي  

ة على المجتمع، بمراعاة كلّ الجوانب التي تجعله عضواً مضيفاً كاملاً. إذاً تقوم التّربي

                                                           

ـ الكلمة التي أُلقيت في الملتقى الدولي السابع حول التّصوف (التّربية الروحية وتحديات  ♥
م، تنظيم: وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف/ 2019مارس،  20-19العولمة). ولاية غليزان في 

  مديرية الشّؤون الدينية والأوقاف وولاية غليزان. 
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نقلة نوعية تحسينية في ذات الفرد؛ بوضع آليات نهضوية ضمن الثّوابـت الروحيـة   
  والأخلاقية والحضارية، ومتطلّبات المصالح المتغيرة المستقبلية.  

دعوني أكرر ذات الكلام الذي سبق أن ألقيتـه هنـا فـي     ـ التّربية الروحية:1
يزان في السنة الماضية بخصوص ملتقى القيم الروحية، وقد وقع استهلالي بهـذه  غل

 العبارات "إنالتّربية الروحية وسيلة مهمة لتعزيز قيمأنينـة مـن   لم والأمن والطّم الس
خلال دعوات القرآن والسنة لهذه القيأشكال التّ ليا ومحاربة كلّم الععصـب  ف والتّطر

هـا  - فـلا مندوحـةَ    .انحراف وتمييع لثوابت الدين وأخلاق الإسلام كلّ، والمذهبيأي
لم والأمن م السقيأن تتكثّف مجهوداتنا أفراداً ومؤسسات للَعب دورِ إرساء  - الحضور

وإصـلاح الفـرد    ،ينيةة والمبادئ الدوحيم الرسامح من خلال تعزيز وتفعيل القيوالتّ
المساجد والزوايا والمدارس والجمعيات التي تعمل في الأسرة ووالمجتمع، من خلال 

الجانـب  وإن تربية الروح هي الفلاح من خلال ما تتيحه من صـوفية   .هذا الإطار
ة  ومن دروس الوعي أولاً، إلى دروس الوعظ فـي بعـض    ،الروحيومقامات سامي

رنا جميعـاً لتـوفير   المقامات ثانياً؛ وهي كلّها كفيلة بسد الكثير من الفجوات، وهذا دو
الاطمئنان للفرد والمجتمع. وإنّه ليس من الضروري أن  نستفيض في أمـر معـاني   

 ة العقـل فس وتربية النّوح، وتربية الرة الجسد وتربيتربيالتّربية؛ بقدر ما نقول: إنّها 
الذّكيـة  وهناك تجديدات تربوية تتمثّل في الاستجابات للتّحديدات المستقبلية والأساليب 

من أجل التّعامل مع المتغير من مثل التّفجير المعرفي وظهور التّكنولوجيـة الحديثـة   
وسهولة الانتقال والاتّصال، ومختلف التّطورات لمجـالات الحيـاة التـي أفـرزت     

، أو ما يعـرف بالتّحـديات التـي تواجههـا التّربيـة      ةربويياسة التّالستجديدات في 
عاصرة المة، والاعتراف بـالواقع  الممثّلة في تطلّعات القرن الحادي والعشرين للتربي

المعاصر، وتحدي الانفتاح وتحديات المأسسة، والتّربية الأسرية الحديثة... تلكم جملة 
التّحديات التي تواجه التّربية الروحية في محيطنا العربي أمام وضع صعب لا يـرحم  

ضرراً لنكون في هذا المحيط عـاملين علـى العـيش بنفعيـة     فما هو السبيل الأقلّ 
مستفيد+ مفيد. وهذه أكبر أزمة نواجهها ضمن المعطى المعاصر ويواجهها مسـؤولو  
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النّظم التّربوية؛ حيث سينتج عنها الغزو الفكري والثّقافي والفراغ الروحي والانجذاب 
لفَسبكة والتّوتَرة، وفَبركَـة العقـل   اللغوي، والهجرة إلى الغرب والانفتاح على عالم ا

المتخلّف بآليات وسائل الاتّصال، وما يصاحب ذلك مـن ارتفـاع الأميـة وازديـاد     
  البطالة... فماذا نحن عاملون أمام هذا المتغير العولمي؟  

ظـاهرة تشـهدها    أهـم  العولمـةُ  عدتُ ـ العولمة خصام/ تماهي كلّي/ انخراط:2
اة والتّالحضارة الإنسانيريخ العالمي ـ في وقتنا الحاضر، وهي مصب  اريخ لمجرى التّ

الذي طالما سارت به سننه ليصل بنا إلى تقدفي مختلـف مجـالات الحيـاة     م بشري
شابك والارتباطشديد التّ بطريقة أصبح الوجود الإنساني   سارها التّـرابط الكـونيوم .

ولوجي اقتصادي ثقافي علمي استهلاكي. ومن تحدياتها الكبرى النّموذج في رباط تكن
    ة وكذلك مـع الأخـلاق؛ علمـاً أنالمصادم العلوم الإنساني المادي الغربي المعرفي
الأخلاق لها دور في تحقيق سعادة البشر، وفي صياغة البنيان الاجتمـاعي، ويقـول   

 القيمة الأخلاق(مالك بن نبي):"إنية لها أهمي  تها في الحفاظ على البنـاء الاجتمـاعي 
والحضاريإذ تحمي الب ،عطيه قيمـةً وتُ ،كفكّمن التّ نيان الاجتماعي   ة فـوق أرضـي

وتُ ،إلى الاستمرار في الإنجاز وتدفع النفَس الحضاريزوده بالمرات التـي هـي   بر
وحياة التّ أسمي من الكسب الماديـ رف. ومن هنا ندرك سر  ة التـي  القيمة الأخلاقي

بها محمد خص� ؛ةالفضائل الخلقي باعتبارها قوة في تكوين الحضاراتة جوهري ."
جانب إيجابي غير متوحش، وآخر سلبي ملغـي  ومن خلال هذا نرى بأن العولمة لها 

للخصوصيات؛ وسنجد أنفسنا أمام خيارات ثلاثة، ومن الضروري أخـذ موقـف، أو   
التزام الوسط الذي يقع فيه الانخراط دون تدمير الهويـة القوميـة/ الوطنيـة، وهـو     

ة في جانبهـا  الموقف الذي يمكن العيش ضمن النّطاق التّربوي، والاستفادة من العولم
التّكنولوجي؛ وهذا بمراعاة شطب بعض التّصرفات المخلّة بسوء الأداء عنـد بعـض   
المسلمين، من مثل: التّعصب والتّمذّهب والطّائفية. وكان على التّربية الروحية غرس 
روح العلم والمنطق، وحب الرياضيات، والفكر النّقدي، وحرية الرأي، والتّحرر مـن  

سب الماضي العقيم، والحفاظ على ثرواته الدينية والثّقافية؛ حيث الحياة المعاصرة روا
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تفرض تشريعات جديدة ومناهج حديثة، فهل تكون التّربية الروحيـة ملبيـة لواقـع    
الحال؟ إذاً ليس لدينا منفعة في خلق خصام مع العولمة، ولا نـربح إذا تماهينـا دون   

منا إلاّ الخيار الثّالث؛ وهو مع دخـول العولمـة بمراعـاة    فرض الذّات، ولا يبقى أما
الخُصوصيات/ فرض الذّات؛ بمعنى التّفاعل مع التّراث القومي واللغـوي والمقـدس   
الديني والعرف والعادات التي زكّاها الدين، والحاجات المعاصرة وأن نجعل التّربيـةَ  

ة المحافظة على الوسـطية الروحيـة   المعاصرةَ ثروةَ استثمار في أولادنا؛ بزرع ثقاف
"إذا وبها يمكن بناء جيل جديد يتماهى مع القديم والحديث، ويقول (المهدي المنجرة): 

أحسنا تربية أطفالنا، وانتقلنا بهم إلى مرحلة م ـ راهقة سليمة كانـت م  باب رحلـة الشّ
كون قـادرا علـى   باب وقتها سـي الشّ يء الكثير، لأنا للشّضج سلسة لا تحتاج منّوالنّ
ؤولياته ة مسل كافّتحماب فإذا كان الشّ ؛فع على المجتمعه بالنّفاته فيعود ذلك كلّوتصر

 الواقي ور، والسالمانع ة ستكون له الجدارربيهذه التّ فإن ؛سليمةً ةًإسلامي قد نشأ نشأةً
  .  من الوقوع في الخطأ أو المحظور"

إنّـه  ـ دورنا المعاصر في المزج بين وسطية التّربية والعولمة غير المتوحشّة: 
من الضروري أن تكون لنا نقلة حديثة في مجال التّربية الحديثة؛ لأن أولادنا خلقـوا  
لجيل غير جيلنا ولزمان غير زماننا؛ فعلينا مرافقتَهم مرافقةً نفعيةً من خلال الإعـداد  

ي من الطّفولة، ولا يتأتّى هذا إلاّ بجهودنا جميعاً، وبخاصة المشـايخ  التّربوي الروح
والأئمة والمعلّمين، فعليهم يقع التّأطير التّربوي الذي يبدأ من تثبيـت حـب القـرآن    
والحديث الشّريف، وسبل الطّاعة والاحترام وخصال تبادل المنافع بالخير، وقضـاء  

ذلك من خُصوصيات يمكن تلخيصها في النّقـاط  المصالح المرسلة بالرضا، وما يتبع 
  التّالية:  

ـ كلّنا مسؤولون عن الجانب الروحي الذي يجب التّعاون على بنائه في أولادنـا  
  وهو القاعدة التي تُمكّن أولادنا العيشَ في عالم العصر بخُصوصيات المصر؛
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 ـة: ـ ضرورة غرس مبادئ التّربية الروحية على قواعدها المعروف ج فـي  درالتّ
ر علـى المنهـاج   بر في السـي والص ،قة بااللهوالثّ ،اتباع منهج القرآن الكريمو ةربيالتّ
؛� الك لرسول اهللالس  

  ـ غرس مبادئ الشّخصية المتوازنة الوسطية؛ بلا تقصير ولا شطط ولا غلّو؛  
إظهار فعلي تطبيقي لنماذج أخلاقية للاتباع في: حب العلم+ إتيـان العبـادة+   ـ 

البذل+ الصدق+ السماحة+ التّواضع+ الفتوة+ التّرفّع+ الطّاعة+ العمـل+ التُّـؤُدة+   
 الرفق+ الاقتصاد؛   

 ـ علـى   واـ تدريسهم للمواد التي تقيهم من شطط الذّوبان، وكان عليهم أن يكون
  عزيز دينهم ولغة الدين ولغة الأجداد، في ثابت من المقدس الذي لا يناقش؛دراية بت

    ـ عدم الدعوة إلى الانعزال؛
  التّوجيه في اختيار الأصحاب.  ـ 
إن العولمة واقع لا مفر منه، فالعالم قرية، فلا يجب أن ننعزل بـدعوى   :خاتمة 

الخصوصية ولا ننظر إليها على أنّها فخّ مخادع، ولكن علينا أن نتماهى فيها بمراعاة 
خصوصياتنا التي تبدأ بالتّربية الواعية المعتمدة على جذورنا الماضية؛ والمتجذّرة في 

؛ باعتماد القرآن والسنة، وما تركه سلفنا الصـالح مـن متـون    حضارتنا ومرجعياتنا
  علمية صالحة لتتكيف ومعطيات الحاضر.  

 جتمعنا يحتاج حديث في الإصلاح والتّإنإلى جهـود كبيـرة تتجـاوز الأطـر     م
منهـا إذا   ة لا بـد خول في عصر الحداثة الذي هو حاجة ضرورياكدة للدة الرقليديالتّ
ردنا أن نتقدم في مضمار العلم والتّكنولوجية وتحديث المجتمع الذي يبدأ من البيـت  أ

ومن الكتّاب والمدرسة. وأما رفض العولمة يعني رفض لجوهر الحداثـة، ولقيمهـا   
التّنويرية والعقلانية ورفض للتّقدم والمساواة الاجتماعية. ولذا فإن التّربيـة الروحيـة   

دخول عصر الحداثة من أجل أولادنا، والتّماهي فيها بالخُصوصيات، وهو تتطلّب منّا 
ما يخـرج مـن   ورب ،شاًهممخيار لا رجعةَ فيه، ومن يتخلّف يفوته القطار، ويصبح 

حديث ستدخل المجتمعات ليس من أبوابهـا  غيير والإصلاح والتّرياح التّ لأن ؛اريخالتّ
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ما من أوسع أبوابها وتصة، وإنّالخلفيفكيـر  مارسة لتغيير نمط الحياة وطرائق التّبح م
اً أو كرهاً، لوك بما ينسجم وروح العصروالعمل والسين  اليوبالتّ حبسـتعدسنكون م ،

وثـورة   ،تفرضـها العولمـةُ  فرضـتها و يات التي حدواجهة التّتكوين القدرة على مل
المعلومات الإلكترونيوالعال يطرة على الوجودة والس الوطني،وتحويل الإمكانـات   مي

المتاحة إلى قوة ديناميكيحكّتستطيع التّ ؛بدعةة مالمعاصرة دةم بآلياتها المتعد ؛ علماً أن
وإعـادة   ،شاركة وتفاعل وإنتاجما هي موإنّ ؛ماءولا تنزل علينا من الس ،وهماًليست 

 ـالتّربيـة و  مارسـة يقوم على موكلّ ذلك  ؛وتنوير وإبداع ،نتاجإ ـة والتّالحري  ة عددي
والعدالة الاجتماعير فرصاً أكبر وأوسـع لتحقيـق سـعادة    مكن أن توفّة التي من الم

وهذا ليس من المستحيلات التي لا تأتي، بل تأتي عن طريق غرس التّربيـة   .الإنسان
 الروحية في جانبيها: الروحي والمادي، والمزج بينهما بسلسلة من التّداخلات؛ فما هو
للروح للروح، وما هو للبدن للبدن، فلا رهبانية في الإسلام، ولا إسراف فـي متعـة   

نـا  نطقْ قتنا لقولٍمن لا يوألل، نا من الزمن يعصأ ؛االله تعالى في الختامالأنام. وأسأل 
ينـين  عنـا مـن الم  ن يجعلَأتعـاً للشـيطان، و  رنا معمارأيجعل  ألاّو ،هبه، ولم نفعلْ

�إنّه سميع مجيب.   هتدين الى سبيلهوالم ،جاهدين فيهالمو �
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�ˆèˆÃi�»�^â…æ�æ�ífléÊ^ÏflnÖ]�l^Šfl‰ö¹]æ�ífléÛ×ÃÖ]æ�íflèçÇ×Ö]�ÄÚ^�]
flêe†ÃÖ]�á^Š×Ö]�Ù^ÛÃj‰]♥♥♥♥  

Iíflée†ÃÖ^e�šçãflßÖ]�Åæ†�Ú�|]�Î]I� �

إن الحديث عن المجامع العلمية واللغوية والمؤسسات ذات العلاقـة  يباجة: دالـ 
بتطوير اللغة العربية حديث طويل ويحتاج إلى نظرة شـاملة لمعطياتهـا الراهنـة    
وآفاقها المستقبلية من حيث الراهن والمأمول، من حيث ما توفّر لها من الإمكانيات 

يض في خصوصياتها الكبرى تمشياً وما أنجزته من ملموسات. ولهذا رأيت أن أستف
والمنهجية المطلوبة من حيث الوصف والتحليل واقتراح البدائل. دون العودة إلـى  
التّأريخ الذي لا يمتّ للموضوع بصلّة، وكان علي التركيز علـى سـبل التعزيـز    
والنّهوض، وذلك ما بصرت به من خلال تقديم مشروع النّهوض وآمل أن يكون له 

  و يكون له صدى الرجع من قبل المعنيين.   القبول، أ
عام وتزيد مرت على تأسيس هذه المجامع، مئة عـام   )100مقدمة: مئة (الـ 

والحديث عن البدائل العربية المناسبة للمصطلحات الأجنبية، مئة عـام والحـديث   
مئـة  وفقهاء المجمع يفتون دون رجع الصدى،  ، مئة عـام نفسه عن الهوية اللغوية

ة وجعلها وافيـةً بمطالـب الآداب والعلـوم     عامر عن سلامة العربيوالحديث يتكر
والفنّون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة ووضع المصطلحات العلميـة والتّقنيـة   

والكلام ذاته عن استصدار  مئة عامودراستها وفق منهج محدد، والسعي لتوحيدها، 
 مئة عـام المتخصصة والموسوعات والمعجم التّاريخي المعاجم الكبرى والدوريات 

والكلام عن عظمة العربيـة   مئة عاموالأعضاء يتناسلون وفي أجسامهم يتثاقلون، 
والمرافعـات   مئة عامالتي نقلت إلى الغرب علوماً ضخمة أفادوا منها في لغاتهم، 

                                                           
 . الجلفـة )حول (اللسان العربي بين الواقع والمـأمول  ألقيت المحاضرة في الملتقى الوطنيـ  ♥

للتّدريب وأعداد بـرامج التّكـوين للهيـآت العموميـة      أكاديمية حلول الدوليةبلدية حاسي بحبح، 
 م.2019مارس  24-23بتاريخ  والخاصة والاتّصال،
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مئـة  ية العالميـة،  عن الانتقال من تحقيق المخطوطات إلى مواكبة التّطورات العلم
ونحن نحتفي الونحن نحلم ب عام ة، مئة عامة التي تحلّ قضايانا اللغويفتوحات التّقني

مئـة  مرت فماذا أنتجت؟  مئة عامبالأعياد الماسية والذّهبية للمجامع والمؤسسات   
 سات تعيش مع الجديد؟عامويأتي الجديد، فهل المجامع والمؤس  

أن كثرة المجامع والمؤسسات الثّقافية لهـا غايـات علميـة     من بدهيات الأمور
اللغـة فـي   تطوير شؤون تعمل على المصطلح، ووضع ببحثية وتعني في أصلها 

عوب لنقل وليها الشّمظاهر العناية التي تُكما تعكس  ةجميع مجالات المعرفة الإنساني
علـى  شجيع تّالم وقدوالتّهضة لتحقيق النّ ؛العلوم والمعارف والحضارات إلى لغاتها

. كما تعني كثرة المجامع والمؤسسـات الثّقافيـة كثـرة الروافـد     أليفالإبداع والتّ
المنتجة، والتّنافس المثمر، كما تعني كثرة المجامع والمؤسسـات تقـديم الحلـول    
النّوعية بفعل ذلك التّنافس... وفي ذات الوقت قد تعني الكثرة التّضارب والتّجـاذب  
والغوغائية دون نتيجة، وربما هذه الأخيرة تعني كثرة مجامعنا اللغويـة العربيـة   
ومؤسساتنا في الوطن العربي، والتي أضاعت دم العربية بين الكثرة والتّقاعس، بين 
الكثرة وعدم الفعالية، بين الكثرة وسوء توزيع المهام، بين الكثرة وغيـاب التّفعيـل   

  المادي، بين الكثرة وسوء التّنسيق.  بين الكثرة والشُّح 
عواصمنا العربية كثيرة، ومؤسساتنا عديدة، وبيوتات لغتنا متعددة؛ فمـن بيـت   
الحكمة بعاصمة المأمون، إلى بيت الحكمة في القيروان زمـن إبـراهيم الأصـغر    
الأغلبي، وإلى دار الحكمة في القاهرة زمن الحاكم بأمر االله، وإلـى المحاضـرات   

ناظرات في الفردوس المفقود، وإلى الصالونات الأدبية في العهد الفاطمي فـي  والم
مصر المعز، وإلى أقسام اللغة العربية أيام استقلال الدول العربية. وقبـل وجـود   
    سية للمجامع حصلت البنيات الأولى في تأسـيس المجمـع اللغـوييغة المؤسالص

تب في القاهرة، والمجمع العلمي بلبنـان.  للوضع والتّعريب بمصر، ومجمع دار الك
ية؛ فشهدنا المجمع العلمي العربي الذي تحول پوجاء عصر المجامع بالصيغة الأور

إلى مجمع اللغة العربية بدمشق، ومن ثم ميلاد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وإلـى  
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وية، وإلى مجمـع اللغـة   المجمع العلمي العراقي، وإلى اتّحاد المجامع العلمية واللغ
العربية الأردني، وإلى مجمع اللغة العربية السـوداني، ومجمـع اللغـة العربيـة     
الفلسطيني، وإلى الأكاديمية الملكية المغربية، وإلى المجمع الجزائري للغة العربيـة  

بيت وإلى المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، وإلى مجمع طرابلس بليبيا، وإلى 
   ة بالشّارقة، وإلى مجلس اللسـان العربـيالحكمة بتونس، وإلى مجمع اللغة العربي

، دون الحديث عن مشـاريع  ةبكة العالميمجمع اللغة العربية على الشّبموريتانيا، و
مجمعية قادمة في: عمان+ السعودية+ المغرب، بله الحديثَ عن مؤسسات من مثل: 

+ ACATAPمركز العربي للتّرجمة والتّأليف والنّشـر/  مكتب تنسيق التّعريب+ ال
+ منظّمـة  ALECSOمعهد الدراسات والأبحاث للتّعريـب+ منظّمـة الألكسـو/    

+ مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغـة  ASISCO/ الأسيسكو
مراكـز  العربية+ معاهد للتّرجمة+ معاهد التّعريب+ المراكز البحثيـة اللغويـة+   

التّحقيق+ مؤسسات الموسوعات+ المراصد اللغوية العربية+ البنوك المصـطلحية+  
البنوك الشّجرية الصرفية والنّحوية+ وإلى منظّمات المجتمع المـدني مـن مثـل:    
جمعيات حماية اللغة العربية في (الإمارات، مصر، الجزائر، لبنان، تونس، جمعية 

ة بمصر... ويمكن الإشارة لسان العرب بمصر)+ جمعية تعريب العلوم والتّكنولوجي
إلى بعض الاتّحادات/ الروابط القوية ذات التّأثير الأدبي والعلمـي خـارج الـدول    
العربية من مثل: اتّحاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا+ رابطـة أسـاتذة اللغـة    

لديني بوزارة التّربية الوطنية التّركيـة+  العربية بباكستان+ المديرية العامة للتّعليم ا
  ة للتّعليم العربـية في تشاد+ الإدارة العامسات دعم اللغة العربيلمؤس الاتّحاد العام
الإسلامي في وزارة التّربية الوطنية بجزر القُمر+ جمعية اللغة العربية بماليزيـا+  

في نيجيريا+ اتّحاد أسـاتذة علمـاء اللغـة    الجمعية الأكاديمية للغة العربية وآدابها 
العربية لعموم الهند+ الرابطة الأمريكية لأساتذة العربية بأمريكا... ولكن في كـلّ  

 خْفي  كثرة الأعداد، وإنّما العبرةُفي ليست  العبرةَهذا نرى أنرجـات.  النّتائج والم
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للغة العربية؟ وماذا تُخطّـط   -على كثرتها-ت هذه المجامع والمؤسسات ماذا قدمف
  اللغوية في الراهن وفي المستقبل؟  للنّهضة هذه المؤسسات 

لا ننكر أن هذه المجـامع  ـ كثرة المجامع والمؤسسات دليل قوة أم ضعف: 1
ها، ولا لها أفضال كثيرة وكبيرة على خدمة العربية من خلال برامجهـا ومشـاريع  

تعني هذه الكثرة السلبية الدائمة، بل هناك بعض مسارات التّنسيق والتّكامـل بينهـا   
رغم بعض الانعكاسات التي لم تجعلها تفي بالمطلوب. ويكفي أن نعلم أن الأهداف 

  التي تأسست كانت علمية بحتة، وتجمعها المعالم العلمية التّالية:
ربية، وجعلها وافية بمطالـب العلـوم والآداب   / المحافظة على سلامة الع1/1

  والفنّون، وملائمةً لحاجات الحياة المتطورة.
  ـ وضع معجم تاريخي للغة العربية، ونشر أبحاث دقيقة في الموضوع.2/ 1
ـ النّظر في أصول العربيـة وأسـاليبها؛ لاختيـار مـا يوسـع أقيسـتها       1/3

  وييسر إملاءها وكتابتها. وضوابطها، ويبسط تعليم نحوها وصرفها،
ـ دراسة المصطلحات العلمية الأدبية والفنية والحضارية، وكذلك دراسـة  4/ 1

  الأعلام الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلّمين بالعربية.
  ـ بحث كلّ ما له شأن في تطوير اللغة العربية، والعمل على نشرها.1/5
1/6 رِد المجمعابقة.ـ بحث ما يمن موضوعات تتّصل بأغراضه الس  

ومن خلال هذا، لا يجب تغييب ما قدمته هذه المجامع والمؤسسات من إيجابيات 
وأعمال معتبرة، ومن مشاريع مهمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نضع منتوجها 

لـك  في كفّة الميزان ونضع الكتلة المادية في الكفّة الثّانية لذات الميزان، ونقـيس ذ 
بالمدة الزمانية التي بدأت تشتغل في مختلف أعمالها، ونخلص إلى النّتيجـة. ومـن   
ذلك يمكن أن نخضعها لآليات النّقد الواقعي  ولا شك أنّنا نصل إلى تقـديم أفكـار   
تعمل على التّغيير الإيجابي لمنظومة هذه المجامع والمؤسسات التي أُوجِـدت مـن   

، ومن أجل أن تنال العربية موقعاً وطنياً بامتيـاز. فـإذا   أجل تقديم الحلول اللغوية
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كانت كذلك؛ فذلك المبتغى، وإن لم يحصل ذلك؛ علينا البحث عن آليـات التّفعيـل   
  الجديدة التي تقدم الحلول بنوع الصعوبات.

ليس من السهل ـ هل تعني كثرة المجامع والمؤسسات أن العربية في خطر؟ 2
ية ليست على ما يرام، ولكنّنا نرى بعض ملامح الخطر ظاهرةً في الجزم بأن العرب

غياب تطبيق القوانين والتّشريعات التي تحمي العربية، وفي زحف الأنظمة اللسانية 
فـي   المعاصر باللسان العربي تراجع الإنتاج العلميالتي تُهدد الأمن اللغوي، وفي 

وفي تراجع  .ة المختلفةالحقول المعرفيالوعي بناء الـذات بة وبعلاقات اللغة بالهوي 
... وكلّها تثبط العزيمة، ولكنّها ةوحدة الأمفي ، والترابط الاجتماعيفي ، والوطنية

 ة كلغة ليست في خطرلا تثنيها عن العمل والقول بأنـة تتبختـر   العربيالعربي إن .
 أهلَها وناطقيها في خطـر ولكن وتنال مساحات واسعة يوميا وفي مختلف القارات، 

فلا هم مع لغتهم، ولا هم من اللغات الأجنبية. ومن ابتعد عن لغته ابتعد عن هويته 
لأن اللغة هي العامل الأساس في الهوية ونعطيكم مثالاً: إن النّاطق/ المـدافع عـن   

 ـ    ال لـه:  العربية يقال له: عربي/ معرب. بينما المدافع عـن جغرافيـة بلـد لا يق
 ...فرنسي /دافع عن تاريخ بلد ما، لا يقال له: تونسيالم كما أن .ألماني :جزائري
بل من المحبذين أو من المعجبين. ولهذا فاللغة عامل حاسم في مسألة الهوية وهـي  
التي تصل الماضي بالحاضر، وجيل الحاضر بجيل الماضي وهـذا لا يحقّقـه إلاّ   

خاطب بين أفراد المجتمـع  في التّذي يأتي عن طريق التّواصل الاعتزاز اللغوي ال
بلغة موحدة وعدم التّواصل بلغة موحدة مشتركة يفتح باب النّكـران للتّـاريخ    ةكافّ

مـن   لا يمكن أن ترتقي الأمم وتبـدع إلاّ وإنّه الوطني، ويؤدي إلى العيش سبهلَلاً. 
وهي الحال اليوم في كبـرى دول العـالم    ،والاعتزاز بها خلال استخدام لغتهم الأم

تعليم الطب فـي  . وإن ينحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وروسيا والصكالولايات المتّ
ألمانيا هي بالألمانية، وبالرغم من ذلك نجد التّفوق الصحي في ألمانيا، ولغة تعلـيم  

لهندسي الكبيـر لليابـانيين   الهندسة في اليابان هي اليابانية، ورغم ذلك نجد التّفوق ا
وكذلك الطب في فرنسا وروسيا، وغير ذلك من الدول المسماة بالعمالقـة الثّمانيـة   
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8G  22والكبار الاثنتين والعشرين G  نة بلغاتهمقون في اختصاصات معيفهم يتفو
القطب، وليس باللغات الأجنبية التي ينظرون من خلالها إلاّ لما تضيفه للغاتهم كلغة 

  إفادة وليست لغات هوية.
لا ننكـر أن أصـل    ـ مكانة اللغة العربية في المجامع اللغوية والمؤسسات:3

لى تطوير اللغة العربية، والاعتـزاز  تأسيس هذه المجامع والمؤسسات هو العمل ع
بها، وتقديمها للمتعلّم وللمستعمل سهلةً بسيطةً تُلبي كلَّ احتياجاته الضرورية، وهذا 

. المعاصـر القديم و الفكر الإنساني حصيلةَ تها لتستوعبتنميعن طريق العمل على 
بـة  واكم لجهود من أجل إغناء العربيـة وجعلهـا  وكان كلّ ذلك عن طريق بذل ا

ووضع تطلّبات العصرلم ،المتحقيقًـا لسـلامة   ؛ ة وألفاظ الحضارةصطلحات العلمي
عريب بوصـفهما  والتّ، والأخذ بالتّرجمة ووحدة الفهم والإفهام في لغة العلم ،المنهج

ة في زيادة ثروتها وتنمين من روافد اللغة العربية طاقاتها التّرافديوما يتبع ةعبيري ،
، وإحيـاء التّـراث العربـي    تعليم اللغة العربيـة ، وتيسير المعاجمذلك من وضع 

المخطوط، وبعثه دراسة وتحقيقاً. وهذه كلّها هي أفكار علقت بالمؤسسين في تلـك  
الأرضيات التي أُعدت ورقياً لتكون محلّ تطبيق، وهذا كـذلك يـدخل فـي بـاب     

الاعتزاز اللغوي.  
يد لها أن تكون محلَّ تطبيق على الواقع العربي وخـارج الـدول   هي أفكار أُر

العربية؛ لتكون اللغة العربية متبوعةً بدينها الذي نال القارات الخمس، وهو ينتشـر  
بين ساكنة العالم، فهل العربية يمكن أن ينطبق عليها مقولة (ما لا يتم به الواجـب  

ب= اللغة العربية= إذاً العربيـة هـي   القرآن بلغة العرب= لسان العرفهو واجب) 
ولكن هل تحقّقت تلك الأسس التي كانت مخطّطة لموقع اللغة العربية فـي   واجبة)

خريطة تلك المجامع والمؤسسات؟ هل وقع الربطُ بين الأمل والطموح وبين ما هو 
على أرض الواقع؟ وهل تقاعست هذه المؤسسات عن أداء دورها في تحقيق تلـك  

طيطات؟ وإذا حقّقت بعض الأجزاء من مشاريعها فَلم لم تستكملِ البـاقي؟ إلام  التّخ
يعود التّجاذب بين أطراف هذه المجامع والمؤسسات التي تُلاحق بنقود كبيرة عـن  



�]ífléÊ^ÏnÖ]<l^Šfl‰ö¹]æ<ífléÛ×ÃÖ]æ<íflèçÇ�×Ö]<ÄÚ^< <
 

     
137137137137 

    

        

تقاعس أداء واجباتها؟ أين الخلل في كلّ معطيات عمليات هذه المجامع والمؤسسات 
يبة أجره وهي لا تخدم واقعه اللغوي؟ فإذا حصل التي ينفق عليها المواطن من ضر

العجز في هذه المؤسسات، أليس من الأحرى تدارسه، والعمل على وضع الحلـول  
لتجاوز الصعوبات؟ أو أليس من الأجدى أن تُغلق بعض هذه المؤسسات ونسـتفيد  

  من أموالها، أو تذهب تلك الأموال حيث تُفيد؟
دمتها هذه المجامع اللغوية العربيـة والمؤسسـات   ـ الخدمات العلمية التي ق4

 :لقد قامت هذه المجامع لغايات واضحة من مثل حمايـة اللغـة   في الوطن العربي
العربية، والحفاظ عليها وتنمية معجمها وثروتها اللفظيـة، والارتقـاء بمسـتويات    

. ولهذا لا ننكـر  علاقاتها بمجهودات الأعضاء في تحريك آليات التّنفيذ والتّطبيق..
أن هذه المجامع قد غيرت وطورت من محتوى العربية  وذهبت بـه بعيـداً، بـل    
قدمت خطوات في تعليم العربية وتيسير نحوها، وأنتجت معاجمها، وقدمت مشاريع 
كبرى  وموسوعات شتّى، وأقامت ملتقيات عدة، وأنجزت قواميس موحـدة لكـلّ   

دة أوجه. لا ننكر بعض المجـامع والمؤسسـات لهـا    العلوم وأفادت العربية من ع
مبادرات فذّة في إنشاء إذاعات لغوية، والمبادرة بتكوين مجموعات مـن مريـدي   
العربية من جميع الفئات العمرية لتصحيح الأخطاء اللغوية، وإنشاء أكاديميات أدبية 

مسؤولين بخصـوص  تعتني بأدب الأطفال، وتأسيس الصالونات الأدبية، ومخاطبة ال
إيلاء العربية مكانتها كلغة أم يجب أن يكون لها الاعتزاز والمقام العلي، والسـهر  
على كتابة اللافتات كتابة صحيحة، والتّدخّل لدى الوزارات فـي حسـن اسـتخدم    
العربية في وثائقها الإدارية، والمقام العلمي لبعض المجلات الصادرة عن المجامع 

وبعضـها   Scopusبكات الكبرى من مثل: المنهـل/ المنظومـة/   وموقعها في الشّ
أحرزت معامل التأثير الجيد، أضف إلى ذلك تلك المبـادرات بخصـوص قـوانين    

... ويكفي أن حماية اللغة العربية التي نرى بعضها يتجسد في بعض البلاد العربية
نطالع مختلف نشاطاتها لنرى ذلك الزخم العلمي العالمي الـذي نفتخـر بـه فـي     

  منجزات بعض المجامع والمؤسسات مثل الحصول على الجوائز العالمية.  
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والشّيء الذي أريد الوقوفَ عنده هي تلك المشاريع الكبرى المنجزة والتي فـي  
ن مثل: الرصيد اللغوي الوظيفي+ الرصيد طريق الإنجاز فتطالعنا تلك المشاريع م

اللغوي العربي+ المعجم التّاريخي في طبعتين: معجم قطـر التّـاريخي/ المعجـم    
التّاريخي لاتّحاد المجامع اللغوية+ المعجم الكبير+ الموسوعات الكبـرى+ المحلّـل   

لذّخائر اللغوية+ الصرفي+ المحلّل النّحوي+ المدقّق اللغوي+ مكانز المصطلحات+ ا
المكانز اللغوية+ دوائر المعارف+ المعجم الكبير+ المدونات الضخمة لكثيـر مـن   
الباحثين+ المكتبات الرقمية+ الـذّخيرة اللغويـة العربيـة+ المكتبـات الرقميـة+      
الموسوعات الرقمية الشّعرية+ المنصات اللغوية الحديثة... وكلّهـا مـن منتـوج    

و المؤسسات، ومن الأبحاث المشتركة لفرق البحـوث التـي تعمـل دون    المعاجم أ
هوادة للحاق بالركب. ولكن هل هذا كاف؟ يبدو لي ليس كافياً، وهناك مـن يـرى   
بأنّنا نفتخر فلقد حقّقنا الكثير من المطلوب قد يكون ذلك مـن الصـواب المغطّـى    

وأنّنا حقّقنـا مـا لـم يحقّقـه      بحسن الكلام، ومع ذلك لا نركن إلى السكينة والنّوم،
الآخرون، أو ما لم يحقّقه السلف وسيكون هذا من الديماغوجية العمياء التي لا تقدم 
إلاّ الرداءة؛ فإذا تمعنا في الأمر نجد أنّنا ترهلنا في أعمالنا وأصـبحنا نـدور فـي    

ت، وأن أجدادنا الماضي ولا نلاحق العصر، بل ابتَعد عنّا الغربيون مسافات ومسافا
حقّقوا المعجزات بوسائل تقليدية، ومع ذلك لهم حسن السبق. وهي الحقيقـة التـي   
تجرح أحياناً، ولكن ليس عقدة ولا هي تتركنا دون النّهـوض، وعلينـا اسـتغلال    

     الفرص للنّهوض ما دامت الأسباب متوفّرة وثابتة.    

بالفعـل وجـدت هـذه    : ـ المضايقات التي تُعانيها المجـامع والمؤسسـات  5
  ،ومـادي ة، وهي بحاجة إلى دعم معنويسات لخدمة المواطنة اللغويفمـن  المؤس"

ه المهرغللا ي ولذلك نرى بعضاَ من هذه المجامع شبه فارغة مـن  طلب الحسناء "
العمل، بل إن بعضها معطّل منذ التّنصيب فهو مجمع على الورق فقط. مجمع دون 

غلق؛ وتكون الفائدة أفضل  أعضاء، مجمع إداريغير منتج، مجمع كان الأجدر أن ي
بكثير وأنفع للدولة من وجود إداريين يستهلكون الكهرباء والوقود والورق والجرائد 



�]ífléÊ^ÏnÖ]<l^Šfl‰ö¹]æ<ífléÛ×ÃÖ]æ<íflèçÇ�×Ö]<ÄÚ^< <
 

     
139139139139 

    

        

والتّنقلات والسفريات وتمثيل المجمع شكلياً لا علمياً. وبعض المجامع والمؤسسات 
لأنّها تعمل على التّعطيل ووضع الممهـلات  تعمل بِتُؤُدة سلْحفاتية لا حاجة لنا بها؛ 

إلى أجل غير واضح، وبعضها تنتج؛ ولكن قد ينظر إليها نظرة سواء، وتلك هـي  
المصيبة، بل المصيبة أعظم أن بعض الدول تُعطـي ذات الكتلـة الماديـة لكـلّ     
المؤسسات دون النّظر في منتوجها، ولا تفرق بين مؤسسة عاملة، ومؤسسة شـبه  

لة، فالموازنة واحدة أُعدت بشكل نمطي لا تتغير. ومـع كـلّ هـذا، هنـاك     عاط
مضايقات حقيقية، وقد بصرت بمجموعة منها أضـعها أمـام مـن يهمـه الأمـر      

  وهاكموها:  
5/1التّظَـ ع م المجامع التي تُواجه سات حدياتهـا، ومنهـا    والمؤسفـي عمل

سـات  ما فـي المؤس حي الحياة المختلفة، ولا سيمحاولةُ إزاحة اللغة العربية من منا
  .ةعليميالتّ

ــ حاجتها إلى الدعم المعنوي والمادي من الحكومات والشّركات، فـلا  2/ 5
  يأتيها إلاّ الجزء اليسير؛ ويذهب الكثير من اليسير إلى الأجور.  

5/3مع الحكومات لتنفيذ قراراتها العلمي ـة  ـ حاجتها إلى جهاز تنفيذية واللغوي
.وتمكينها في المحيط العام  

ـ قصور المجتمع المدني والمنتخبين عن تحريك آليات هذه المؤسسات عن 5/4
.ياسيطريق الحثّ في كلّ اللقاءات، وتحريك آلية القرار الس  

ـ سكوت الإعلام عن الوضع اللغوي والثّقافي، والرضا بما هـو موجـود   5/5
اب الصحافي النّاقد لتحريك آليـات المجـامع والمؤسسـات    وعدم تفعيل آلية الخط

  الثّقافية.  
ـ عمل بعض المجامع والمؤسسات بنظام الـورق وطـول الاجتماعـات    5/6

وتشكيل اللجان للجان وطغيان الروتين، والتّقليل مـن اعتمـاد الوسـائل الحديثـة     
  والرقمنة في أعمالها وفي بياناتها وفي تواصلها.  
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التّفاعل بين أعضاء المجامع والمحيط العام، فهم في أبراج بعيـدة   ـ غياب5/7
.رات لغة الإعلام، والاستعمال العفويوعن متغي ،العفوي عن الاستعمال اللغوي  

ـ نقص التّخطيط والتّنسيق بين هذه المؤسسات، ودون وجـود قـانون أو   5/8
ا على المجامع أو المؤسسات وثيقة تعمل على تحديد تنسيق المهام البينية، وتوزيعه
.المخبري وكلّ يخدم الآخر في صورة العمل الجماعي  

ـ نقص العمل بالمشاريع الكبرى، وإن وجِد بعضـها فهـي بطيئـة فـي     5/9
منجزاتها، ولا تلاحق الحداثة في المنتوج، ولا في الصناعة الآلية الحديثة، وتبقـى  

 ـ دد، وتمـوت المشـاريع مـع تغيـر     المشاريع تُراوح مكانها إلى غير تاريخ مح
  المسؤول.  

ـ إقصاء العربية من العلوم، وهو أخطر مضايقة، فـلا يمكـن أن تقـع    5/10
التّنمية المستديمة باللغات الأجنبية، وهي تبعية لغويـة خطيـرة؛ وتعنـي تبعيـة     

كـون إلاّ  ، والتّقنية لا تيادةة يضمن السقنيالتّاقتصادية، والقياس المعاصر من يملك 
  بلغة الأمة، ولغة الأمة هي التي تضمن سلامة المجتمع.    

ة هـو  ة، وأن تعلم اللغات الأجنبياللغة العربية لغة أدبي شيوع ثقافة أنـ 5/11
بيل للتّالسةرقي والمكانة العلمي.  

وتحسين ظـروفهم   ،الاهتمام بتطوير كفاءة مدرسي اللغة العربيةـ عدم 5/12
ة والوظيفيالمهنية أدى كلّ ذلك إلـى  والاهتمام  ى إلى غياب الوعيوالتّشجيع، وأد

ع مسـتوياتها  تنـو ، وحدثت انشـقاقات فـي   المعرفة باللغة العربيةتعميق تسطيح 
  .وأشكالها

دورهـا ومكانـة   ز يعز قرار سياسيـ حاجة المجامع والمؤسسات إلى 5/13
  في المزيد من نيل المقامات.  ، ويعطي لها دفعاً ها، ويحمي وجودالعربية

إنّه من الواجب علـى  ضرورة النّهوض بالمجامع وبالمؤسسات الثّقافية: ـ 6
مؤسسـات الثّقافيـة، وبخاصـة    الدول العربية والحكومات أن تعضد المجـامع وال 

المؤسسات التّعليمية وفي مقدمتها المدارس والكليات والمعاهد والجامعات، لتضطلع 
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بدورها المستقبلي من خلال رؤية استراتيجية طموحة؛ تروم إلى إعداد جيل متمسك 
ة بالتّركيز على الاعتزاز بلغته العربية والثّقافية والحضارية واللغـات  بهويته الديني

فمجد اللغة الوطنية، وهذا عمل يبدأ بناؤه من الأسرة والكتّاب والجامعة والمجامع، 
بل من الضروري أن يقع الالتزام بالاعتزاز باللغة العربية والتّـراث   بمجد أهلها،

  قولاً وفعلاً. ومن ثـم ة يلتزم به الجميع؛ وهو جزء أصيل من الحياة اليوميالعربي
بطريقـة تبعيضـية   ه المجامع والمؤسسات أن تُفعـل المعطيـات التّاليـة    على هذ

  ، وهذا عن طريق:  وبالنّفعية العلمية وبسياسة القوة النّاعمة
ـ البحث عن استصدار القرار السياسي في تفعيل العربيـة فـي المؤسسـات    

  العلمية؛  
التّجاذبـات   ـ وضع استراتيجيات تدعيم المؤسسـات، والحـد مـن مخلفـات    

  السياساوية؛
  ـ الاهتمام بدور المؤسسات التّجارية في نشر العربية؛

  ـ دعم دور التّنسيق بين المؤسسات الدعوية اللغوية في العالم؛  
  ـ معاضدة دور الزوايا في تفعيل الحركة اللغوية؛

  ـ تفعيل الفهرس العربي الموحد (منصة معرفية لنشر العربية)؛
حريك دور السفارات العربية والملحقات الثّقافية في غير الـدول النّاطقـة   ـ ت

  بالعربية لتدريس العربية للراغبين في تعلّم العربية؛
ـ دعم دور المكتبات العمومية والخاصة، وإخراجها من الدوام الإداري الملزم 

  بوقت العمل المحدد في الوظيفة العمومية؛
  مبادرات ذات العلاقة بتكوين المؤسسات والمجامع الافتراضية؛ـ تشجيع ال

ـ استغلال المواقع والشّبكات العالمية لتكوين فرق تعمل على تطوير العربيـة  
  بطريقة تفاعلية؛

  ـ تكوين المنصات القاعدية لبنيات اللغة العربية؛
  ي لتعليم اللغات؛پـ الاستفادة من الإطار المرجعي الأور
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  ية للتّربية؛پتعزيز مجالات شبكة السمت العربية الأور ـ
  ـ تحيين الرصيد اللغوي الوظيفي+ الرصيد اللغوي العربي؛
  ـ خوض ميدان لغة الشّباب في وسائل التّواصل الاجتماعي؛

  ـ تشجيع البرامج المبتكرة في تعليم العربية؛
  دريس العربية؛ـ توظيف استراتيجيات الخرائط المفاهيمية في ت

  ـ برامج تطوير المحتوى اللغوي والعلمي للعربية؛
  ـ العمل على صناعة الفريق المعجمي في إنتاج الموسوعات؛  

ـ تفعيل آليات مراكز التّرجمة، والمراكز العلمية ودور المخطوطات في تعزيز 
  المحافظة على العربية.

: ل تعزيز العربية في مجتمعناسبل تعزيز دور المجامع والمؤسسات من سب 7
رسة لما لها من المدتعتبر اللغة العربية جزءاً من أية منظومة إصلاحية، وقاعدتها 

مع العائلة والأصـدقاء  باللغة العربية فالحديث ، م العربية وآدابهافي تلقين وتعلّدور 
م الطفلَة يعلّفي الحياة العام مخرجات اللغة من أقوى وسـائل  ، ويعتبر ذلك ليمةالس

من المدرسـة  فعلاً يبدأ العربية إن تعزيز . وةالحياة العمليفي تمكينها في المجتمع و
راعى فيها سنُّبكتيبات صغيرة يهم وحبور إضافة إلى مكتبات هادئة تحـوي  هم للص

والأشـكال فـي دروس الفيزيـاء والكيميـاء     بمسميات الرموز  ابة لهمكتيبات جذّ
عاضـد   ياضيات والرة ضرورة التّعزيـز المة ثانية، هذا من جهة، ومن جهبالعربي

والآتي من المجتمع ومن الشّارع وكلّ ما يعمل على الرقي العام، وخدمـة الشّـأن   
العام؛ من مبادرات ونشاطات ومعارض وخرجات/ سـياحات لسـانية، وأنشـطة    

من الأشكال الفنية والمبادرات التّرفيهيـة   ثقافية، وما تعرضه دور الثّقافة والمكتبات
وكلّ قيمة تزيد من مكانة الاعتزاز باللغة العربية. وبذا نـرى أنّنـا شـركاء فـي     
عمليات التّعزيز اللغوي وعلينا استنهاض الهِممِ كي تعلو لغاتُنا، وإلاّ سـنبقى نعيـد   

  الوعظ بالابتسار.   ذاتَ الكلام، وكلّ عام ونحن في الاجترار، وفي تقديم خُطب
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في آلية استباقية من خلال عملنا الذي قمنا بـه أثنـاء إنجازنـا    ـ نقد وجيه: 8
دراسة أكاديمية حول دور المجامع اللغوية العلمية العربية في تطوير اللغة العربية 
وقد سجلنا مجموعة من النّقود التي أدرجناها في العدميات أو النّقائص أو الغيابـات  

  وحصرناها في:
 عدم رفع المبادرات التي تضيف جديداً إلى العربية إلاّ من خلال الأقوال؛ -

 نقص تفعيل الحركة اللغوية/ الثّقافية في المحيط العام، إلاّ بالمناسبات القارة؛ -

 ضعف مواكبة المجامع والمؤسسات للحداثة العلمية والعالمية؛ -

 مشاريع التّأسيس؛غياب التّنسيق المخطّط لها في  -

 غياب توحيد الرؤى المستقبلية في المشاريع الكبرى؛ -

ضعف الإنتاج الذي يمكن أن نعتد به رؤى استشرافية تعمل على النّهـوض   -
 اللغوي؛

-     .غياب التّجديد في المنتوج العلمي 

ومن بين المقترحات التي رأيناها تخدم العربية، قلنا: إن العربية بحاجـة إلـى   
لاح هذه المجامع والمؤسسات، ويعني ذلك إصلاح أوضاع العربيـة وتحسـين   إص

خدماتها، وتطوير آلياتها وتقديم البـدائل، واقتـراح الحلـول. وعلـى المجـامع      
والمؤسسات التّفكير الدائم لخدمة العربية وتمكينها من القيام بأدوارها المنوطة بهـا  

هذا العالم الذي لا يقر إلاّ باللغات المنتجـة  لتكون ندا إلى جانب اللغات الكبرى في 
للعلم. وكان يجب العمل على إدماج العربية ضـمن مشـاريع الحكومـات، وفـي     
مشاريع التّنمية المستديمة المرتبطة بالمخطّطات الاستعجالية/ المتوسـطة المـدة/   

ارة والمرافـق  البعيدة المدة واتّخاذ القرارات المناسبة لجعلهـا لغـة التّعلـيم والإد   
العمومية، والعمل على تنفيذ هذه القرارات بأخذ الاعتبار في الثّنائية اللغوية/ اللغات 
المحلية لتجسيد المواطنة اللغوية. ومن هنا، فقد خلصنا إلى تقـديم بنـاء مسـتقبل    

إيجـاد  متطور للغة العربية من خلال الواقع اللغوي العربي إلى حلْحلَة العدميات أو 
  بعض الحلول التي تفتح الباب للحلول الأخرى وسجلنا الآتي:
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 ضرورة تحديد الغايات الكبرى من الواقع اللغوي العربي؛ -

 ترتيب الأولويات بناء على الإمكانيات البشرية والمادية؛ -

 الواقعية في التّخطيط، وربط النّظري بالتّطبيقي، وما يمكن تحقيقه؛ -

 والتّقييم والمتابعة بشكل دائم وبخطّة واضحة؛التّقويم  -

 الإكثار من المبادرات البنّاءة التي تُضيف القيمة العلمية للغة العربية؛ -

العمل بالاستشراف والمراجعات التّنافسية، والعودة إلى مصـادر البيانـات    -
 العلمية؛

زمـاني  بناء المشاريع الكبرى وفق الواقع والإمكانيات، وضـمن تصـور    -
 ومكاني محددين؛

تطبيق مبدأ الصفة الإلزامية الخاضعة لمبـدأ نسـقي (نعـم للمراجعـة لا      -
 للتّراجع)؛

 ضرورة الدعم المادي المعتبر؛ -

  مشاركة واسعة لأهل الاختصاص. -
: من الصواب أن ـ صناعة النّهوض بالمجامع وبالمؤسسات صناعة جماعية9

ؤسسات عملت ما وسعها الجهد، ومن المعقـول حسـب   نقول إن هذه المجامع والم
أليس من الحكمة  إنّها لم تكن في مستوى التّطلعات فأين الخلل؟منتوجها أن نقول: 

اليوم أن نتدارس أوضاعنا؟ أو ليس جدير بنا أن نستكنه التّجـارب النّاجحـةَ فـي    
ناعة جماعيـة  المسألة، وتكون لنا خريطة تفيدنا في النّهوض بالمؤسسات وهي ص

والنّهوض بالمجامع وبالمؤسسات نهوض بالتّنمية المستديمة في أوطاننـا العربيـة.   
 ية جديرة بالاحتذاء فـي بعـض أبعادهـا   پالتّجربة الأورومن الحكمة أن أقول إن  

وفيها وصفات نوعية تحتاج إلى السير على منوالها إذا أردنـا النّهـوض، وعلينـا    
ية فـي الّنهـوض المؤسسـاتي    پات، ونقول: ما هي الوصفَة الأورطَرق كلّ المسبب

  واللغوي؟  
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اهتمـت  حيـث  ، الميلاديXVI ي بدأ من أوساط القرن پإن بداية النّهوض الأور
 ـفتح وركّزت على موضوعات:  ،أولاً بالعلوم الإنسانية منـع  + ات البحثيـة الحري

مفتاح . وكان خوض ميدان ثورة البخارالتّسامح+ الاهتمام بالتّراث+ مد التّعصب+ 
  :كلّ ذلك مبنياً على في طورالتّ

إحياء التّراث الكلاسيكي، وكان موطنه في إيطاليا، فعملت على إحياء تراث  -
إيطاليا الذي جعلها على اتّصال بحضـارات البحـر الأبـيض    ؛ وموطن ومانالر

 ؛المتوسط
الإنسـانية والنّهضـة   وللحركـات   رعاية أمراء إيطاليا لـلآداب والفنّـون   -

 ؛المعاصرة بصورة عقلانية
ي إلى العصور الوسطى التي قهرته وخلّفتـه، والرغبـة فـي    پالأورنظرة  -

 التّغيير؛  
إخـراج  ، وضرورة إحياء العلوم الإنسانية، فهي باب العلـوم الإجماع على  -

مانعات في الاجتهادالكنيسة من حدود الم. 
؛ لأنّهـا تقـوم   بالعلوم الإنسـانية طة النهضوية أن البداية ونرى في هذه الخري

؛ حيث يصبح إنساناً مبدعاً للآلة التي يستعملها، ولا يكـون عبـداً   الجانب الروحي
  للآلة. ومن ذلك تحددت مراتب النّهضة عندهم وفق الآتي:  

في ذلـك:  التّراث الكلاسيكي: الأدب+ الفن+ الفلسفة. وبرع : الاهتمام بأولاًـ 
م. وكانوا يقولـون "لا  1375بوكاشيو وم، 1374بترارك وم، 1321دانتي إليجري 

ة الشّاعر إذا استلهمتراث اليونان والرومان خوف على مسيحي".  
م 1519دافنشـي  وم، 1400لاهتمام بالشّعر: وكان على يد شوسـر  : اثانياًـ 

 ـ   ويعد (مايكل أنجلو). م1553رابليه وم، 1540توماس مور و اني مـن أعظـم فنّ
ذهلة، ومن أعمالـه  هضة، وقد برع في فن التّصوير والنّحت إلى درجة معصر النّ

خامير العذراء مريم وهي تحمـل ابنهـا    المشهورة تمثاله الر(التّقوى) وهو يصو
. ثم ظهـور الطّباعـة   على حجرها. وقد وضع هذا التّمثال في كنيسة ملوك فرنسا
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 م1543الفلك على يـد البولنـدي كوبرنيـق    و م،1438رغ على يد الألماني جوتنب
إصلاح الكنيسة، وظهرت كتابات مارتن ، وم1527فلسفة الحكم بأحكام ميكيافيلي و

م، وقد شـكّل  1692. واكتشافات جغرافية جديدة لكريستوف كولومبس 1546لوثر 
العالمي، بظهـور  ق التّجارة الدولية، وفي الاقتصاد رعمله الجغرافي انقلاباً في طُ

وكان في كلّ هذا برعاية دائمة من:  حلْطريقين: طريق الحرير+ طريق الم .   
  .ـ الأمراء: أمير إيطاليا كوزيمو ميديتسي، وهو أمير وشاعر1
  .م1455ي المتوفّ Vنيقولا  ان: وفي مقدمتهم البابيـ البابوي2
ه لوجود حريـة الفكـر   اً جديداً أبدعوا فين القدماء: فقد وجدوا جويـ المهاجر3

  .والبحث
ن: تأسيس المطابع من أثرياء إيطاليا مثل مطبعة فلورنسا+ مطبعـة  يـ النّاشر4

ة.البندقي  
، علـى يـد   1612: بناء المؤسسات؛ فمن مجمع اللغة الفرنسية سـنة  ثالثاًـ 

ريشيليو، إلى مجمع اللغة القشتالية في إسپانية، إلـى مؤسسـات كبيـرة أضـحت     
) جمعية تناصر اللغة الفرنسية وإلى 50ات عالمية، وإلى أكثر من خمسين (مرجعي

منظّمة الفرنكفونية، وما ينطبق على فرنسا ينطبق على إيطاليـا التّـاريخ، وعلـى    
 ـ ان ملـوك البحـر، ومالطـا    پاليونان الحضارة، وعلى البرتغال المغامرة، والإس

  الأمجاد...  
المؤسسات: وهذا مـن مسـتلزمات إجـراء    : الإغداق على المجامع ورابعاًـ 

البحوث والتّجارب وتحقيق مختلف الصناعات. وفي كلّ ذلك تعضدها مئـات مـن   
مراكز البحوث العلمية العالمية بما لها من علماء تنفق عليهم بسخاء، وتـوفّر لهـم   

  العيش الرغيد، والمهم أن يبدعوا في ذات لغاتهم وبلغاتهم.
النّجاح: وفي هذا كان التعلّق على البشر العلمي المتعلّم  : توفير وسائلخامساًـ 

الذي تكونه أو الذي يأتيها مكونا، فتوفّر له شروط النّجاح والاستثمار في مشروعه 
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وتقدم له كلّ المطالب. وقد حقّقت الكثير من استقطاب الكفاءات الوطنية والأجنبيـة  
  مار.واستثمرت في التنمية البشرية أيما استث

النّهضة الأورپية تجربـة  : الاستفادة من خبرات الآخرين: ولقد كانت سادساًـ 
إنسانية جيدة وفذّة وخصبة، وكان محورها الإنسان في تقويم سلوكه قبـل منتوجـه   
   وسيطرته على الآلة لا سيطرة الآلة عليه. وبذلك تحقّق التّـراث اليونـاني ،الآلي

ودرس دراسات والر ،ة أخضعته للنّقد، واستلهام قـيم وأفكـار جديـدة    ومانيوافي
. دون أن ننسى أن هذه النّهضـة قـد   أسهمت في إرساء قواعد الحضارة الأورپية

الفرنسي (لويس استلهمت من الحضارة العربية الإسلامية علم اللغة العربية، ويقول 
في الغرب طريقة ) "اللغة العربية هي التي أدخلت Louis Massignonماسينيون/ 

  .  ق التّعبير العلمي والفنّي"رتفردت في طُ دالتّعبير العلمي، وهي من أنقى اللغات؛ فق
وفي كلّ هذا لا نعدم بدايات النّهضة العربية التي حصـلت بمنطلـق الاهتمـام    

الأفغاني+ محمد عبده... وهـذا الرعيـل قطـع    بالعلوم الإنسانية عند الطّهطاوي+ 
ة العربية العتيقة بفكـر مسـتنير   حديث في البنيات الفكريفي عملية التّ شوطاً كبيراً

وقيمه  بات الحياة المدنية المعاصرة وبين الدين الإسلاميعبر خلق توافق بين متطلّ
وكانوا محةالس .رات ويتفاعل معهـا"   يرفعون شعار "الإسلام دين مدنييقبل المتغي

واللغة العربيـة؛ كـون    ة من خلال الشّعر العربيقافة العربية الوسطيويغرسون الثّ
أثير اللغوي دون الذوبان في فكر فارس أو تركمان أو العرب كتلة قومية اغتنت بالتّ

بداية بالفلسفة والمنطق  في جانبها الإنساني... وهكذا استلهم العرب حضارتهم هنود
العربـي  رافية، وكان العقل ياضيات والجغثم الفلك والطب والر ،صوف والأدبوالتّ

. وحصلت عظمة عربيـة إسـلامية اسـتثنائية    مبدعاً منفتحاً على معارف متنوعة
من أرسطو إلـى   والرياضي بالفكر الفلسفيالمصاحبة  فسيةعبئة النّارتكزت على التّ

رجمة واعية ووصلت مع نهاية القـرن العاشـر إلـى    بطليموس، وكانت حركة التّ
وكان توسع  ة تظهر وتزداد.أن استنفذت موادها، وبدأت الأعمال الأصلي نهايتها بعد

ة بصفتها لغة تواصل جديـدة   الفكر العلميمتمشياً مع انتشار الإسلام واللغة العربي
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 ـ    إلى الص تبامتداد كبير وصل ـة مثـل السة ين وأزاحت لغـات كانـت قويرياني
العربي في كلّ القـارات وهـي محصـلة    . وفي كلّ ذلك حصل الامتداد واليونانية

نوعية إذا أردنا النّهوض مرة أخرى، بمجامعنا وبمؤسساتنا وبالمجتمع ككلّ؛ فالعمل 
ا متخلّفـة، وعملـت   پالنهضوي صناعة جماعية والعبرة بالخواتيم، كيف كانت أور

حصلت لهـم  بمبدأ حتمية التّغيير، كما أن العرب الأوائل عملوا بالتماس الأسباب، و
نواة النّقلة النّوعية في تأسيس العلوم النّظرية التي أخـدها الغربيـون وطوروهـا    
وأفادوا بها لغاتهم، وتطوروا بتنظيراتنا التي أهملناها ضمن بوتقة العلوم المعاصرة 

  التي تُربي فينا الآلية الصماء.  
10 :منا مشروع النّهوـ مشروع النّهوض اللغويالـذي  سبق أن قد ض اللغوي

من خلالـه  يكون مشتركاً بين المجامع والمؤسسات والأفراد المجتهدين، ونستهدف 
وضع آليات معاصرة للنّهوض العربي الثّاني بخصوص الاهتمام باللغـة العربيـة   
اهتماماً أولياً؛ باعتبارها لغة الانسجام الاجتماعي والتّناغم البيني ولغـة المسـتقبل   

شّرعية التي نالتها من خلال الدساتير العربية، وما يتبـع ذلـك مـن    إضافة إلى ال
مستلزمات النّصوص القانونية. فلا جدالَ في القضايا الشّرعية في اللغات الوطنيـة  
من حيث موقعها الاجتماعي، بقدر ما يكمن المشكل في زحزحتها الفعلية والقصدية 

يقتنعوا بـالواقع اللغـوي، ولا يرضـون    من قبل بعض الأفراد الضعاف الذين لم 
للعربية أن تكون لغةَ التّعليم، ولا اللغةَ اليومية للمواطن. إذاً المشـكل فـي كيفيـة    
الاقتناع بها كلغة لا بديلَ عنها، وهي القَدر الذي لا يمكن التّنازل عنه أو التّسـامح  

 ـ    ي تقـدمت بلغاتهـا  فيه، أو تركه للزمان، وهذا ما تحرص عليه الأمم الحيـة الت
، وهذا ما يجب أن نقوم علـى  ويشهد التّاريخُ بأنّه ما تقدمت أمة بغير لغتها البتّة

  تجسيده من خلال بثّ هذه الفكرة لدى كلّ الفئات العربية.  
يأتي هذا المشروع في إطار التّردي اللغوي الذي تشهده العربية في أوطانها وما 

ظّمات المدنية العربية من أهمية النّظر في الحلول النّوعية تنادي إليه الكثير من المن
لإنزال العربية محالها الطّبيعية، وكذلك ما تقوم بـه بعـض المؤسسـات لإعـادة     
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الاعتبار للعربية، وبخاصة ما تَنَادى له بعض المجامع؛ علمـاً أنّـه لا يمكـن أن    
عام للعرب، ومن خلال واقعنـا  ) إلاّ في إطار النّهوض الالنّهوض اللغوييحصل (

العربي، ومن مستلزماتنا اللغوية الطّبيعية، ومن مقترحاتنا النّوعيـة ومـن تفكيـر    
العربية وثقافتها في ذاتها ولذاتها، كما لا يمكن أن تنهض اللغة العربية إلاّ بالتّجنيـد  

والتـي لهـا دور   الفعلي لكلّ فئات المجتمع العربي، وبخاصة تلك الفئات المثقّفـة  
التّأثير في المجتمع وفي القرار السياسي، هذه الفئة المسماة (النّخبة) والتي يجب أن 
تضع في وعيها خدمة الشّأن العام وإلا لا فرقَ بينها وبين الدهماء. ومن هنا نريـد  

لا نُخباً  نُخَباً تعمل على أن تضيف للعربية قيمةً جديدةً، نُخباً تنقل العلم إلى العربية،
تنتقل إلى اللغات الأجنبية، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فعـن طريـق هـذا     

الأمر بأنّهم معنيون بالمسألة اللغوية؛ إن لـم   مالمشروع نريد تبليغ صوتنا لمن يهمه
يكن لهم الضلع الكبير في عودة الوعي اللغوي إلى مقامه، فهـم يعـدون بمثابـة    

  بأوامرهم ما لا يزع بالوعظ والقرآن.   المرجِع القيمي، فيزع
يأتي مشروع (النّهوض اللغوي) في إطار ضرورة تمكين العربية في أوطانهـا  
وتبييئها في مواطنيها، وتجسيد الفعل المطابق للقول. وفـي الحقيقـة يعمـل هـذا     
المشروع على المحافظة على اللغة العربية والعمل فيها وبها؛ لتكون لغة المجتمـع  

لعربي في مختلف المجالات، ولغة التّعليم في كلّ الأطوار، ولغة تعمل علـى مـد   ا
جسور التّواصل اللغوي مع اللغات العلمية للتّأثير والتّأثّر  وفي ذات الوقـت يقـدم   
المشروع وصفات تقوم على محاربة الغُربة اللغوية في الـبلاد العربيـة وتفعيـل    

من أجل الإسهام في خدمة هذه الهبة المنتظرة للرفع وسائل الإعلام بمختلف قنواته 
  من العربية؛ بتقديم خطط تقوم على الآماد الثلاث:

ستحدد فيه ما هو مستعجل، ويتطلّب الحلول السـريعة  ـ المدى القصير: 10/1
 /ة (اللغة الأمة بأهمية الاهتمام باللغة العربيويكون التّركيز على: التّوعيLangue 

mère   ولغة تعمل علـى حصـول ،باعتبارها لغة الإجماع والانسجام المجتمعي (
التّنمية البشرية في المجتمعات العربية ولن تكون التّنمية باللغات الأجنبية، وهذا ما 
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أثبتته جلّ الدراسات المعاصرة، بل هذا ما يحصل لدى الشّـعوب التـي نهضـت    
) التي  La Langue de la mèreة أم/ مؤخّراً. كما لا يمكن أن يحصل تهميش (لغ

هي جزء من التّراث والهوية، فبدلَ الانشغال والتّعلّق باللغـات الأجنبيـة أن يقـع    
الاهتمام بهذه اللغات التي تعلق بخصوصيات محلية، على أن تكون رافداً للعربيـة  

تفادة منها في ومكملة لها. ومن ثم ننفتح على اللغات الأجنبية بصيغة تشاركية للاس
المنهجيات العلمية، وفي الطّرائق السهلة التي تعمل على تقديم العربيـة بصـورة   
سهلة للمتعلّم. كما يقع التّركيز على تجنيد منظومة الإعلام فـي صـورتها القويـة    
لخدمة المسألة اللغوية في كلّ أبوابها. وفي هذا الظّرف القصير أن يكون التّركيـز  

عتبار للعربية بعد تلك الهزة التي شهدتها من خلال التّسـامح الـذي   على إعادة الا
  عرفته مختلف مؤسساتها.

يتعلّق بمنظومة التّربية والتّعليم في كلّ مراحلها، وما ـ المدى المتوسط: 10/2
يستلزم ذلك من إعداد المستندات التّربوية. كما يتم فيه تقديم مشاريع وأبحاث فـي  

يك لفك لغز تعليم وتعلّم العربية بطريقة سهلة مثلمـا تُـتعلّم اللغـات    مجال الديداكت
) سنوات. 10الأخرى. على أن يخضع هذا لمرحلة زمنية محددة لا تتجاوز عشر (

وإنّها لمدة حاسمة؛ وفيها يحصل الانتقال الفعلي من مرحلة التّسـيب إلـى الـتّحكّم    
تقدم في المدارس، وبخاصـة فـي العلـوم     الدقيق بفضل تلك البرامج النّوعية التي

  التّطبيقية.
ويتعلّق بالنّظرة الاستشرافية لمسـتقبل اللغـة العربيـة    ـ المدى البعيد: 10/3

وموقعها بين اللغات. وهذا بالنّظر في فك لغز المضايقات التّقنية، وتقـديم الحلـول   
ليس إلاّ. وإن هذا المـدى   النّوعية. وهذه المدة يمكن أن يدوم عمرها لمرحلة الجيل

الطّويل يكون فيه التّركيز على التّخطيط المنظّم بغية توجيه السياسة اللغوية في أفق 
الحاضر والمستقبل، وفيه يحصل قياس الحاضر على الحاضر، لا اعتمـاد قيـاس   

  الحاضر على الماضي.  
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بتحديد وللتفصيل في هذا المشروع، كان علي توزيعه بحسب طبيعة الموضوع 
  مواطن العلاج، وهي كما يلي:  

ـ أولاً: الإقرار بالتّقصير، لاستخلاص مواطن المعالجة، فنبـدأ مـن الجانـب    
النّفسي الذي يتعلّق بعدم الاهتمام باللغة العربية، وبخاصة في تدريس العلـوم بهـا   

ار وترك الإعلام للخوض في الهجين اللغوي، ولم يقع الاهتمام بالتّرجمـة، والإقـر  
بالتّسامح في الانتماء والهوية اللغوية والاعتزاز الوطني، وهو جانـب مهـم فـي    
الخصوصية النّفسية واللغوية التي يكون بها الإنسان محترماً... وأمام هذا التّقصير 
ما العمل؟ ولهذا نحتاج في هذا المشـروع إلـى مناقشـة القضـايا ذات العلاقـة      

إيجاد الحلول. ولذا بصرت بمجموعة من القضـايا   بالموضوع، ومن ثم العمل على
  الأولية كان علينا تجسيدها قبل تقديم الوصفة العلاجية، وهي:

1 :بخصـوص    ـ ضرورة الاعتزاز اللغوي أدبـي ونحتاج إلى خطاب علمـي
الاعتزاز، فإنّه ما ذُلّ قوم إلاّ بسبب تقصيرهم في خصوصياتهم، وما انحطّ المجتمع 

وانحطّ في واقعه. ولذا نجد الأمم الحية تعطي للغة الأم كلّ الأهمية، بل في لغته إلاّ 
تنزلها الصدارة على أنّها وجودهم ومقامهم، وبها يكونون، وبدونها لا يكـون لهـا   
المقام، مهما كانت قيمة اللغة في حساب اللغات العالمية، ولا يمكن أن يتنازلوا عن 

و عدم مسايرتها للواقع بل يعتزون بها ويعملـون  لغتهم بدعوى عدم حملها للعلوم، أ
  على أن تترقّى. فهل نتّعظ من ذلك؟

: يجـب علينـا   ـ إقناع صاحب القرار بمعاضدة اللجان المحلية أو العربيـة 2
وضع آليات الشّروع في تطبيق تعميم استعمال العربية وعلى مراحل، وهذا بإنشاء 

جان محلية تقوم على حـثّ صـاحب القـرار    لجان المتابعة والتّقويم والمراجعة، ل
باستصدار القرار الذي لا رجعة فيه؛ بتعميم استعمال اللغة العربية علـى مراحـل   

  ويتم فيها التّقويم والتّقييم، فنعم للمراجعة في المنهجيات لا للتّراجع عن المبدأ.  
بـاب  : ويكون هـذا فـي   ـ الاقتناع بأهمية مواصلة تدريس العلوم بالعربية3

التّنمية الوطنية التي لا تكون إلاّ باستعمال اللغة العربية في كلّ مراحل التّعليم، وفي 
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مراكز البحوث، وفي مختلف الوزارات، والاعتبار من تلك الدول التي ما تقـدمت  
إلاّ بلغاتها، ويكون العلم بأن العرب هي الأمة الوحيدة في العالم التي لا تُدرس كلّ 

لغتها، وهذا فعل شنيع لا تقوم به إلاّ دول نكرات، فهل نحن العرب نكرات المواد ب
  ونتنكّر للغة زكّاها القرآن الكريم، بل مجدها في أكثر من آية.

: نريـد مـن هـذا    ـ إقحام النّخب العربية في إنجاح المشروع والدفاع عنه4
ي ظلّ عزوف النّخبة المشروع أن ينال الصبغة العربية والعالمية، ولن يكون هذا ف

العربية عن مسايرة المشروع. فعلى النّخب العربية التّجنيد من أجل هذه القضـية.  
ولكن كيف يمكن تفعيل النّخب العربية في هذا المشروع؟ يكون ذلك عـن طريـق   
المشاورة، وطلب إعداد المشاريع، ودراسات الخبرة والجـدوى، علـى أن يكـون    

  لقرار.  للنّخبة موقع لدى صاحب ا
: إن الإعلام يعتبر السلاح الرابع والخـامس  ـ إشراك مختلف أجهزة الإعلام5

بل هو القوة المتنفذّة في حياتنا اليومية، ولهذا يكون التّعويل عليه في هذا المشروع 
النّهضوي الذي نطلب منه التّجنيد الحقيقي في تعبئة الجماهير للسير في حمل هموم 

 المواطن العربي  .الذي يحترم لغته ويريد أن تنال وضعها الطّبيعي  
  ـ ثانياً: إعداد وسائل تعميم استعمال العربية: وهذه المسألة تتطلّب منّا ما يلي:

: لا يمكن للعربية أن تستغني ـ تشجيع التّرجمة وإنشاء المؤسسات التّرجمية1
ية، وتنـال الصـدارة   عن التّرجمة  بل هي الركيزة لتكون لها صبغة علمية وعالم

ولهذا تتجنّد القوى العربية للتّرجمة إلى العربية، وكذلك التّرجمة من العربيـة إلـى   
اللغات الأخرى، ليكون لها الصدى العملي والعلمي، وتكون متنفّـذة فـي مختلـف    

  دواليب الاستعمال.
لـة  : وضع اسـتراتيجيات شـاملة متكام  ـ تجسيد التّخطيط اللغوي المناسب2

لجوانب السياسة اللغوية، ومن ثم إلى سن سياسة تربويـة مناسـبة، بنـاء علـى     
استراتيجية عربية تُحدد فيها وسائلَ العمل ومتطلّباته، وتشير إلى اتّجاهات التخطيط 
ومساراته؛ بقصد إحداث تغييرات في النّشاط اللغوي، على أن يخضـع التّخطـيط   
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د يحددها المختصون. كما تمـس تلـك الاسـتراتيجية    لمراحل ومسار علمية ولآما
الأبعاد الكبرى في نشر اللغة الجامعة في مختلف المجالات، والاهتمـام باللغـات   
الوطنية باعتبارها رافداً للوعي الوطني في جوانبه التّراثية، وكذلك تعلـيم اللغـات   

علـى إنتـاج المصـطلحات     الأجنبية بالنّفعية المطلوبة، وتنظيم التّرجمة، والعمل
  وتوحيدها.   

التـي   المجامع اللغوية: وهنا يقع التّركيز على ـ تفعيل المؤسسات المختصة3
يفترض أنّها القاطرة التي تقود عملية تعميم استعمال اللغة العربية، وكان عليهـا أن  

  سـات  تقوم على إنتاج أفكار التّوجيه والتّسيير مع كافة المجالس العليـا ومـع مؤس
الدولة. وإن المجامع اللغوية هي التي تعمل على التّهيئة لهذا العمل في كلّ أبعـاده  

  على أن يكون لها سلطة القرار.
: إن هذه العلمية تتطلّب التّجنيد والتّعبئة العامـة لمختلـف   ـ تفعيل الوزارات4

 ـ ي المجتمـع  أجهزة الحكومات العربية، كما يقع التّركيز على كلّ القوى الفاعلة ف
العربي، وعلى كلّ المؤسسات العربية العمل من أجل ربح معركة تعميم اسـتعمال  

 –وزارات التّربيـة   -وزارات التّخطـيط  اللغة العربية. ويكون التّركيـز علـى:   
وزارات الإعـلام/   -وزارات التّعليم العالي والبحـث العلمـي    -وزارات الدفاع 

وزارات  -وزارات الشّـؤون الدينيـة والأوقـاف     -ة وزارات الثّقاف –الاتّصال 
هذه أهم الوزارات أو ما يمكن أن نطلـق  وزارات المالية والاقتصادية.  -الداخلية 

عليها وزارت ذات التّأثير في المواطن، وهي وزارات السيادة، وكلّ وزارة عليهـا  
ية، وتوضـع لكـلّ وزارة   تقديم برنامجها الخاص الذي تقوم به تجاه العملية الوطن

خطّة خصوصية محددة ببرامج وبمدة زمنية، على أن تتعاضـد منـاهج وخطـط    
الوزارات في صورة واحدة متكاملة تخدم بعضها البعض. وفي الحقيقـة لا يمكـن   
الاستغناء عن هيكل ما أو جهاز ما في الدولة، بقدر ما نريد التّجنيد الفعلـي الـذي   

ات حتى تدخلَ العمليةُ في روتـينٍ طبيعـيٍّ، وفـي صـميم     ) سنو5يدوم خمس (
اهتمامات المواطن، وعند ذلك تكون خريطةُ الطّريق قد توسعت وأخـذت أبعـاداً   
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وطنية، فلا يمكن الحياد عنها في المبدأ، وإنّما تحصل المراجعات في المنهجيـات  
  والمستجدات.    فقط، وهذا من الطّبيعي أن يحدث فيها التّغيير مراعاةً للظّروف

11:(النّهوض اللغوي) هناك وصفة أعرضها علـى   ـ كيفيات تجسيد مشروع
  المجمعيين وعلى المختصين، وترتكز على ما يلي:  

: ويكون هذا الجهاز تحت إمرة ـ وضع جهاز متخصص يتابع المشروع11/1
المجمع، ويختار المجمع أعضاءه من المجمعيين ومن النّخبـة العربيـة، علـى أن    
يعقدوا اجتماعاتهم في رحاب المجمع. وهذا الجهاز يعمل على اقتـراح المشـاريع   
الكبرى، وعلى المتابعة والتّقويم. ويكون للجهاز سلطةٌ إدارية وتشريعية، فيعمل في 

لطة العليا.   البدايعب إلى كلّ السالص ة على رفع تقرير للوضع اللغوي  
: يكون هذا الجهاز تحت سلطة المجمع، ويستعين ـ جهاز اقتراح مشاريع11/2

الجهاز بالكفاءات في مختلف اللغات، على أن يطلب منهم تقديم خبرات في التّرقية 
بإخراج العربية مما آلت إليـه مـن   اللغوية، وتقديم المشاريع الكبرى ذات العلاقة 

وضع ينذر بالخطر. وللجهاز سلطة توحيد الجهود التي تبذل فـي تلـك الأعمـال    
المكررة أو المشاريع المتطابقة من مثل: مشروع المعجم التّاريخي لاتّحاد المجامع 

للغة العربي ومشروع المعجم التّاريخي ،ة بالقاهرة، ومشروع  معجم قطر التّاريخي
مع مشروع الذّخيرة اللغوية ـ الأعمال العشوائية التي تُنجز باسم: صاحبة الجلالة  
اللغة العربية في كلّ من بيروت، ودبي ـ تأسيس المجلس العالمي للغـة العربيـة    
والمجلس الدولي للغة العربية... وإنّها لجهود كان الأحرى أن يحصل بينها التّنسيق 

لمالِ والجهد، وهذا أحد العوامل التي تعمل علـى تشـتيت القـوى    رِبحاً للوقت وا
  الفاعلة في المجتمع العربي أما حان الوقتُ لتنظيم أنفسنا؟

نـروم مـن هـذا    ـ للجهاز سلطة اقتراح وتوزيع المشاريع الكبـرى:  11/3
المشروع التّقليل من كثرة المؤسسات التي أصبحت تتضايق منها اللغة العربية، بل 

ن بعضها بلوى فيها، فلا تخدمها بقدر ما تستنزف أمـوالَ المـواطن دون نتيجـة    إ
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تُذكر، فكفانا كثرة المؤسسات التي لا تُدير إلاّ الفراغ. فما أحوج هذا الجهـاز إلـى   
  أجهزة فرعية فقط تعمل تحت إمرة المجامع.  

ى المجامع نروم من هذا توزيع المهام اللغوية علـ توزيع المهام الكبرى: 11/4
اللغوية لتصبح مجامع متخصصة، ويكون لها صـبغة التّشـريع والعمـل برأيهـا     

  وبقراراتها.  
لا يمكن للمشاريع أن تنجح في ظلّ غياب الزمن المحدد ـ تحديد الزمان: 11/5

لإنجازها، فلا بد أن يقع التّنصيص في بداية العمل في المشاريع أفق النّهاية منهـا  
   يع أخرى. ولا مانع أن تكون هناك مراجعة.والتفرغ لمشار

11/6  :م وثيقـة تقنيـة   ـ الإغداق المـاديالمشروع في صورته الأولى يقد إن
بخصوص الجوانب المادية والطّلبيات المطلوبة، ولهذا نناشد الـدول الرفـع مـن    
الميزانية التي ترصد للبحث العلمي وتخصيص ميزانية محترمة للمشاريع الكبـرى  

  تابعة المصاريف المطابقة.وم
لا أدعي أنّني أحطتُ بكلّ حيثيات مشروع (النّهوض اللغوي) بقدر  ـ الخلاصة:

ما أعطيت الخطوط الكبرى، فأريد أن يكون المواطن على اطلاع به، وهـو قابـل   
للمراجعة، ومتفتّح على استقبال النّقد لمراجعة مواطن النّقص وإكمالها. ويمكـن أن  

جمع لجنةً لدراسته واستخلاص مواطن القوة منه، كما يمكن للمجمـع أن  ينصب الم
  يجمع بين نقاط القوة في كلّ المقترحات التي يقدمها الزملاء أعضاء المجمع.  

ليس المقام مقام إشادة بالعربية ومآثرها، والفخْرِ بعلُو كعبها، وسموِّ  ـ الخاتمة:
يتطلّب في شأنها، وإنّما المقام في قضاياها المعاصرة، وأن نتدارس نّا أن ننظُرما  م

. وعلينا جميعاً أن نشد على أيادي بعضـنا لتجسـيد الآمـال    بيننا شؤونها وأحوالها
عمليـةً تُيسـر سـبلَ    كبيرة وبرامج ومشاريع المعقودة، وأن نضع بين هذا الجيل 

من كلّ ما هو جديـد  أن نستفيد  ومن الضروري .استعمالها وتوظيفها والتّحدث بها
في المجال التّكنولوجي قميدمة هذه اللّغة والروعلينا فتح نوافذنا على البحـوث  لخ .

  .  ونستفيد من الأساليب العلمية التي خدموا بها لغاتهم ،الآخرينالجارية عند 
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رفـع  هناك قضية أساسية لا بد من الانتباه إليها، وهي ضرورة  التّوصيات:ـ 
القابلية للاستعمار اللغوي من ذواتنا، ومن ثم جعل الشّعوب العربيـة والإسـلامية   
المستعملة للحرف العربي تُمارس استعمالَ اللسان العربي في الحياة اليومية علـى  

  مستويات نفسية وسلوكية فردية وجماعية، وندعو إلى:  
وتأسيسه، وهو ما يعالجه  اللغوي ء الوعيجاه آلية بنافي اتّالتّفعيل العملي : أولاً

فحص علاقة اللسان العربي ة، وبناء التّبالهويرات، ورؤية العالم، وعلاقة اللغة صو
عوب وإشاعة حقائق هذا المسار بين جموع الشّ ،من منظوره الواسع بالأمن القومي

  .العربية
ة الكاشفة وتفعيل المواد الدستوري، شريعيبط التّجاه آلية الض: الحركة في اتّثانياً

ة في سياق تصوـة عـن نفسـها ونظامهـا     عن وضع اللغة العربير الدول العربي
الأساسيوتنقّ  مات بنائها، ومقوناقضاتة ما هو قائم من التّي.  
ق العمـل علـى المسـار    ، هو ما يحقّسيبط المؤسجاه الض: الحركة في اتّثالثاً

الضابط لأدوار المؤسة، وتطويرها، وضبط عـدم  سات المعنية بالحفاظ على العربي
  .  نفيذ والمتابعةخطيط والتّالتّ :داخل في الاختصاصات بينالتّ

جـالس  ة، والمجامع العلميجامع اللغوية، والمسات الممراجعة أدوار مؤس: رابعاَ
ووزارات والمؤسسات الثّقافيـة، ووزارة الثّقافـة،   صة، تخصالمالوطنية والعربية 

  .والشّؤون الدينية الأوقاف
 :خطيط اللغوي، في مراحلـه المختلفـة مـن   جاه آلية التّ: الحركة في اتّخامساً

 والتقّرير والتّطبيق.  كير التفّ
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  لماذا اخترتُ هذا العنوان؟   يباجة:دالـ 
لأن التّهجين اللغوي ضربة قاضية على اللغة العربية، لا يقدم لهـا إلاّ الركـوع    - 

 والفسخ والذّوبان؛

لأن التّهجين اللغوي ترفضه كلّ اللغات، بل هناك حملات تقوم بها الكثير مـن   - 
 الشّعوب لتطهير لغتها من الخليط اللغوي؛

التّقنيات الحديثة، فلا يمكن ولا يجوز محاربتها، بـل علينـا   لأن العصر عصر  - 
 العمل على الاستفادة منها بتطوير لغتنا العربية؛

لأن العصر عصر وسائل الاتّصال الحديثة التي لا تُنافس، ولا يمكن الاسـتغناء   - 
 عنها؛

 لأن هذه الوسائل الحديثة تُعد من فتوحات العصر الحاضر؛   - 

 تعمل سريعاً على التّأثير والتّأثّر؛لأن هذه الوسائل  - 

 لأن وسائل التّواصل الاجتماعية الحديثة أكثرها في يد الشّباب؛ - 

 لأن الشّباب أكثر تحكّماً في هذه التّقنيات المعاصرة؛ - 

 لأن المجتمعات العربية أكثر فئاتها العمرية فئة الشّباب؛ - 

 لعصر؛لأن هذه الوسائل هي لغة العصر، والشّباب قوة ا - 

 لأن اللغة العربية إذا لم تكن في استعمال الشّباب لا مستقبل لها. - 

إن هذا الموضوع سبق أن عولج في بعض النّدوات العربية، وأقيمت حوله ملتقيات 
وأيام دراسية وقدمت الكثير من الحلول الإجرائية، وتبقى هناك الكثير من الجوانب التي 

                                                           
أُلقيت المحاضرةُ في مؤتمر المجمع اللغوي المصري، في الدورة الخامسة والثّمانين. القـاهرة:   ♥

 المحور العام (اللغة العربية في وسائل الاتّصال الحديثة).م، تحت 2019أفريل  8 -مارس 25
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ة الشّباب الذين  تحتاج إلى علاج عميق يكشف غما يصيبها من أهلها وبخاصة ممالعربي
نتوسم فيهم الأمل وعليهم العول   ولكن نسمع منهم ما لا يجوز، في أن للغـة العربيـة   

وفي كلّ ذلك نشهد  واتركوا العربية فهي بخيـر. رباً يحميها، وقرآنا يعمل على نشرها، 
ل له، بل يتنامى باسـتمرار. وعهـدي أهـتم    بأن التردي اللغوي يستفحل بشكل لا مثي

بأمثال هذه الموضوعات، فإنّه حصلت لدي مدونة أحسبها جيدة، وعنوانها (لغة الشّباب 
) ونجد فيها بحوثـاً ودراسـات حـول التّهجـين     1العربي في وسائل التّواصل الحديثة

سات قيمة بـأقلام  اللغوي: العربيزي+ الفرانكو أراب+ العربتيني. شهادات علمية ودرا
مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشّأن اللغوي في الـوطن العربـي. ويمكـن تقـديم     
خلاصة هذا العمل من خلال خاتمته التي تقول: "إنّنا لا نستطيع إلقاء اللـوم علـى مـا    
أحدثته الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية ومتغيراتها السـريعة والخاطفـة مـن زلزلـة     

. آثرناها على لغتنا كما تبنّينا اللغـات  لغة هجينةجت اللغة العربية وجلبت لنا معها أحر
الأخرى، وتفاخرنا بإجادتها. كذلك لا نستطيع رمي الاتّهامات على النّوايا الاسـتعمارية  
الخبيثة التي تتربص باللغة العربية لاقتلاعها، والخلاص منها. ودائماً لدينا إيمان راسخ 

ة المؤامرة التي يحيكها لنا كلّ من يريد بنا وبثقافتنا وبحضارتنا وديننـا الحنيـف   بنظري
ولغتنا أذى وسوءاً. ولكنّنا في خضم كلّ هذه الاتّهامات واللائمات على الآخرين نسـينا  
أن أُسسنا هشّةٌ؛ لذلك لم تصمد أمام الريح. فلتكن أسسنا متينةً من خلال تمتين أواصـر  

؛ كي تكون قادرة على التّحدي والتّنافس والاختراق والصـمود. إذ نحـن   اللغة العربية
بحاجة إلى ثورة مناهضة للتّغريب، ولكلّ ما هو غريب مريب. والسؤال الذي يطـرح  
نفسه عندما يكيل أهلُ هذه اللغة العربية والنّاطقين بها الاتّهامات التي تقـول: إن اللغـة   

ومعقّدة، ولذلك فإنّه قد يتم اللجوء إلى استبدالها بما هـو  العربية صعبة وقواعدها كثيرة 
أسهل منها. فلماذا لم تُحدث الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية الزلزلة ذاتها للغة الألمانية. 
   ة من أصعب اللغات وأعقدها وإعرابهـا أشـداللغة الألماني فقد أجمع الباحثون على أن

ية وقواعدها، ومع ذلك لم يفكّر أحد النّاطقين بها باسـتبدالها  وطأة من إعراب اللغة العرب
     ة، والألمان على الرغم من صعوبة لغـتهم هـم مـن أشـدكما حصل مع اللغة العربي
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الشّعوب تعصباً وتمسكاً وفخراً بها. إن عملية اكتساب اي علم مـن العلـوم الإنسـانية    
ة لا يمكن أن يخلو من الجهد والصعوبة والمشقّة، وهذا ينطبـق أيضـاً علـى    والحياتي

اللغات، فلا شيء يأتي على طبق من فضة، ولكن السهولة تتأتّى من سياسات التّخلّـي  
  والتّنازل التي نتّبعها.

نحن عرب حتى لو حاولنا الولوج والتوغّل في العالم الفرنسي والتّشـبيه بـه مـن    
ا جوازات سفر غربية، فطابعنـا عربـي   خلال استهلاك كلّ ما يقدمه لنا، حتى لو حملن

بالفعل هناك تراخٍ في تعاملنا مع العربية في وسـائل التّواصـل    ".!!ولغتنا الأم عربية
الاجتماعي، فما العمل؟ هل نحاربها وننزوي دون استعمالها؟ ذلك انتحار لغوي، كـان  
علينا الاستفادة منها بما تحمل من مغريات، وما تتضمن من وسائل الجذب والاقتحـام  

ئل العولمة، وما قدمته وتقدمه للعربيـة مـن   والرصد والترقّب. علينا الاستفادة من وسا
طرائق جديدة في الكتابة، وما عملته من أجل تسهيل التّخـزين والاسـترجاع بسـرعة    
ناهيك عن خدمات المدقّق الإملائي والصرفي والنّحوي والتّرجمـة الآليـة، وتـوفير    

لتّوجيـه كمـا يقـول    المعلومة والاطلاع على الثّقافات... وعلينا فقط أن تقع عمليات ا
الباحث (عبد االله أيت الأعشير) "... موضوع العربية في الشّابكة مـن الموضـوعات   
التي يجب أن تُوجه إليه نابهة الأمة لإشباعه بحثاً واستقصاء ينكش عمقـه؛ لأن أكثـر   

ى مشكلاتنا التي نعانيها في أثناء صناعة معارفنا، وفي أثناء تواصلنا مع غيرنا ترجع إل
  ترهيتنا من التحكّم فيها؛ انطلاقاً من حراسة الثّغر اللغـوية لم تمكّننا مصعوبات أسلوبي

أجواء العربية؛ فخسـرنا قضـايانا   الهجنة الذي تغافلنا عنه وتركناه سبهللاً حتى ملأت 
العادلة التي لم تمكّننا وسائلنا اللغوية من الدفاع عنها بحذاقة لا تقصر ولا تزيـد عـن   

طلوب. ولهذا تدعو الحاجة إلى حراسة هذا الثّغر بأعين صـقرية لا تغيـب عنهـا    الم
". بالفعل من محك الزمان يمكن استخلاص العبر بأن العولمة ومـا  2صغيرة ولا كبيرة

تحمله من مزايا شيء جيد ولكن يمكن أن نستفيد منها بإخضاعها لمنطق لغتنا، فلمـاذا  
ية ولا تهددها الشّابكة؛ لأنّها مثل الشّجرة تغير أوراقها في اللغات الأخرى لا تعادي الآل

كلّ سنة، ولكن تحافظ على جذورها وتغذّيها بالجديد، ويبقى الجذر دائماً أصيلاً. فهـل  
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هذا من الصعب على لغتنا، أو علينا نحن العرب؟ كلاً بل إن المنطق يدفعنا إلى العـيش  
أي بخصوصية جوانية، وهذا هـو المطلـوب منّـا    في كينونة واحدة وبثقافات متعددة، 

  يكون خريطة طريق نزرعه في شبابنا.  
اللّغة العربية الفصحى في العالم العربي أوضاعا انتكاسية بالنّظر  تعيش: مقدمةـ ال

متنامٍ ومطّرد، وهـذا  تهجين لغوي إلى الواقع اللغوي العربي الحالي الذي يتمخّض عنه 
عمال والممارسات اللغوية لخليط من الأنماط اللغوية من مختلف لغـات  من خلال الاست

–الاستعمال اليومي: العربية الفصحى، الدوارج، اللّغات الأجنبية. وما هـذه الصـورة   
القائمة اليوم إلاّ وليدة الفترة المعاصرة حيـث السـلاح الّرابـع     - المسموعة والمكتوبة

يات تعرف انتشارا لا حدود لها، وكلّ فضائية تعـرش  يعرف قفزة خارقة، فنجد الفضائ
على قوم، وتفرض عليهم قيما وسلوكًا وأسلوب عـيش ولغـة مـزيج مـن الأنمـاط      
المتشابكة، والتي لا حدود لغوية تحكمها، وكان همها في سلوكها هذا التّواصـل الـدائم   

ت، وعند ذلك يكون البقاء وكسب الجمهور، وبيع أكثر عدد من عناوينها، وبأية لغة كان
للّغة الأقوى، وبخاصة لغة الآلة المعاصرة؛ لغة الصحافة السريعة، وقد جر ذلك بعض 
الوباء والوبال والمسخ اللغوي على لغة البلاد العربية، ومس ركنًا ركينًا فـي الهويـة   

لتّسـامح فـي   والمواطنة اللغوية. ولم تقف المسألةُ عند هذا الحد، بـل تعـدت إلـى ا   
الخصوصيات  إن لم نقل الذوبان بدعوى المهم الفهم، والغرض من هذا هو الانجـذاب  

  اللغوي للغة العولمة، أو اللغات الأجنبية التي تأتي بها الآلة في برمجياتها.
 1تتداخل المصطلحات فـي هـذا الموضـوع    ـ معنى التّهجين/ الهجين اللغوي :

ويكفي أن نشير بأن للمصطلحات بعض التّقاطعات في ما بينها. ومن حيـث المعنـى   
  اللغوي والاصطلاحي:    

سيكون الحديث عن التّحديد اللغوي والاصـطلاحي لكلمـة   معنى التّهجين:  - 1/1
  في اللغة والاصطلاح:(التّهجين/ الهجين) من خلال المعاجم، وما وقع عليه الإجماع 

جاءت من الفعـل الربـاعي    التّهجين)تنص المعاجم على أن كلمة (لغة:  - 1/1/1
هجن. فيقال: هجنت الصبيةَ هجنًا وهجونًا وهجانًا: تزوجتْ قبل بلوغها. هجـن هجنـة   
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بـل: كثـرت   وهجانة: كان هجينًا. وهجن الكلام وغيره: صار معيبا مرذولاً. أهجن الإ
   :الأمـر ـنججعله هجينًا. ه :الشّيء نجها صغيرة. هججان إبله. وأهجن الفتاةَ: زوه
قبحه وعابه. استهجن: استقبح. ويقال: هذا يستهجن قولُه. الهجين: اللبن ليس بصـريح  
    .ولا لبإ. رجل هجين: لئيم. والهجين من الخيل: ما تلده برذونة مـن حصـان عربـي

النّاس: الذي أبوه عربي وأمه غير عربية. والخُلاسي: الولد مـن أبـوين:   الهجين من 
أبيض أسود، ويقال لمختلط النّسب في اللّغة = الخلْط. والخطّ غير الواضح يقـال لـه:   

. والهجنة في معجم اللّسـانيات الموحـد يقابلـه فـي     Cacographie تهجئة خاطئة 
  .Cacologieة وفي الفرنسيCacology الإنجليزية 

هو استيلاد لغة لا هي بالعربية ولا هي بالأعجمية، بـالمزج   اصطلاحا: - 2//1/1
في الخطاب بين كلمات عديدة من اللّغات، ويحصل هذ أحيانًا بتعمد، وأحياناً عن غيـر  
تعمد، وتتم عملية التّهجين بشكل منهجي؛ لتصبح نمطًا مميزا لأسلوب الخطاب والكتابة 

معاصرة لدى الشّباب. وهي اللّغة الهجينة من تلك الألفاظ المستغربة والتـي تـوحي   ال
بوضع لغوي لدى جيل بأكمله، وهو واقع مر يؤسس لدلالات خطيرة علـى المجتمـع   

  حيث ينذر بضياع الهوية والتّميز، والتنكّر للذات الحضارية العربية والإسلامية.
الكلمة وما يسري مسراها، ومما يأتي منه التّهجـين  وأما من حيث متعلّقات مدلول 

  فتلتقي مع مدلول المصطلحات التّالية:
) لغويين في آن واحد، للتّعبير أو للشّـرح  2وهي استعمال نظامين ( الازدواجية: - 

وهو نوع من الانتقال من لغة لأخرى. وهذا موجود كظـاهرة لغويـة اتّصـالية فـي     
ستعمار، وبقيت آثار لغة العدو باقية في التّواصل اليـومي  الشّعوب التي خرجت من الا

والذي أصبح بشكل من الأشكال صورةً عفويةً للممارسات الكلامية العادية، ويدخل هذا 
  في باب ما المغلوب مولع بلغة الغالب.

  - :ة، تحصل عند مزدوجي اللّغة، حيث ينتقـل   الانتقال اللغوينوع من الازدواجي
اللغوي من لغة إلى أخرى، كأنّه انتقل من مستوى إلى آخر، وهـذا بسـبب    المستعملُ

. ويكـون الانتقـال   Code switchingالشّرح أو المقام أو الحال، ويلقّبه الغربيون بـ 
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في بعض المقامات محبوبا كونه يعمل على تأدية المراد والمقصود، بل يعمـل علـى   
  الشّرح.
 - ة أخرى من باب التّقارب والاحتكاك بين اللّغـات  : ظاهرة لغالاحتكاك اللغويوي

وينجم عن ذلك استعمال مصطلحات أو أساليب لغة في قالـب لغـة أخـرى وأثنـاء     
الاحتكاك تأخذ اللّغات من بعضها البعض. وهذه سنّة اللّغات التي يستعملها شعب مـن  

ط المعاصـرة  الشّعوب، بغرض التّواصل، أو بغرض التّمدن، وما يلحق ذلك من الوسائ
التي تفرض بعض الأنماط والمصطلحات. وعادة أن الاحتكاك يحصل في البداية عـن  
طريق توظيف أصوات أجنبية، ثم ألفاظ مفردة، وأحيانًا يجلـب بعـض المسـكوكات    
اللغوية من لغة أجنبية؛ فتدخل في جسم اللّغة الوطنية. وهـذا المجـال يمـس بعـض     

  لغة ما أنماط لغة أخرى ولهذا قيل: التّرجمة خيانة.عمليات التّرجمة التي تعطي 
 - التّداخل يحصل بين لغتين التّداخل اللغوي إلاّ أن ،هو نوع من الاحتكاك اللغوي :

تأخذ الواحدة من الأخرى؛ فاللّغة الأضعف تأخذ من اللّغة الأقوى، والعكس يصح، بينما 
:خْل اللغويون   حيث تأخذ اللّغة الأضعف من ا الدف اللّسـانيللّغة الأقوى فقط. ويعـر

 ,Skiba الغربيون التّداخل اللغوي "بأنّه تأثير اللّغة الأُم على اللّغة التي يتعلّمها المـرء ( 

)، أو إبدال عنصر من عناصر اللّغة الأُم بعنصرٍ من عناصر اللّغـة الثّانيـة   1: 2001
)MacKay, 1969 : 109 ا. ولكنَّنا ننظر ). ويعني العنصر هنا صوتًاأو كلمةً أو تركيب

إلى التّداخل اللغوي بوصفة انتقال عناصر من لغة (أو لهجة) إلى أُخرى في مستوى أو 
أكثر من مستويات اللّغة: الصوتية والصرفية النّحوية والمفرداتية والدلاليـة والكتابيـة   

ية أم بالعكس، وسواء كان هذا الانتقـال  سواء أكان الانتقال من اللّغة الأُم إلى اللّغة الثّان
   ةُ الفصيحةُ التي يتكلّمها الطّفـل العربـيا. فإذا تأثَّرت اللّغةُ العربيا أم لا شعوريشعوري
   ذلك من باب التّـداخل اللغـوي ة التي يتعلّمها فإنّنا نعدة أو باللّغة الأجنبيبلهجته العامي

  ".  3كذلك
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 -  :اللّغة الأضعف في العادة هي التي تقترض من اللّغـة  هو أالاقتراض اللغوي ن
الأقوى   وهي سنّة جرى العمل بها في كلّ اللّغات، إلاّ أن الاقتراض اللغـوي يأخـذ   

  شكل إدماج المأخوذ في قالب اللّغة الآخذة، ويصبح منها، وقد سماه العرب بالمعرب.
سن متباينة أو متقاربة فـي مجتمـع   يعني استعمال مجموعة ألالتّعددية اللغوية:  - 

واحد، وهذا ما يوجد في الدول التي عرفت الاستعمار، وبالخصـوص اسـتعمال لغـة    
  المستعمر/ المستدمر إلى جانب اللّغة الوطنية.

من هذه المصطلحات التي تتعلّق بقضايا التّعدد اللغوي نقـول: إن هـذه   والخلاصة: 
إطار البحث اللغوي العلمي، وما يتعلّق بـالبحوث ذات   الظّواهر اللغوية لها مزاياها في

العلاقة بعلم اللغة الاجتماعي، بل إن الواقع الذي عاشته الدول العربية التـي خضـعت   
للاستعمار فَرض أشكالَ هذا التّواصل، فهي نعمة إن لم تتعد حدودها العلْميـة؛ والتـي   

تعميم اللّغة الوطنية والرسمية والقضـاء علـى   يراد بها التّواصل المرحلي في انتظار 
  فهي تبعية يجب شجبها.    وطنيةالالأمية، وأما إن كان يقصد به التّنازل عن اللّغة 

تنشأ من ويمكن إجمال كلّ هذا في أن التّهجين اللغوي لغة متعددة في خطاب واحد، 
كـلام  . أو هـو  مجموعتين لغويتينفاهم بين ستخدم للتّتُ؛ فردات لغتين أو أكثراختلاط م

خليط ينتج في العادة في مجتمعات خليط، أو في التّجمعات التي تحصل في البلدان التي 
تفد إليها العمالةُ الأجنبية، وتحصر العمالة في تجمعات سكانية خاصـة وعـن طريـق    

السـاكنة  احتكاكها بغيرها تظهر لغة مزيح/ هجين مستوحاة من أَلْسن العمالة وألسـن  
الأصل، ويجمع بين تلك الكلمات النّغمة والتّرنيم والاقتراض وصولاً إلى لغة المصـالح  
المرسلة. وهذه اللغة هي مجرد قاموس محدود الألفاظ لا يحتكم إلى قواعد واعية مـن  

عندما تتطور أكثر تصبح هجيناً كبيراً لجماعات لغوية موسـعة.  ومنتوج لغات متعددة. 
تُعـرف عنـد   نـوع مـزيج   الوافدة ى أن هذه اللغة التي تستعمل مع العمالة وهكذا نر
ين باللغة الهجينالمختصPidgin Language  جنة وامتزاجاً لأنبين عـدة لغـات    بها ه
 ـ (Pidgin Language) اللغة الهجين تعدو .مختلفة   (Créole Language)دة واللغة المولّ
 .   علم اللغة الاجتماعياللغوية التي يدرسها واهر ظّالضمن 
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2 :هناك العديد من القنوات التي يـأتي منهـا الهجـين    ـ مصادر التّهجين اللغوي
اللغوي، وأهم مصدر له هو الإعلام بمختلف قنواته، وبخاصة الفضائيات الخاصة ومـا  

المقامات، فعـن  تحمله من إبداعات لغوية تعمل على كسب الذوق أو السرعة في بعض 
طريق وصلاَت الإشهار مثلاً تأتينا حمولة ثقافية مرنة بسيطة سهلة على الحفظ، ولهـا  
ترانيم خفيفة؛ تعمل جاهدة على الاقتناع بما تحمله من مضمون وباللّغة الحاملة لها، كما 

للغويـة  ترغّب المستقبل/ المستمتع/ المشاهد أن يكون طرفًا مساندا لها. وأثناء التأديـة ا 
تعمل لغة الإشهار أو هذه القنوات على تجاوز المألوف والتّحرر إلى حد ما من سـلطة  
اللّغة الثّابتة (القوانين النّحوية) فتعمل على إحداث الكسر اللغـوي أو الانحـراف عـن    

في كثير من وصلاَتها، بل تلتجـئ إلـى الهجـين     - كما في العربية –سلطة الإعراب 
  سالة، وهو لغة الجمهور، وتلك إلى حـدي الرذلك هو الذي يؤد وفي نظرها أن اللغوي
  .ير في غير المنوال النّحـوية، والسما وسيلة تعتمدها هذه الوسائل لخرق العادة اللغوي

هذا الخرق اللغوي ي أحيانًا إلى توظيف بعض الكلمات التـي قـد لا    ومن هنا، فإنيؤد
تليق بالقانون ولا بالحياء العام ولذلك حذّر تقرير الممارسات الصـحفية العالميـة مـن    
استخدام مفردات لغوية غير لائقة   وهذا التّقرير يشير إلـى تفـادي اسـتعمال تـدنّي     

م عناوين والتي لا تعبر عن مضـمون  المفردات، كما يشير التّقرير إلى أن كثرة استخدا
الأخبار والموضوعات المنشورة بهدف الإساءة والإثارة والتّجريح، فهو أمر مرفـوض  
وتمثّل من الناحية الموضوعية تضليلاً للقارئ وألح ذات التّقرير بقوة على عـدم إدراج  

. إذن حـذّر  4الأخلاقيـة كلمات تخدش الحياء العام، والتي تتعارض مع التّقاليد المهنية و
تقرير الممارسات الصحفية من خدش الحياء العام؛ باستعمال ألفاظ لا تليـق بالمشـاهد   
فماذا يقال عن كسر القواعد النّحوية والمزج بين اللّغات لخلق لغة ثالثـة هجينـة مـن    

 ـ ى لغتين أو أكثر، فإلى أين تنتمي تلك اللّغة وما هي خصائصها؟ وماهي أصولها؟ وإل
  أي أرومة تنتمي؟  

ومن مصادر التّهجين كذلك الشّابكة؛ وهي وسيلة من وسائل الإعلام؛ حيـث تتـيح   
التّواصل بين أشخاص لهم لغات مختلفة، ويصطلحون على لغة تجمعهم، وتتميز هـذه  
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اللّغة بالاقتضاب الذي لا يراعي جوانب النّحو، وخصائص لغات التّواصل. وهذا نجـده  
التي يتبادلها العامة والخاصة فـي مـا بيـنهم فـي      Les sms صيرة في الرسائل الق

المناسبات، والتي تحمل في طياتها اقتضابات لغوية، وعرفًا خاصا في كتابة الرسـائل  
الإلكترونية، ويضاف إليها ما يخترع من حروف لاتينية تسهيلاً للتّواصـل بأصـوات   

هجـين الأرابـيش:    sms . ومن منتوج لغة محلية دارجة أو غربية في أغلب الحالات
وهذا التّهجين اقتضته ضرورة الاتّصال بين عرب وغير عرب، أو بين عرب وعرب 
من الجيل الثّالث، وهو مصطلح يستخدم في مواقع الدردشة الإلكترونية، ولدى الذين لا 

  ن الكتـابي يجيدون اللّغات الغربية، وتجمعهم الشّابكة، وهو نوع من التّهجـين/ الهجـي  
 + Englishالنّاتجة مـن كلمتـين:    Arabish حيث تكتب العربية بأحرف لاتينية بـ 

Arabic    وهذه الطّريقة في الكتابة تُتيح للمستخدمين التّواصل بشكل كامـل، وبأحرفهـا
التي تنفرد بها دون غيرها من اللّغات، وتعود هذه الظّاهرة إلى بداية عصـر الشّـابكة.   

ج الجديد سببه عدم وجود أحرف مماثلة في اللّغات الأجنبية؛ من مثـل تلـك   وهذا النّات
الأحرف/ الأصوات التي تنفرد بها العربية. إذن هو كتابة منطوق الأحـرف العربيـة   
ودلالاتها الصوتية بأحرف وأرقام إنجليزية/ فرنسية، وجاء الحلّ الإلكتروني في إيجـاد  

لعربية؛ والتي لا يوجد لها مقابل في اللاتينيات، واصطلحوا بدائل لاتينية لكلّ الأحرف ا
، ثـم  9، وللصاد بـرقم  3، وللعين برقم 6لتقارب رسمها، وللطاء برقم  7للحاء برقم 

إضافة نقاط في أعلى هذه الأرقام للتّعبير عن الضاد أو الظاء، ويمكن أن تخاطب مـن  
، وتُعـد  5كذلك كلمات الأغانيشو mar7abaليس في لغته حرف الحاء بهذا المكتوب 

من الملاذ الذي ظهر فيها الهجين اللغوي؛ فتعمل كلمات الأغانيش على الإثارة والمتعة 
الخفيفة، وتؤدى بصورة جماعية، وتحمل في متنها مزيجاً من صور الأغاني التـي لا  

موسيقى الهادئة، بـل  يتحكّم فيها حسن الأداء، ولا انتقاء الكلمات النّظيفة، ولا ترنيمات ال
نجد في بعضها ذلك الإسفاف، وسقط الكلام الذي يخلّ أحيانًا بالحياء العام بلْه الحـديث  

  عن السقوط الأخلاقي الذي أحدثته هذه الأغاني في كافّة أغراضها.  
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وهناك صور أخرى لمصادر التّهجين من مثل اللقاءات بين الجاليات الإسلامية فـي  
، فهناك يجمعهم: السكن/ المواسم الدينية/ الزيـارات/ التّجـارة/ القواسـم    بلاد المهجر

المشتركة الكثيرة... وعن طريق ذلك يأتي الاحتكاك العفوي بين الشّباب ومـنهم يـأتي   
التّهجين بفضل اللغة القاسم المشترك المصـطلح عليهـا بصـورة عفويـة (الإسـلام      

  المشترك= اللغة المشتركة).
إن أغلـب المتـابعين   ات اللغة العربية في عالم التّواصل الاجتماعي: ـ مضايق3 

للدردشات وللتّعليقات وكتابة بعض الاستفزازات، وما يتعلّق بها من متابعات، تعود إلى 
  شباب العصر ويبدو لي بأن لهم الملامح التّالية:

  ـ يحملون المستوى اللغوي البسيط.1ـ3
  اللغوي، بسبب كثرة الأخطاء في المكتوب، وفي المسموع.ـ غياب الاحتراز 3/2
ـ اختراع حروف لاتينية لبعض الأصوات العربية، وهي غيـر قـارة، بـل    3/3

  اجتهادات فردية.
  ـ أكثر الموضوعات التي تقع عليها التّعليقات سياسية.3/4
  ـ الأخطاء التي يكثر دورانها هي:  3/5
  بين الضاد والظّاء.ـ أخطاء عدم التّفريق 3/5/1
  ـ البداية دائماً بالاسم.3/5/2
  ـ أخطاء في رسم الهمزة.3/5/3
  ـ غياب تام لعلامات الوقف.3/5/4
  الأجنبي. ـ الدردشات المتحركة كلها تعمل بالدوارج وبالخط3/5/5ّ
  ـ التّسويق للغة جديدة تبتعد في بعض خصائصها عن الفصحى.3/5/6

يكمن في هذه اللغة الخليط، وهـو مـا يسـميه المختصـون      ومن هنا، فإن الخطر
التّهجين/ الهجين اللغوي، ويقع الحذر منه في كلّ لغات العالم، وبخاصـة عنـد تلـك    
الشّعوب التي تعرف استقرار الجاليات الأجنبية. ونرى برامج التّربية في بعض الـبلاد  

تفرضه في البداية، والاعتراف بالمواطنة أنّها تولي أهمية خاصة بمنع هذا الخليط ومما 
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هو تعلّم جيد للغة البلد المستقبل. وهو تعلّم يتم بصفّة نوعية سريعة وفق برامج مكثّفـة  
  فتعمل اللغة على الإدماج الاجتماعي، ونيل حقوق المواطنة. ولهذا نرى التّحـذير منـه  

يعمل على تفتيت ذهني يؤدي إلى  إن لم نقل إن التّهجين يشكّل خطراً على لغة البلد، بل
  تفتيت اجتماعي، فله مخاطره التي يجب العمل على تفاديها.

 4 :ة في شبكات التّواصل الاجتماعيلا يمكـن نكـران أثـر    ـ واقع اللغة العربي
وسائل التّواصل الاجتماعي على الفرد ولغة الفرد، هي ثورة تكنولوجية حديثة قـدمت  

اتّصالية جديدة من مثل: التّفاعلية، التّمكين، الانتشار التّفتيت... وهذا لـم  للمستخدم مزايا 
يكن في وسائل التّواصل القديمة. وكما نعرف أن اللغة تؤثّر فـي مضـمون الرسـائل    

فيقـع التّـأثير والتّـأثّر      وتتأثّر بالحراك الداخلي الذي يتطلّبه مجال الارتقاء والتّجـدد 
ت، فالأقوى هو الذي يتغلّب "تبين من استقراء الكثيـر مـن الدراسـات    وتتبادل التّأثيرا

والبحوث التي تناولت علاقة اللغة العربية بمواقع التّواصل الاجتماعي، وتأمل النّتـائج  
التي توصلت إليها من خلال مناقشة وتحليل هذه العلاقة أن اللغة العربيـة فـي هـذه    

  مكن اختصارها في:المواقع تعاني مشكلات رئيسة؛ ي
: تتعلّق بمساحة انتشار اللغة العربية ونسبة استعمالها علـى  المشكلة الأولىـ 4/1

  شبكات الإنترنت عموماً، مقارنة باللغات العالمية الأخرى.
: تتعلّق بأشكال التّواجد والحضور ومظاهره، وطبيعة خدمـة  المشكلة الثّانيةـ 4/2

  هذه المواقع للغة العربية.
تتعلّق بطريقة استعمال اللغة العربية وتـداولها مـن قبـل     المشكلة الثّالثة:ـ 4/3

مستخدمي شبكات التّواصل الاجتماعي العرب، ونشأة ظاهرة التّهجـين بـين العربيـة    
والعاميات، أو بين العربية واللغات الأجنبية؛ ذلك أن حضور اللغة العربية في شـبكات  

 يعد حضوراً ضعيفاً مقارنة بعمق هذه اللغة وعراقتها والإمكانـات  التّواصل الاجتماعي
  ". وأمام هذا، وأنا أتابع الكثيـر مـن المواقـع والصـفحات    6التّواصلية التي تتيحها...

أدركت أن حجم الضرر الذي لحق ويلحق العربية كبير، ويعود إلى سـوء اسـتخدامها   
من قبل الغواصين وأكثرهم شباب "ويرجع الباحثون انتشار هذه الظّاهرة وهيمنتها إلـى  
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". 7كثير من الأسباب؛ منها ما هو متّصل بتغيير ثقافة المتواصلين لا سيما الشّباب مـنهم 
في ضعف اللغة العربية في الوقت الراهن وهجنتها فـي وسـائل   وهناك أسباب أخرى 

  التّواصل الاجتماعي، ويمكن اختصارها في:
أسباب تعليمية: مثل: سيادة المدارس الأجنبية+ استيراد المناهج الأجنبية+ غياب  - 

 استعمال الفصحى+ ضعف المهارات اللغوية+ سيادة الضعف الإملائي؛

 الانجذاب اللغوي؛ - 

 سباب نفسية+ كثرة اللهجات+ كثرة التّعبيرات والمصطلحات الأجنبية؛أ - 

 أسباب تقنية؛ - 

 دعوات استبدال الحرف العربي باللاتيني؛ - 

 ضعف وازع خدمة الأصالة اللغوية. - 

ولهذا لا نبكي على ضعف لغتنا العربية في وسائل التّواصل الاجتماعي، فلغتنا ليسـت  
اللغوي العربي، وقبولنا للآخر في زيه وفـي لغتـه   ضعيفة نبكي على ضعف وازعنا 

دون مناقشة. وكلّ هذا يحتاج منّا إلى مراجعة ذاتنا العربية، وإلى أين نحن سـائرون؟  
أليس فينا رجل رشيد يقول: لا للتّسامح اللغوي المؤدي بنا إلى الذّوبان. إنّنا نحتاج إلـى  

ين العربية ومؤسساتها الرسـمية، ووضـع   مرجعيات عربية لسانية تكون عروة وثقى ب
خطط استدراكية في صلب اهتماماتنا، والسهر على تنفيـذها بـدءاً مـن المؤسسـات     
التّعليمية، وفي ذات الوقت نحن بحاجة إلى إنشاء حسـابات فـي شـبكات التّواصـل     

ية تجعـل  الاجتماعي باللغة العربية، والعمل على تطوير المحتوى الرقمي بطريقة علم
النّسق العربي هو الموجه. ومن المهم كذلك أن تعنى مؤسسات الإعلام بلغة التّواصـل  
الصحيحة عبر تطبيقاتها في قنوات التّواصل الاجتماعي  مع ضرورة تضـافر جهـود   
الباحثين المختصين، ومطالبة المجتمع المدني بالعمل على الإسـهام فـي مـا يخـدم     

بمحاربة التّهجين، وتنشيط فعاليات وندوات فكرية ولغوية ومسـابقات  المواطنة اللغوية 
  للمحافظة على صفاء العربية.
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يشكّل التّهجين نوعا من الاغتراب الثّقافي، الذي يؤثّر سلبا مخاطر التّهجين: ـ 5   
على توافق الفرد مع محيطه وثقافته ولغته، ويضع التّهجين الشّخص/ الفرد في عالمين 
متناقضين؛ حيث يستخدم لغة الأم، ولغة المستعمر/ الوافد/ الأجنبي فـي وقـت واحـد    

ي التّواصل، وهو نـوع مـن الاسـتعمار/    ولغات أخرى، ويؤدى به هذا إلى هشاشة ف
الاستدمار الثّقافي الذّهني الأعمى التِّبعي الذي قال فيه البشير الإبراهيمي: "إن الشّـيطان  
قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنّه رضي أن يطاع في ما دون ذلك، فهو قد خرج 

من ألسنتكم، ولم يخـرج  من أرضكم، ولكنّه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج 
من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلاّ في ما اضطررتم إليه، وما أبيح لضـرورة ويقـدر   

". وهكذا نرى هذا الهجين يتعلّق بالقوة والفعل مع لغة الآخر، فيجـب تـدارك   8بقدرها
الوضع قبل استفحاله؛ لأنّه يقضي على المواطنة اللغوية. وأول خطورة يمكن الإشـارة  

ها هي تلك الآثار السلبية على لغة أطفالنا، ومن هنا فالقضية تعنينا جميعاً، بل تعنـي  إلي
مصير شبابنا الطّموح، فكيف نعمل على الحد من مظاهر هذا التّهجين، وكيف نجعـل  
    نه من هكـذا الغـول اللغـويوسليم، وكيف نُحص الشّباب يتلاغى بلغته بشكل طبيعي

، وما هي الحلول التي نستعملها لحماية أطفالنا من الوقوع الجارف لخصوصيات اللّغات
أسرى ثقافات غير عربية، وكيف نُرسخ في أذهان أطفالنا وشبابنا أن هـذا الهجـين لا   
يحقّق لهم التّواصل العالمي، ولا الأمل في التقدم، ولا الانسجام الـوطني بـل يـبخس    

  مواطنتهم ولا يذهب بهم إلاّ مذاهب قددا.
 هـذه يجمع المختصون بأن سبب نشوء التّهجين اللغوي تدمير أو حسن تدبير:  ـ6
الظاهرة في اللغة العربية ليس تدمير العربية كمـا هـو شـائع لـدى بعـض       اللغة/

المرسلة واصل وقضاء المصالح بين للفصحى، بل للتّالمتعصـة  بين متحدثي اللغة العربي
كان   ولغرض التّواصلث عشرات اللغات المختلفة. وهذه الأقليات التي تتحدمـن   لا بد
ومن هنا نشأت هـذه    الجديدةات قافثّطة لتتواصل مع لغة هذه التطوير لغة سهلة ومبس

عمرية الفئات الالتي نسمعها ونستخدمها حينما نتواصل مع هذه البسيطة السريعة واللغة 
تسعى للاندماج اللغوي وتشتد عليها اللكنـة  ت المستوطنة التي االأقليمن الشّباب، ومع 
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   أمـراً لا مفـر ولهذا يكون الهجين اللغوي ،الأولى، بل يصعب الخروج من اللغة الأم
 ،فما العمل تجاه هذا الهجـين/ التّهجـين؟ ومـا هـي     منه. وها نحن أمام واقع لغوي

 ـ دى فئـة الشّـباب؟   الوسائل التي يمكن الحد منه؟ وكيف يمكن التّعامل مع الظّاهرة ل
وهي الفئة المستهدفة، وهل نرفض استعمالاتهم اللغوية ونفرض عليهم لغتنا القديمـة  

أم نترك الحبل على الغارب، والزمـان   بالإجبار؟ وهل يمكن ذلك؟ وهل اللغة تُفرض؟
كفيل بتصحيح الوضع اللغوي، وقد يفرض لغة هجينة ليس لها أصول يمكن تعليمها أو 

ميمها. تلكم هي إشكالات نروم التّفصيل فيها، والحديث عـن مفـارقتين   العمل على تع
  المخاصمة أو المرافقة.  اثنتين: 

يجـب الـوعي   ـ وسائل التّواصل الاجتماعي قبول توجيه، لا رفـض تنكيـر:   7
بالمسألة المعاصرة وأنّه لا يجب الرفض أو الانغلاق دون الانغماس في الحداثـة ومـا   

بـل إن    رة، والحكمة هي النّظرة إلى محاسنها في المقـام الأول لها من وسائل معاص
محاسنها أكثر بكثير من هناتها، فالعبرة تكون دائماً للأحسن والأقوى. أن يقـع نكـران   
فائدة هذه الوسائل، وننقطع دونها؛ يعني العودة إلى العصر الحجري يعني البقـاء فـي   

ف والبعد عن الرقي... ومن هنـا كـان علينـا    البداوة؛ يعني الدنيا جامدة؛ يعني التخّل
التّماهي في هذه الوسائل، بل يجب تشجيع الفئات الشّبانية على استيعابها والـتّحكّم فـي   
برمجياتها. وفي كلّ هذا يحصل الوعي بمداها وكيفية استعمالها، فهي ملك فـي أيـدينا   

آلة صماء يعطي لك ما أعطيته وجهاز التّحكّم يكون في وعينا وفي مخيالنا. إن الجهاز 
وهـذه ميزتـه، ولكـن أنـت المـتحكّم فيـه         وخزنته، وهو سريع أكثر من الإنسان

وباستطاعتك غلقه عن برامج لا تليق بك، كما أن الرقابة علـى الأولاد تتعلّـق بـك.    
أضف إلى ذلك أن هذه الأمور قد لا تليق بنا باعتبارها خلقت لجيل غير جيلنا، وكـذلك  

الجيل له خصوصياته التي يجب أن يمارسها، وليس من الصواب إجبـار أولادنـا    هذا
، فهم لهم موضتهم، وكذلك كنّا أهل الهيبز في السـبعينيات  همعلى لبس لباس لا يليق ب

نربي شعورنا، وكان ذلك من خصوصياتنا. فبدل شن التّنكير على فعـل أولادنـا فـي    
ا التّفعيل والمرافقة بالتّوجيه السليم المقنـع الـذي   انغماسهم في هذه الأجهزة كانت علين
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يخدم التّواصل بين الأجيال، وهي سنّة خلقية لا راد لسنّته، بل علينا أن نحسن التّوجيـه  
بدل التّنكير يحصل النّهي بالرفق عن النّكير. وهي من المسلّمات التي نراها تعمل على 

  ربح هذا الجيل في المسألة اللغوية.  
هـي  اللغـات  يجب الإقرار بأن أية لغة من ـ لغة الشّباب المعاصر: مخاصمة: 8

التّاريخ والتّميز والهوية فلا تسامح في اللغة، أو في موتها أو في اختلاطها لتصبح شذر 
مذر وتكون من الماضي، وما هو من الماضي محكوم عليه بالزوال والنّسيان. وأمـام  

خ محكوم على الجيل أن يعمل على المحافظة عليهما فأمـة بـلا   هذا فإن الهوية والتّاري
بسياج نحوي لغوي يلتزم به  - عند الأمم الراقية–تاريخ لا مستقبل لها. ولهذا تحد اللغة 

الجميع، بل كما حافظ عليه الأولون وتميل في قواعدها إلى الثّبات. فـلا مجـال إلـى    
للخليط اللغوي المؤدي إلى الفناء اللغوي ولا محـلّ  التّبسيط المخلّ بالقواعد، ولا مكان 

للتسامح اللغوي إلاّ في حدود التّبسيط التّراتبي الـذي يفرضـه تعلّـم اللغـة حسـب      
المستويات. فاللغة كلّ متكامل، فالوافد الأجنبي عليه أن يتعلّم، وعلى أصـحاب اللغـة   

ى أصحاب اللغة أخذ اللغة كمـا  وضع قواعد تعليمية بسيطة لقبول لغوي للأجانب، وعل
هي، دون التّعليل بالتّبسيط المؤدي إلى حـذف الخصوصـيات، أو التّسـامح بـدعوى     
المعاصرة. ولهذا نرى لغة الشّباب العربي المعاصر تميل إلى التّبسـيط، وإلـى محـو    
خصوصياتها، والعمل على انحرافها إلى خليط هجـين لا محـلّ لـه. وكـان يجـب      

ض المقامات بدافع علمي، وهو أين أنت من لغتك الوطنية والرسمية؟ مخاصمتهم في بع
أين أنت من اعتمادك على دافع لغة المغلوب مولع بلغة الغالب أو بـدافع التّجـارة، أو   
التّفتّح أو استقبال الوافد الأجنبي؟ أين أنت من الأجانب وهـم يصـدرون لـك، وأنـت     

يجب الانتباه إليها وهي التّعامـل  مواقف هناك  تستورد فقط، فما محلّ لغتك إذن؟ ولكن
والاتّصال الضروري الذي يفرض مستوى لغوياَ مبسطاً وهذا مرغوب فيه كما يفرض 
أنماط لغتك التي هي البضاعة التي كان يجب أن تكـون فـي بـاب التّصـدير قبـل      
   والاقتصـادي الاستيراد. لغتك التي يجب أن تكون مقبولة سهلة قابلة للتّعامل العلمـي

  الخطاب النّظيف، وما له علاقة بالمصالح المرسلة.  و
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ومن هنا، نخاصم بعض الشّباب العربي المعاصر الذي يدعي القبول بالأمر الواقـع  
ويحتج بأن العربية صعبة، وأن لها أكثر من مستوى، وأن هناك فرقاً بـين المكتـوب   

لأجنبية غير موجـودة  والمنطوق، وأن بعض الحروف التي يكثر ترجمة المصطلحات ا
في منظومة الخطاطة العربية، وأن أنماط الجملة العربية واسعة، كما أن التّرادف فـي  
العربية بحر، وأن تعليمها يحتاج إلى سنين وسنين، وفي كلّ ذلك لا يمكـن السـيطرة   

 ـ ن عليها... بالفعل بعض من الأشياء من الواقع الذي يحتاج إلى علاج أولي الأمر، ولك
نخاصمهم بأن التّسامح اللغوي هو الذي أضاع الفردوس المفقـود وجعـل المسـلمين    

ا الشّـرقية دون أن  پيعودون من الصين، ومن آسيا الوسطى والقوقاز، ومن تركيا وأور
يتركوا العربية تولد أطفالها وتفرخ هناك. بكلّ أسف بقي في هذه الأوطـان المفتوحـة   

الإسلام، ولم تبقَ العربي  ل في تاريخنا المجيـد؛ لأنةُ، وهنا من النّقص الكبير الذي سج
العربية لم تكن في اعتبار الفاتحين المسلمين أنّها تعمل على تطوير اللغة، وما لا يتم به 

    الواجب فهو واجب.
ومن خلال هذا، أين يكمن الخلل يا شباب العصر؟ هل في غياب تخطـيط لغـوي؟   

سة؟ وهل للإعلام دور في هذه الانتكاسة؟ وهل للشّـابكة دور  وهل الخلل تتحمله المدر
في تسهيل ظهور هذا الخليط؟ وهل للمحيط أثر يمكن أن نعمل على توجيهه وعلاجـه؟  
وهل يمكن ردم هذه الفجوة بالعودة إلى بناء لغة الطفل بناء لغويا متينًا؟ وهـل يمكـن   

سة وعينا اللغوي بصورة عفويـة  علاج الظّاهرة وحصرها، وإيجاد آليات العلاج لممار
   تـرقستعمل هـذا الهجـين مم ة التي تنظر إلى أنقَد النفسيواعية صحيحة، ونزع الع  

  وهو ممن مسهم الرقي الحضاري، ومن لا يمارسه فهو غارق في التّخلّف.
 أيها الشّباب العربي المعاصر، ألا ترون تشويهاً في لغة الضاد علـى يـد الأحفـاد   
أليس هذا نوعاً من الأسلبة والمحاكاة الساخرة؛ باستعمال الكريول العربي في الفصـحى  
العامية واللّغة الأجنبية واللّهجات المحلية، دون وعي بما ينتجه هذا الخليط الذي ينخـر  
المجتمع من داخله ويقلعه عن موروثاته، و"إن الإحصاءات تؤكّد أن الأسـرة العربيـة   

"  وربما لا تدرك أُسرنا خطورة (التّشـويه  9ر عالميا في الانبهار بلغات الغيرهي الأكث



Ö]êÂ^Ûjq÷]<Ø‘]çfljÖ]<Øñ^‰æ<»<ëçÇ�×Ö]<°rãflj< <
 

     
173173173173 

    

        

اللغوي) النّاتج عن ثقافة العولمة، ولا تعرف أن هناك مشكلةً في استعمال هذا الهجـين  
حتى داخل الأسرة المقتنعة بهذا الخليط، على أن ذلك عاملاً من عوامل التّحضر، وهي 

أبناءها في موضع الحائر، وتتركهم ينظرون إلى اللّغـات الأجنبيـة    لا تدري أنّها تضع
من حيث التّشدق بها فقط، وعلى أنّه حضاري من الطّراز العالي  لا بما تحملـه تلـك   
اللّغة الأجنبية أو الخليط من عقدة كبرى تجاه لغتهم الوطنية، وما تحملـه تلـك اللّغـة    

تجاه لغتهم الوطنية، وما تحمله احتقار لكلّ مـا هـو   الأجنبية أو الخليط من عقدة كبرى 
  أصلي ووطني ولتاريخ الوطن ولغة هذا البلد.

وما دام الوضع بهذه الصورة ستظلّ العربية في أجيالنا حبيسة التّخلّف علـى شـتّى   
المستويات ولن تعود إلى سابق عهدها إلاّ بالعمل على ترقيتها، وعـدم التّمـاهي مـع    

الأجنبية بنوع من التّراخي في استخدام اللّغة الأم، وتشهد المصـادر بـأن   المستحدثات 
عصور المد الإسلامي لم يرصد فيها أي مظهر في تراجع اللّغة العربية مهما تعـددت  
اللّغات في البلدان المفتوحة، وصدق المؤرخون حين تنبؤوا بسقوط الأندلس مـع بدايـة   

  .انهيار اللّغة العربية فيها
9:مـن    ـ لغة الشّباب المعاصر/ العولمة اللغويةّ= الاستعمار اللغوي بعـض يظن

النّخبة أن هذا شيئًا طبيعيا في اللّغات، ويحصل فيها باستمرار، وهو نوع من تثاقف، أو 
نوع من العولمة اللغوية التي تَفْرض هذا النّمط، وفي نظر الآخرين؛ هي طفرة لغويـة  

التّواصل بين الثّقافات، فلا يشكّل خطـرا يمكـن أن نقـيم عليـه      نوعية ومن ثمرات
     لَم الأحمر لخطورته. وفي الحقيقـة هـو تواصـل اسـتعماريمؤتمرات، أو نرفع الع
بامتياز، أو استعمار فكري لغوي جديد، وإن هذا الكلام حقّ ولا يراد بـه إلاّ الاهتمـام   

لحقيقة بأن التّهجين اللغوي يحصـل فـي   بالمواطنة اللغوية. ومن هنا يجب أن ندرك ا
الشّعوب المستعمرة سابقًا أو حاليا، يأتي نتيجة لغزو ثقافي للدول الاسـتعمارية؛ حيـث   
تقوم بتعزيز الدونية لدى المستعمرين، وتزيد من اغترابهم عن لغتهم الوطنية، ويعمـل  

طني، ولم تسجل لنا المصادر أن ذلك على تفكيك وحدتهم الثّقافية، وفي خَبو انتمائهم الو
الشّعوب المتقدمة يحصل لديها هذا التّهجين، وإن حصل؛ فإن صـاحبه سـوف ينـال    
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العقاب، بينما نتمسك نحن بدمج لغتنا ببعض الكلمات الأجنبية كمعتقد بليد ندعيه؛ وهـو  
هـم أركـان   لغة الشّباب أو لغة العصر الحديث، وفيه تنازل ثقافي في الصميم، وهدم لأ

دعائم هذه الأمة وهويتها واستقلالها. وإن التّهجين اللغوي يشكّل خطر الانتقـاصِ مـن   
العربية، والتّشكيك في قُدراتها، وله مظاهر يتّخذها عبر مسـارات ظاهرهـا محبـوب    

  وخفيها مسموم، وإليكم مظاهره لا المخفية:
  العربية؛كثرة اللافتات الاجنبية في البلدان  - 
 - خلطة غريبة في الأغاني والأداء، إلى درجة تسطيح الفن ،يبأغاني الفيديو كَل  
  هيمنة اللّغة الأجنبية على خطاب بعض النّخبة، بمعنى هيمنة لغة المستعمر؛ - 
السلوك النّمطي في تهجين الخطاب العربي العاكس للدونيـة، وتجسـيد بعـض     - 

  تها، والعمل على التّفاخر به؛الأُسر لهذا الهجين في بيو
  هجران تام للّغات الوطنية؛ باعتبارها لغة التّراث لا الحداثة ولحاق العصر؛ - 
عدم اعتماد الموروث الثّقافي الوطني كمرجعية دالّة في التّاريخ وفي العلوم وفـي   - 

  الآداب؛
  غربية...افتقاد المرجعية اللغوية الوطنية، والجري وراء المرجعيات ال - 

يجب النّظر إلى المسألة اللغوية مـن زاويـة   ـ لغة الشّباب المعاصر: مرافقة: 10
التّطور اللغوي، وهي سنّة لغوية، وظاهرة من الظّواهر اللغوية تـدرس فـي سـياقها    

التّ الاجتماعياريخي بمنهج وصفي ـوتّمن التّ خالٍ ؛حيادي  ر والانطباعات السة. وإذا لبي
ارئة على اللغة العربية والاستعاضـة  اهرة اللغوية الطّالحديث عن تقليص هذه الظّأردنا 

سات التّعنها باللغة الفصحى، فعلى المؤسعليمية في العالم العربي   التكفّـل بتـدريس أي 
ة ببرنامج لغوية أخرى، يجب العلـم  مكثّ وافد للبلدان العربية، ومن جهف، هذا من جه

 غات يثبت لنا أنّتاريخ اللبأن    ن ه منذ ظهور الكتابة في العـالم أضـحت اللغـة تتضـم
المستوى و ،مستويين: المستوى الأدبيـ المحكي  العربـي   ارع. فلا أحد اليوم فـي الشّ

بالعربية ولكـن  ما ينطق به لا صلة له  وهذا لا يعني أنبلغة الأعراب القدامى، يتحدث 
 ـ  اللغة المحكية تستوعب أكثر أنالفرق  ةالمفردات والمصـطلحات الأجنبي،  ر وتتطـو
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رها النّبسرعة أكثر لتحرمن قيود قواعد النّ سبيحو والصوما هذا الأمر ارمة. رف الص
إلاّ من الأشياء التي ليس لها موقع في الخوف على اللغة، وهي سنّة الأخـذ والعطـاء   

الوسطى وسيلة أولـى بغيـة   وتحصل دائماً بين اللغات وأن الشّباب يستعمل هذه اللغة 
التّحكّم في الجهاز الحديث؛ لأنّه جاء ببرمجية غير عربية، واختـرع فـي بلـد غيـر     
عربي، وكان ذلك حتماً مقضياً السير باللغة الأجنبية في حدود التّواصل العفوي بما لها 

مكـن أن  من مستوى لغوي، ويمكن الإفادة من ذلك في العربية المعدلة. ومع كلّ مـا ي 
يقال، بأن العملية اللغوية في وضعها الحالي تشكّل ظاهرة تحتاج إلى علاج، وبخاصـة  
  لدى هذه الفئات الشّبانية التي تتحكّم في تقنيات أجدر بها أن تستعمل في تطـوير اللغـة  
لا في التّردي اللغوي. ولهذا هناك محاذير لا بد من الاعتبار لهـا، وهنـاك ومخـاطر    

كان علينا الحديث عنها. ويجب الاحتراز بقوة من هذه الظّـاهرة، كـي لا نجـد     كبيرة
جينة غريبة الأطوار: جزء منها عربـي  أنفسنا في لاحق من الزمان أنّنا نستعمل لغة ه

ومفاصلها أجنبية؛ فهي لغة جديدة برطانات أجنبية وبخليط مـن الـدوارج، وبعضـها    
أو الدائرة التي وضعته. وهكـذا يكبـر الخطـاب     كشكول لا يكاد يفهم خارج المحيط

المحكي الهجين بسبب وسائل الإعلام في المقام الأول، ثـم وسـائل التّقنيـة الحديثـة     
السريعة وينزاح إلى تهجين المكتوب؛ حيث بدأت معالمه تظهر في كتابـات تلاميـذنا   

د يؤدي إلـى التّنصـل   وطلابنا، وأخاف أن يستفحل هذا الأمر المشين بلغة تواصلنا، وق
ن لغة أجدادنا، فالكارثة قد تكون كبيرة إن لم توضع لها الحـدود. فمـا بالـك بقـوم     م

تسمعهم يرطنون رطانات جامعة لألْسن الهويات المختلفة التي لا تجمعها أرومة لغويـة  
وبكلّ تبجح، وما رأيك في هذا الخليط غير المفهوم إلاّ في إطار الاصـطلاح الضـيق   

في سياق ومقتضى حال مخصوص. أليس الأمر عارا علينا ونحن نبتعد عـن لغتنـا   و
باعتبار ما يحمـل هـذا الخلـيط      الجميلة، ألا نرى أنفسنا أنّنا تُبع للّغات أجنبية عولمية

ب مولـع بلغـة   لوغمالأكثره مصطلحات وكلمات أجنبية وكأنّي به يعيد تجسيد مقولة: 
، فهل ما نزال لم نخرج من دائرة المغلوبين، بعدما حصلت كلّ الـدول العربيـة   لغالبا

على استقلالها، وما بقي لنا المشجب الذي نعلّق عليه ضعفنا ونقائصـنا وتقاعسـنا إزاء   
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الاهتمام بلغة تواصلنا الطبيعية إلاّ التّعلّق بالهجين المدر للرداءة اللغوية. ألا يجـدر بنـا   
التّواصل الذي يصبغ علينا أنماطًا ثقافية تعصف باللّغـات المحليـة ومنهـا     الوعي بهذا

العربية، ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة لغة القوي قوة ولغة الضعيف ضعفًا ووهنًـا  
ألا يجوز لنا أن نجلو القذي عن عيوننا ونهيئَ أسباب التّغيير في لغتنا، ونعملَ من أجل 

يا في حياتنا اليومية باستعمالات وظيفية بسيطة سـهلة، ألا يجـوز   أن تنال وضعا طبيع
  للغتنا أن تنال موقعا في هذا العالم تحت إمرة خصائصها...  

) هذا الواقع اللغوي ـة     الهجينوإنـات المعنيينذر بالخطر إذا لـم تتـدارك الجه (
الظّاهرة، وقـد تسـتفحل    والجمعيات المدنية وربات الأسر، والمجتمع ككلّ أَمر تنامى

ذات يوم؛ لأنّها بدأت تدخل في الممارسات اللغوية العفوية، دون ضابط يعمـل علـى   
توقيفها، ودون بيان أوجه الخطأ فيها، بل ودون وازع ينذر بخطرهـا علـى التّناسـق    
 الاجتماعي، أليس فينا رجل رشيد، ألا يؤدي هذا إلى التّعددية اللغويـة المتوحشـة، ألا  
يخلق عوائق اتّصال بين شعب واحد، ألا يمكن أن يخرق الانسجام الاجتماعي الـذي لا  
يحصل إلاّ بوجود لغة آحاد بين ساكنة جغرافية بلد واحد، والأحـرى إن كانـت هـذه    
  الجغرافية اللغوية تتجاوز حدود الوطن مثل اللّغة العربية التي لا حدود جغرافية تحدها.

من الأهمية بمكان الإشارة إلى منهجية المرافقـة التـي   رافقة: ـ كيفيات الم10/1
تعتمد في الانتصار للغة الشّباب، بتوجيه يضمن التّحسين والتّطوير، وصولاً إلى خدمـة  

  لغوية نوعية في لغة الشّباب، ونقترح الكيفيات التّالية:
 - 10/1/1:ـ الاعتزاز اللغوي ة إلاّ وتحترم لغتها وتعتزم على  ما من أمبها وتقد

اللغات الأجنبية، ويمس الاعتزاز ما يقدم لها من تعليم واستعمال وتحسـين ومحافظـة   
على الخصوصيات، وهذا باب كبير يدخل في باب الوعي اللغوي الذي يجب أن يتسلّح 

به الشّباب المعاصر في محيطنا العربي، وكي نؤدي رسالتنا اللغوية على وجه صـحيح     
ن نماذج وقدوات لهذا الجيل الذي بدأت ملامح ضياعه في لغته والتي أصبحت لا ونكو

 تجذبه، بل يبتعد عنها.  
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مع ما لها من خصوصـيات جامعـة     ـ تبليغ العربية الفصحى تبليغاً سليماً:10/1/2 - 
ولغة الدين الإسلامي، وما لها من عالمية في أطالس جغرافيـة ممتـدة مـن المحـيط     

 پانياً إلى المحيط الهادي صينياً، مروراً بأفريقيا وروسيا.الأطلسي إس

وهو أمر يدخل في باب بقاء اللغـة محافظـة    ـ الاستعمال اللغوي الصحيح:10/1/3 - 
على نحوها وقواعدها، وتبليغها للأجيال في تواصل تكاملي في عقد سلسلة نقل السـلف  

 لغتهم للخلف.

وهذا يـدخل فـي بـاب التّوجيـه      السلف والخلف:ـ فتح أبواب الحوار بين 10/1/4 - 
والمرافقة وحض شّباب الجيل الصاعد على المحافظة على الهويات المقدسة (الـوطن+  

 الدين+ اللغة+ التّاريخ) التي تُقدسها كلّ شعوب العالم.  

ويدخل هذا في باب التّحسـين فـي الاسـتعمال     ـ تكثيف النّشاطات اللغوية:10/1/5 - 
 اللغوي ة، والانغماس اللغويحلات اللغوية، وإقامة الروالدعوة إلى إنجاز ورشات لغوي

  من خلال المنتديات والجامعات الصيفية.
يبدو لي بأن للمجمعيـين  دور المجمعيين في توجيه لغة الشّباب المعاصرين:  ـ 11

، وهذا مخاصمةالمرافقة قبل الدوراً كبيراً في توجيه لغة الشّباب المعاصرين من حيث 
طريق كسب ود هذه الفئة الكبيرة، وهي فئات قيادات المستقبل وصنّاع الجيـل القـادم   
  العمل على توجيههم وتنبيههم. ومن هنا، فـإن بهم أولاً، ومن ثم فعلينا أن نحسن الظن

بيخ التّنبيه في المقام الأول يقتضي التّوجيه ثم التّوجيه، وإذا استحال الأمـر يـأتي التّـو   
ولكن لا يكفي هذا؛ لأن العملية تستدعي ربط القوة بالفعـل. وهـذه العمليـة لا يجـب     
الاستهانة بها، حيث نرى تكريس الأخطاء بشكل غير مقبـول، ويعنـي هـذا تجسـيد     

لتّهجين، فأن نقبل استعمال هذه الوسائل وهو منطقي وطبيعي، ولكـن ضـمن أنمـاط    ا
لغتنا، ولا يهددها بالزوال. ولهذا نريد مـن المجمعيـين   لغوية حديثة بما لا يزلزل كيان 

اللغوي وذلك ما يجعلهم يعملون على وضع خطّـة    النّزول إلى الميدان لسماع التّردي
عربية مركّبة محددة في الزمان للحد أولاً من هذه الظّاهرة، ومـن ثـم محوهـا مـن     

والأحرى صياغة مشروع عربي  ـة    الاستعمال اللغويول العربيم إلى جامعة الـديقد
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لوضع استراتيجية شاملة؛ للحفاظ على أهم مكون جامع وهو المواطنة اللغويـة. كمـا   
  يمكن اقتراح ما يلي:  

ـ أن نكون نحن المرجعية اللغوية، والمثال النّموذج الـذي يحـرص علـى    11/1
  احترام اللغة في كلّ مستوياتها.

ز بالعربية واستعمالها شفاهياً وكتابياً في كـلّ المحـال   ـ غرس ثقافة الاعتزا11/2
  والمناسبات.

11/3.ـ نشر الوعي بخطورة التّهجين اللغوي  
ـ العمل على أن تصبح العربية أداة فعالة في التّواصل الدائم وإحياء منظومة 11/4

  المعارف.
لالهـا تعلـيم   ـ العمل على إعداد برامج تعليمية تثقيفية بسيطة يسهل مـن خ 11/5

  العربية بيسر لأهلها ولغير أهلها.
ـ على المجمعيين التّحكّم في هذه التّقنيات المعاصرة، ومن ثم الغـوص فـي   11/6

  بحرها بغرض التّنبيه والتّوجيه؛
ـ العمل على الاستجابة للمضايقات التي تُعانيها اللغة العربية في التّعامل مـع  11/7

  ائل النّوعية لربط شّباب العرب بلغتهم العربية؛هذه الوسائل، وتقديم البد
ـ العمل على ربط العربية بهذه المستجدات، والسماع لكلّ اقتـراح مضـيف   11/8

  يعمل على تطوير العربية بآخر ما وصلت إليه هذه التّقنيات؛
وضع آليات إجرائية للتّحكّم في اللغة عبر وظائفها اليومية، وما تقتضيه لغـة   11/9

  لتّواصل اليومي.ا
ـ تجسيد برامج حاسوبية لكلّ الفئات العمرية، تحسباً للمنافسة اللغوية التـي  11/10

  تفرض اللغة الأحسن والأيسر، والأقلّ جهداً في التّعلّم.
11/11  الأجنبـي نافس الكتابي ة في محتوى الكتاب المدرسيـ اقتراح بدائل نوعي

  في المضمون وفي الشّكل.
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ـ استغلال مقام الجاليات في البلاد العربية، بتقديم تعليم مجـاني للأجانـب   11/12
  ومدهم بكلّ الإغراءات التي تُحبب لهم تعلّم العربية.

ـ توجيه الكتّاب إلى العمل على نشر العربية بمنهجية حداثيـة وبمضـمون   11/13
.ة، وفي إبداعها الأدبيرغّب في جمال العربيي  

مكثّف للمجمعيين عن طريق السفارات العربية في نيـل العربيـة    ـ تواجد11/14
  المقام الأوفى في التّعليم خارج مواطنها.

إن القوة اللغوية جزء لا يتجـزأ مـن القـوة الحضـارية      ـ الحلول المقترحة:12
وإن التّنازل في القليل يغري ويدفع بالتّنازل عن الكثير لمن لا شـأن    والتنمية الشّاملة؛

  له ولا شخصيةَ، وهكذا يكون التّهجين اللغوي ضربةً في عيون لغتنا العربيـة الجميلـة  
بل التّهجين ضرةٌ ثالثة رغم الحاجة البخسة والظّرف السـريع الـذي اسـتدعى هـذا     

ولكن هذه الحاجة أحيانا تحصل بثمن غالٍ، بل بتنازلات قـد تكـون   التّواصل المحدود، 
في العمق، وقد تمس الثّوابت، وهذا ما فعله التّهجين اللغوي الذي مس أصـولَ اللّغـة   
العربية في بعض من المقامات، بل عمل على هجران اللّغة الأصل، وهذه هي المشكلة 

  إيجاد الحلول لها.  الكبرى التي تحتاج منّا جميعا البحث عن 
وإن الحلول التي نراها تعمل على ردم هذا التّهجين اللغوي يكمـن فـي وجـوب    
محاربة التّهجين من قبل الجميع، وهذا الأمر مسؤولية مشتركة؛ لأنّه فوضـى لغويـة   
بقيمة بخْسة، وستؤدى هذه الظّاهرة إلى عدم القدرة على التّواصل، بل هو هروب مـن  

اللاواقع، وهو اللامبالاة الفوضوية. وعلى الإعلام أن يكون طرفًا فعالاً فـي   الواقع إلى
تقديم الحلول عن طريق التّوعية بأهمية اللّغة كوعاء شفاف، أو لبـاس حميمـي لكـلّ    

  ذواتنا، وهذا ما عبر عنه الشّاعر زهير بن أبي سلمى:
  

ه ونصـف   نصـفٌ  الفتـى  لسانفـؤاد  

ــدمِ اللحــمِ صــورةُ إلاّ يبــقَ فلــم       وال

     
وعلى المدرسة أن تعمل على إيجاد توازن يتيح للطفل أن يتعلّم اللّغة الأجنبية كلغـة  
معارف حديثة، وفي الوقت نفسه يتمكّن من التّفاعل مع مجتمعه ومحيطه باستعمال لغته 
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العربية الأصلية التي تستطيع أن تستوعب الحداثة؛ وتقطع في سـبيل ذلـك خطـوات    
الجزء الأكبر في محاربة الدخيل بصـورة مـن الصـور     طويلة. كما تتحمل المدرسةُ

المسموعة والمكتوبة، فكان على الهيأة التّدريسية شن حملات تنظيف لغوية في منطوق 
المتعلّمين، ويعضد الكُتّاب تلك الحملات بالحديث عن مخاطر التّهجـين اللغـوي بأنّـه    

 آن؛ فظاهره موبوق، وباطنـه مـأفوق  ، بل احتقار لغوي للغة القرعقوق لغوي بامتياز
ووسطه مسروق، فكيف تَعتَلي اللّغةُ بالموبوق والمأفوق والمسروق والتّهجـين، صـفة   
   ا بالنّفس من العقوق. كما يجب أن تبـرز جهـودخطر من صفات شرار الأفّاق، وأشد

جنيـد  المجامع اللغوية، وجمعيات المجتمع المدني في محاربة هذا الوبـاء، وعليهـا ت  
  الأطفال والتّلاميذ والطّلاب في الحفاظ على لسان ثقافتهم؛ وهم الحاملون لرايتهـا، وإن
هذه الأجيال مطلوب منها الرقي بالعمل؛ حيث الصعود إلى العلا عمل ذاتي لا يتطلّـب  

 ـ ة أن تتجنّد وراء ردم الفجوة اللغويقرارٍ، وعلى كلّ الفئات الطّلابي ة استشارةً أو انتظار
التي يسببها التّهجين، وما يأتي به من هجين يفقد الأصل الرصين، ويؤدي إلـى كـلام   

.بشجبل مزيج يحتاج أن ي ،ولا هو بعيد فيشذّب ،هين، فلا هو قريب فينشدم  
ولذا كان علينا جميعا إدراك العلاقة الحميمية بين الأمة واللّغـة، فبينهمـا علاقـة    

الآخر، وإنّه لا يمكن أن تعكس وجهك الحضاري إلاّ لغتُـك   عضوية  وكلاهما يعكس
الصافية الخالية من العيوب والشّوائب، ولذا وجب الاهتمام بالقوة بالعربيـة الفصـحى   
السليمة، فهي مستقبلنا التّقديم والجامع لأشتاتنا، وكان لا بد من خدمتها بـالخروج مـن   

ن الفعل، والعمل للحد من الحطّ من قيمـة العربيـة   الكلام العفوي والمنافحات إلى ميدا
 12والعربـزة  11والعردجـة  10هات العرنسةاووضع حد للفوضى اللغوية، ومحاربة إكر

، والرجوع إلـى عربيـة التّصـريف    العولمة، وما تدره علينا مصطلحات 13والعرتنة
وأصفى من الحلَـي  والإعراب؛ فهي من كلام العرب العاربة أنقى من اللّيالي البيضاء، 

النّحساء، فلا تتركوا سعفَ النّخيل يسقط من لغتنا العربية؛ لغة دقيقة بسيطة سهلة؛ كـان  
همها التّدقيق، وسبق اللّغات في التّحقيق ومجاراة اللّغات في التّسويق، بغير تزييـف ولا  

  تلفيق. وأقترح ما يلي:
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كلامهم التّواصلي، والعمل علـى  البحث عن الحلول المجدية لمرافقة الشّباب في  - 1
 كسب ودهم المتين؛

  البحث عن كيفية الرقي بالأداة الرئيسية الأولى التي هي اللّغة العربية. - 2
قيام وسائل الإعلام بالتّوعية المستمرة في حثّ الجماهير على النّطـق بالعربيـة    - 3

  الفصحى.
للإعلام من تأثير على الرائـي  التّعويل على لغة الإعلام في الرقي اللغوي، لما  - 4

  والمستمع.
حثّ وكالات الإشهار على العناية بالجانب اللغـوي فـي إنجـاز الوصـلات      - 5

  الإشهارية.
دعوة المدارس إلى التّفعيل اللغوي داخل الأنماط اللغوية السـليمة، وأن يكـون    - 6

  المعلّم قدوةً في الاستعمال اللغوي السليم.
  لغوية في لغة الأطفال؛ عن طريق تنظيم نشاطات لغوية.تفعيل المكنونات ال - 7
إنشاء علاقة صحية وإيجابية بين التّلاميذ وبين أعلام اللّغة وروادها، من أمثـال   - 8

   ونثر مصطفى صـادق الرافعـي ،شعر المتنبي، ونزار قباني، ولغة البشير الإبراهيمي
  وصحافيات أبي اليقظان، وحكَم رضا حوحو.

الإعلام للمساهمة الجادة من الرفع من القيمة اللغويـة المضـافة لأدائـه    دعوة  - 9
     ـلوك اللغـويليم؛ بالحرص على احترام قواعد اللّغة، وعـدم مجـاراة السالس اللغوي

  الغريب، بل العمل على تهذيب ما هو خارج لغة التّواصل السليمة؛
مع أفراد مختصـين   تخصيص حلقات أسبوعية لإجراء مقابلات وحوارات حية - 10

  يدرسون المفردات والأساليب المستحدثة، ومدى قبولها أو تعديلها أو رفضها.
معالجة الأساليب المهجنة في لغة العامة والخاصة، وفي لافتات الشّوارع وفـي   - 10

  لغة الإعلام، والعمل على تهذيبها، ومراقبة الألفاظ الجديدة بصرامة؛
سنوية، وإجراء سبر الآراء للنّظر في التّحسين اللغوي وفـي  توزيع استبانات  - 11

.نات التي يأتي بها التّهجين اللغوياله  
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العمل على إنجاز مدونات بخصوص التّهجين اللغوي، والعمل على تصـنيفها   - 12
.واب اللغويها إلى الصودراستها ورد  

، وترشيد المعنيين إلى لغـة  ـ إجراء البحوث الميدانية على لغة المحيط والإعلام13
  وسطى.
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 الهوامش:
                                                           

ياض: . الر1ـ إصدار مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمات اللغة العربية، ط 1
2014. 

ـ "الانفتاح اللغوي وهجنة العربية" بحوث المؤتمر الدولي للغة العربية والنص الأدبي على  2
كلية العلوم  ،أعمال الملتقى في جامعة الملك خالدجرت ، 2017عودية: ة العالمية" السالشّابك

 .47، ص ، المجلد الأول2017فبراير  16-14الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها بأبها: 

 2010علي القاسمي "التدخّل اللغوي والتّحول اللغوي" مجلة الممارسات اللغوية. الجزائر: - 3
وزو، العدد - منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمري، بتيزي

.التّجريبي   
4
  .2009أفريل  3جريدة (اليوم السابع): بتاريخ  - 

5
مصطلح مأخوذ من: الأغاني+ الشّارع. أي تلك الأغاني التي ينتجها الشّارع والغوغاء، وتأتي  - 

بصورة عفوية من خلال تجمعات الملاعب لمناصرة فريق رياضي، وهي خليط لغوي يأتي عفو 
  الخاطر، وله طقوسه وما يصاحبه من إثارة ومتعة آنية. 

اقع اللغة العربية في شبكات التّواصل الاجتماعي" مجلة ـ ناصر بن نافع البراق العتبي "و 6
خاصإصدار 2017. باريس: 2017ديسمبر  18ة ة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربي ،

 .71-70ص ، 1، طفي مقر اليونسكو بباريس المندوبية الدائمة للملكة العربية السعودية
 .72ـ نفسه، ص  7
8- حدباوي العلميمركز البصيرة للبحوث 2009ادرة المواعظ الباهرة. الجزائر: لسلة النّ، الس ،

74ة، صوالاستشارات والخدمات التعلّمي   
9
  .2010جانفي  10بتاريخ:  islamonline.netموقع - 

10
  كلمة مركّبة من: العربية+ الفرنسية.العرنسة:  - 

11
  كلمة مركّبة من: العربية+ الدارجة. العردجة: - 

12
  : كلمة مركّبة من: العربية+ الإنجليزية.العربزةـ  

13 ة بالحرف اللاتيني. وهناك من ييه (العربتيني).ـ كتابة العربيسم  
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كلّ الشّكر للهيئة الوطنية لحماية الطّفولة على كلّ المجهودات التي يباجة: دالـ 
تقوم بها من أجل ترقية التّنمية البشرية، وهذا هو القاسم المشـترك بـين المجلـس    
الأعلى للغة العربية، والهيئة الوطنية لرعاية الطّفولة، فيجمعنا خدمة الاستثمار في 

تي لا تكون دون سلامة بدنية، فَأَنْعم به مـن تعـاون   السلامة البشرية واللغوية وال
مثمر سبقَ وأن تجسد في مؤتمرنا المشترك في المكتبة الوطنيـة بالحامـة حـول    

) وهـذا  (الحقوق اللغوية للطفل الجزائري بين المطالب الاجتماعيـة والتّربويـة  
ي هذا المحفل الخاص بمـرض  بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. وإنّنا نكون معكم ف

التوحد عند الأطفال، ونحظى بمقام أنزلتنا معالي الرئيسة ضيفَ شَرف. فيا صاحبة 
الفضل أنت أولى وأهل لهذا التّكريم؛ لما تقومين به من خدمات من أجـل طفولـة   
جزائرية كاملة الجسم، سليمة العقل، خالية من الاضطرابات، بلـه الحـديث عـن    

وهو مرض موجود في مجتمعنا  Autismا اللقاء، وهو الطّيف الذانوي موضوع هذ
لا يعلم عنه إلاّ القليل، رغم أنّه مرض عاد، ولكنّنا نُخفيه في بعض المقامات خوفاً 
من معرفة وجود الإعاقة/ المعاق في العائلة؛ ونتحرج من إذاعته بسـبب بعـض   

  من الطّابوهات التي يتكتّم عنها.القضايا الاجتماعية التي تُعد عند بعضنا 
فل في سـن مبكّـر   اضطراب يلاحظ على الطّعبارة عن  ـ مرض الذانوية:1

 ـظْطبيعي، وي ه غيررنموه المختلفة، فيكون تطو جوانب ر على تطورحيث يؤثّ ر ه
خللاً في تفاعله الاجتماعي ويتمينة، وبضعف تواصـله  ز بتكرار أنماط سلوكية معي

ن. وله أسباب عديدة متعلّقة بالوراثة أو بالولادة في مع الآخري وغير اللفظي لفظيال
الغالب، ومن ذلك تحصل اضطرابات في سوء التّواصل بكلّ أنواعـه. وهـذا مـا    

                                                           

 1ـ الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في النّدوة التي أقامتها الهيئة الوطنية لحماية الطّفولة في  ♥
  بإقامة القضاة، الجزائر.   2019أفريل 
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  يؤدي إلى أعراض سلوكية واجتماعية، وقد تصحب بـبعض التّشـوهات الخلْقيـة   
المصاب كونه ليس سوياً مثل الآخرين. وهذا أهم عامـل يجعـل   فتؤثّر أكثر على 

  الطّفل منعزلاً، فلا يسمح له ذلك بالمشاركة الجماعية مهما كان نوعها. 
إخواني لستُ هنا في مقام الطّبيب لتشخيص مرض التّوحد، بقدر ما أقول: إنّـه  

زيارة عمليـة   من الاضطرابات التي تحصل في كثير من المجتمعات، ومؤخّراً في
قادتني إلى مدينة سطيف، وزرتُ مركز إعادة تهيئة هذه الفئة في أحد مستشـفيات  

 حصاة، دون الحـديث عـن    4000ذات المدينة، وأُبلغتُ بأنة مة ذانويحالة مرضي
. باب الخطـر الحالات المتكتّم عليها، وهذا العدد كبير جداً، بل إن المسألة تدخل في 

بأن حالات معتبرةً أدمجت في المجتمع بشكل طبيعي بفضل جهود ومع ذلك أُبلغت 
القائمين على مرافقة هذه الفئة؛ سواء من الأطباء ومن المعلّمين ومـن الجمعيـات   
المدنية. وفي احتكاك ببعضهم اتّضح أن بعضهم يملكون حواساً تعويضية مذهلة في 

التّمارين البهلوانية، وفـي سـلوكات   جانب العمليات الحسابية الصعبة، وفي بعض 
عجيبة لا تجدها عند الأسوياء. ووقفنا عند بعض المطالب التي تحتاج أن توفّر لهم 
مثل: خلق الجو التّفاعلي+ توفير الكتاب المتخصص+ الخَرجات السياحية اللغويـة.  

المجتمعـي، وتمتلـك   وانتبهنا إلى أن هذه الفئة لها استعدادات فيزيولوجية للاندماج 
قدرات تعويضية بديلة عن القدرات المصابة، ولبعضها ذكـاء حـاد فـي بعـض     
الحواس التي تحتاج إلى استغلال، وكان على المعنيين تنبيـه وتوجيـه وتـرويض    
الأجهزة البيولوجية الهشّة لتعود إلى وضعها؛ أي لا بد من سـرعة العمـل علـى    

إن هذه الفئة هشّة لكن بعض المجتمعات استطاعت  التّكيف في الوقت المناسب. إذاً
صابين بهذا ياة الأطفال المإيجاد علاج يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً وجدياً في ح

الكثير من المرضى وتجعلهم منمـدجين طبيعيـين بسـلوك    ، وأن تنقذ الاضطراب
فية والخطابيـة وفـي   تفاعلي عن طريق علاجٍ دائمٍ في التّدخّل في السلوكات المعر

  المهارات عامة. 
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دلّتنـا الدراسـات علـى أن    ـ وصفات دول يكاد ينعدم فيها مرض التّوحد: 2
مقاطعة إيرلندا+ ودول إيسلندا+ السويد+ النّرويج+ اليابـان+ كوريـا الجنوبيـة+    
 ماليزيا، وهي من الدول النامية إلى وقت قريب، ولكنّها امتلكت وصفات انمازيـة 

فاستطاعت بذلك أن تخرج من التّخلّف، ويصـبح اقتصـادها    التّنمية البشرية،في 
يحتلّ الأولية من بين الدول الراقية، وتتقدم في التّرتيب العالمي على تلـك الـدول   
التي كان لها ترتيب عالمي يعتد بها. وتشير الدراسات بأن مـرض التّوحـد شـبه    

  التّالية: منعدم للوصفات العلمية
2/1 لي في سلّم المجتمع، وله احترام جمعير التّرتيب الأوـ جعل المعلّم يتصد

قوي  باعتباره يعمل على صناعة الأجيال. ويصل احترام المعلّم لدرجـة القدسـية   
وهم الذين يقولون: اجعلْ بينك وبين معلّمك مسافة كي لا تدوس علـى ظلّـه، ولا   

ولا تمسح طاولته بذات المنشفة التي تمسح بها طـاولات  تقعد على كرسي المعلّم، 
  القسم.

ـ اعتبار مساحات المدارس الابتدائية حرماً مقدساً؛ حيث لا تسيج بأسـوار  2/2
بل يحيطها اللون الأصفر، ولا يجرؤ أحد على الدوس عليه؛ احتراماً للمدرسة، ولا 

خـروجهم مـن البـاب    يجرؤ الأطفال على الدوس على الخطّ، بل يكون دخولهم و
  المعلن عنه بواسطة الصبغ فقط.

ـ اهتمامها بالتّربية أولاً، ثم بالتّعليم عامة. والتّربية تحتلّ الرتبة الأولى في 2/3
اهتمامات تلك الدول، وميزانية الوزارة المكلّفة بالتّربية أعلى من كـلّ الميزانيـات   

.ة البحث العلميويضاف إليها ميزاني  
الطّفل من السنة الثّانية إلى سن السادسة من عمره لا يدخل المدرسة، بل ـ 2/4

  يزاول اللعب في حدائق الأطفال المتوفّرة في كلّ الأحياء.
ـ يربى الأطفال بدنياً واجتماعياً فـي الأجـواء الطّبيعيـة/ الاصـطناعية     2/5

  والاعتماد على الذّات. باختلاطه مع الأقران، وهذا ما يعطي له الصفة الاجتماعية
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2/6   ومجـاني ادسة. والتّعليم إلزامـينة السة التّعليم لا يكون إلاّ بعد السـ بداي
  ومنع الدروس الخصوصية في كلّ مراحل التّعليم.

ـ لا توفّر للطّفل الوسائل التّقانية المعاصرة قبل سن الثّانية عشرة، مثـل:  2/7
إلاّ أجهزة مزودة بألعاب لغوية مشتركة. ولا يشاهد  اللويحية/ المحمول/ الحاسبات؛

الأطفالُ التّلفاز إلاّ ساعة في اليوم؛ نصف ساعة في الصباح+ نصف سـاعة فـي   
المساء؛ على أن تكون برامج/ ألعاب لغوية رياضية فقط، وتحت رقابـة الأسـرة/   

  المعلّم.
2/8ـ في رياض الأطفال لا يتلقّى الأطفال إلاّ التّربي  ة بالسلوك العـامة الخاص

عمال الي يعيشـها فـي واقعـه    ونطق اللغة والمحادثة الحساب والاشتراك في الأ
اليومي. ويهيئ لهم الجـو الاجتمـاعي اللغـوي للانغمـاس اللغـوي الطّبيعـي/       

.الاصطناعي  
 ـ بعد سن الثّانية عشرة تُترك لهم حرية استعمالِ بعض الوسائل التّقنية مثل2/9

  الحاسبات وبعض الأجهزة المزودة ببرمجيات تزيد من التّكوين العقلي للطّفل.
المناعـة الجسـدية واللغويـة     -في هذه الـدول –وبكلّ هذا أصبحت للطّفل   

والاندماج الجمعي وكلّ ما يقيه من العوارض المؤّدية للاضطرابات. وكلامي هـذا  
الاستفادة من بعض الوصفات أو التّجارب  يعني تطبيقه على مجتمعنا، بل أدعو إلى

النّاجحة التي نقلت مجتمعها من التّخلّف إلى التّقدم. قد يصعب هذا فـي مجتمعنـا   
ولكن تعالِ نبدأ بمراعاة ظروفنا، تعالِ نشد العزم لنتحسن تعالِ نحاول، تعالِ معـاً  

تاج إلى توجيه ورعاية نُسهم في تنمية بشرية مستقبلية عمادها هذا الشّباب الذي يح
  لا إلى مخاصمة وتجريح.   

لا نستهين بهذا المرض الذي يتنامى إذا لـم يعـالج   أخطار مرض التّوحد: ـ 3
الشّخصـي   طـابق انعدام التّسريعاً حالة ظهوره، فالاضطرابات الذّانوية تؤدي إلى 

خصـية، وقـد   وإلى الاعتلالات الوراثية وإلى الخلل في الدماغ، وانفصام فـي الشّ 
تظهر أمراض ملحقة لا تفارق المصاب نظراً لخلل في هرمون التّوازن المسـؤول  
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عن السوية الخلْقية. وفي كلّ ذلك ينشأ المصاب رخْواً قابلاً لأمراض أخـرى دون  
مناعة طبيعية. وأمام هذه الخُطورة فماذا نحن فاعلون للحد من هذا المرض الـذي  

ي مدننا، دون الحديث عن قُرانا التي يوجد فيها هذا المـرض  نسجل حالات كثيرة ف
  أكثر؟ وهنا نرى من الضروري أن نعمل جميعاً في تقديم التّوصيات التّالية:  

  ـ لا بد من التّشخيص المبكّر للمريض لتقديم العلاج قبل استفحاله.  1
  ـ تقديم العلاجات الطّبية الممكنة.2
ختصاص في العلاجات السلوكية والتّربوية التّعليميـة  ـ الاتّصال بأصحاب الا3

  التّعلّمية   وفي علاج عاهات الكلام.
ـ يوصي المختصون بضرورة إبعاد الوسائل التّقنية والتّلفاز عـن المصـاب   4

  حيث لا تعمل إلاّ على عزلته، وربما تزيده إعاقةً، وقد تُفقده صناعةَ القرار.  
ة بطريقة خاصتتم معاملته حيث  ؛دوحة بالتّمدارس خاص ـ تعليم المصاب في5

والمشاركة مع  ،جاوب مع الأطفال الآخرينعامل مع غيره. والتّعلى التّاً تجعله قادر
  .هاة المحيطة بهم كلّة والمرئيوتيرات الصالعالم المحيط بهم وأيضاً الاستجابة للمؤثّ

تشجعيهم على السليم للأحرف والكلمات، وـ على الوالدين تعليم الأبناء النّطق 6
 .ث مع الآخرين ومشاركتهمحدالتّ

نظمة ، وأة ومستحدثةعلاجات إبداعيـ الالتجاء إلى العلاجات البديلة، وتشمل 7
غذائية بهمة خاص. 

 

تنص الأبحاث ذات العلاقة بهذا المرض أن المصاب يجب أن يتـابع  ـ خاتمة: 
  في ثلاثة أمور هي:  

  .تبادلةة المالاجتماعيـ ترتيب العلاقات 1
  ـ ترتيب أمور اللغة.2
3  .اخليلوك الدـ ترتيب الس  

وهذا بِوصفة مكثّفة في المهارات الاجتماعية، فهي بـاب حـلّ قضـايا اللغـة     
والسلوك العام  وكلّما تقدم المصاب في السن؛ يمكن أن يصبح أكثر قدرة واستعداداً 
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مكن أن يظهـروا  حيطة، ومن المة الموالاندماج في البيئة الاجتماعي الاختلاطعلى 
ة أقلّاضطرابات سلوكي من تلك التي تميرض التّز مد حتى وح بعضهم ينجح في إن
خير عـلاج يمكـن أن   نمط حياة قريبفي ة أو عيش حياة عادي ة. وإنة من الطّبيعي

م لهؤلاء هو تشجيع التّواصل الخطابيقدحادثة مع الآخـرين بدرجـة كبيـرة    يالم /
تكفيهم لأن يكونوا أسوياء؛ ويشمل التّواصل كلّ أنماط الصوت والكلمات والعبارات 
وألفاظ التّحايا والأقوال والأمثال والمسكوكات، وكلّ متعلّقات ما يحيط بهم، وحتـى  

المحادثـة   الإيماءات تدخل في تقويم العزلة الاجتماعية، بله الحديثَ عـن قضـايا  
  .ائد في المحيط المدرسيالس الطّبيعي والتّعبير، وما يلحق بعالم الخطاب العفوي  
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  أيها الجمع الكريم، السلام عليكم؛  
لقد قمتم بالفعل النّبيل الذي لا يقوم به إلاّ الكبار، قمتم برد الجميل لشيخنا الجليل 

شيخ وهران بارتياض، ومدرس الفئة الكبيرة من هؤلاء الـذين   عبد الملك مرتاض،
أصبحوا أنجماً في سماء بلاد الجزائر. وكلّنا درسنا عنه من قريب أو بعيد، درسـنا  

جات الجزائرية، والنّقد الحـديث، والنّظريـات اللغويـة.    عنه الأدب العربي، والله
وأخذنا عن كتبه معلومات عن الشّعر القديم والحديث، وأخذنا عنه أخوات صـناعة  

  الأدب، وفنّون مهارات العرب.
إخواني ماذا عساني أقول: وأنا واحد من الذين عرفوه عن بعد، ودريـتُ مـن   

من الجزائر، ناقد أديب يستعمل لغته الشّـاعرة   خلال ذلك أنّني أدرس كتباً لناقد فذّ
في أعلى تجلّياتها. وعلمت بعد ذلك أنّه عصامي؛ كسب حلاله من تلك الـرحلات  
العلمية من الكتّاب، ومن الأب الفقيه   ومن أسرة محافظة متبدية في البداوة الفحلة 

نـا القـدامى الـذين    التي لا تُساوم في أُرومتها. وتمثّل لي المحتفى به   في علمائ
يشدون الرحال حيث حواضر العلم، فيغترفون من كلّ علم بفن، وبتلـك الـرحلات   
العلمية كانت لهم في كلّ حقل يد؛ لأن أقدامهم لا تحـطّ إلاّ علـى عتبـات العلـم     
وحياتهم مجموعة علوم موسوعية، وذهبت بهم عصاميتُهم مدى بعيد، والمحتفى به 

  ع العنيد، ومن صناعة ذلك الجيل الصنديد.  اليوم من هذا النّو
 العالم أحكم حلقات البحث، ووضعها إلى جانبه يوزعها علـى طلابـه   مرتاض

أراه  مرتـاض  ومن أخذها أخذ بعلم وفير، ومن استوعبها تراه نال العلـم المنيـر.  
 يخرج شعاعات تُضيء طلابه؛ شعاعات العلم تفتح الحياة على دفق المبتغى وتحمل

                                                           

، والتي أقامهـا مركـز   عبد الملك مرتاضـ ألقيت الكلمة في النّدوة التّكريمية للأستاذ الباحث ♥
   م.2019أفريل  29روبولوجيا الاجتماعية والثّقافية بوهران، يوم ثالبحث في الأن
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الأمل مطية في غير المنتهى، فمن ركبها نال مراده، ومن تخلّف عنها عجز عـن  
 عرفته بشوشاً يزرع الأمل، وبالأمل يعلـو البيـان   مرتاضتلمس مواضع قدميه. 

ويخضر الجنان، وتتسامى الأغصان، وتتمايل الأفنان  وتتزوج النّسوان وصدقاً يـا  
   إخوان لقد جمع بين هذه المحاسن بإتقان.  

عرفته عن قُرب يوم تنصيب المجلس الأعلى للغة العربية، ذات  مرتاضأستاذنا 
م، وصار منّي على القرب ما 1998) من سبتمبر 26يوم من السادس والعشرين (

تراه العين وليس ما يحكى عنه، أو ما في خبر كان. عرفته وآلفته؛ ودوداً مشـجعاً  
دبية، يجالسنا بنُكتة أو رواية أو قصة، ويبـدع  مكرماً، يدعو دائماً إلى الأريحية الأ

في روايتها، وأراه دائماً في روضات الأدب يسجل فيهـا دائـرة إبداعـه، وتـراه     
يستظهرها من خلال نوافذ تقربها للفهوم والعيون، مع الظّهور الميمون، ويرميهـا  

ظر إلـى الـدنيا   إلى القارئ ليجد فيها أحلى الكلام، وما تنشده لغة الأنام. وتراه ين
بمنظار السعة والأمل، مقرونة بأسباب العمل، وفي كلّ مرة يتمثّل لي أبا إسماعيل 

  هـ، القائل في لاميته العجمية: 514الحسن بن علي الطغرائي 
ــا    ــال أرقبه ــنّفس بالآم ــل ال   أعلّ

   

  ما أضيقَ العـيشَ لـولا فسـحةُ الأمـل    

ولكن عندما تشتغل الدائرة، ويأتي الوقت الحاسم، نراه يدعو إلى العمل والبحث     
والسرعة فنكون نحن طوع الإرادة، ويكون هو صريح العبارة، فنرى الأوامر تأتيه 
مطواعة أريبة، وهو بالإشارة يكون لبيباً، ويدعونا جميعاً إلى تمثّل الحال؛ ليكـون  

. ا يرام، وما تقتضيه أحـوال الخـواص والعـوام   المجلس في كلّ الأحوال، على م

المسؤول المسير والممثّل للمجلس في المحافل والمؤسسات، وتراه يجمـع   مرتاض
بينها بالاستضاءات، وهو الباحث في أضابير الكلمات  يزبرها زبـراً، وينسـجها   

  باسقة التّعلي.   دهراً؛ لتقوى على تحمل المعاني في مقامات التّجلّي، فنجد لغته راقية 
لقد علمتُ أنّه اشتغل فترات في التّأليف، وفترات في التّصـنيف، بـين كُتـب    
المعالم، ومصنّفات المعاجم، واستغلّ فيها فترات الذهاب والإيـاب بـين الجزائـر    
وخارجها، طائراً في تصيد لآلئ اللغة من العالمين والعارفين، وذلك مـا أداه إلـى   
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لى عرينها القديم، فأتته طائعة مثمرة، وحسبي بها قالت: يـا سـيدي   اقتياد العربية إ
أنت فصل الخطاب، وبالصدق اللغوي المناب  جئت أرصع المقام حسـب  مرتاض 

ما يقتضيه المرام، فأسلوبك لا يشوبه الفتور، ولا يعجـزه عـن إيفـاء القسـطاس     
من باطن الشّعور. وفـي   اللغوب، وأنا اللغةُ أرضي لك الضمير، وأخمد لهيب الكلم

كلّ تلك المقامات، أراه يعلي من الهامات، لعربية لها صيتُ اللغـات. وأقـرأ فـي    
توليفاته أديباً من نوع لا يرضى إلاّ بالأمور المستحيلة، وما يدخل فـي السـامقات   
المضيفة، وهذا ما تلمسه من مشاهير العلماء؛ الـذين يمارسـون اللغـة بـالخيلاء     

ارس الأدب من غير نَصب، ويبدع بكلّ أدب، وهو دائمـاً فـي مقـام    يم ومرتاض
  الفاعلية؛ مرفوع القامة الماضية والحاضرة والمستقبلية.  

يستغلّ الإرادةَ الفاعلةَ، على ذات الروح العاقلة، وهي ديدنه  عبد الملك مرتاض
هما كانت واطية، فمن الغالية   فينحو باتّجاه الحرية الطّافحة، ويرفض كلّ عبودية م

يطّلع على كتبه يجد في كلّ منها أبواباً للإبداع اللغوي، وينحو فيها منحى التألّق في 
سماء العربية العالي، وكأنّي به ينشد الآفاق والتّعالي. وإنّه يقدم شريعة التّحرير في 

أهل الفضـل  ثوب التّنوير؛ وكأنّي به من أولئك المجددين في الإبداع، أو من أتباع 
والإمتاع. وأراه أحياناً يدعو إلى الاستبصار والتّبصر بالشّخصيات الكبار، وكـأنّي  
به من أولئك الكبار الطّيبين الإنسانيين الذين يقولون: إنّنا بشر متكاملون؛ فأخٌ فـي  
الدين، أو نظير في الخلق المبين، ولا يجب أن تفرقنـا العـادات، أو الـديانات أو    

  وما يدخل في خاصيات اللغات.  المعتقدات، 
إخواني: لا أجد الكلمات التي تأتي على وصف الباحث، وأُعجب أيما إعجـاب  
وأنا أقرأ بإمعان مقدمات كتبه، وأراه فيها ينسجها نسجاً، ويحيك خيوطهـا خيطـاً   

، ويشذّب كلماته وفق الكلام المسطور، ويفرغها في إناء البصـيرة المعمـور   خيطاً
 فيأتيه البيان المنطوق، محتشد المقام المرفوق، فكأنّه خطيب من الدرجة الممتـازة 
   حيث جمع بين الخطبة والخطيب والمستمع والمادة في ديباجة، وقادها إلـى محـك

كان. وفي تجليات أعماله يتمثّـل لـي   الزمان، وهي من سمات حسن الشّاهد في الم
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من أولئك الأدباء الذين عملوا على انتشال قُرائهم من جهل العوام ومـن   عبد الملك
خطب أهل القوام، فكم من أديب انتشل الأمةَ من جهلها، وقادها إلى بحبوحة أرادها 

 هذه الفئـة  يكاد يتنكّر له، لولا وعبد الملكأهلها   ولكنّه ضاع اسمه، وزال رسمه، 
التي لا تنسى رد الأفضال لذويها، وأنتم أيها الحضور تشهدون معناها، والحمـد الله  

    الخير في هذه الأمة قائم وسيبقى ما دام الخيرون لا يتنكّرون لما هو سالم.  
أيها الجمع الكريم، هي كلمات أقولها بهذه المناسبة التي أسمح لنفسي أن أكـون  

مخاطبكم في مقام رد الجميل، لصاحب القامة السامقة الفضـيل، وآمـل أن   أمامكم 
المجلس الأعلى قد أدى الواجب، بحضوره في هذا اليوم الراتب، تعظيماً وتكريمـاً  
لمن وضع الأقدام الأول، في مجلس كان عليه العول، لأن الطريقَ صنعته أقدام هذا 

 !كة علمه الكريم، فأنعم بكم أيها الفُضلان الخـلان الرجلِ العظيمِ، واللهم أنفعنا ببر
  فشكراً لكم ألف شكر بامتنان، ودمتم لخدمة الوطن الولهان.

وأختم بما كنتُ قد قدمت كلمتي ذات مناسبة وطنية تكريمية لرؤساء سبقوني في 
أردد كان أولَ المؤسسين، وقلت: " وعبد الملكتسيير المجلس الأعلى للغة العربية، 

ما ورد في الأثر من عبارة أحسبها نور القمر، إن أحسن اللاحـق، فـإن الفضـلَ    
للسابق. ورد الأفضال يكون لذويها؛ لأنّه لولا الأسـاس مـا كـان وسـطاها، ولا     

كان التّأسيس، وبالسيد الـرئيس   عبد الملك مرتاضيتواصل بعداها، بالسيد الرئيس 
سيس، وبالسيد الرئيس عز الدين تواصلَ التّحميس... فهذا محمد العربي حصل التّر

العفيف؛ شيخُ الأدب العربي المضيف، هو اسم كبير فـي الأدب   عبد الملكالأستاذُ 
وقد أبدع فيه بكلّ أرب، أستاذ بامتياز، وعلمه غزير بارتكاز، وأشـهد أن مؤلّفاتـه   

ى، وحقُّه علي وصفُه بالمشتاق، فهو طاهر روائع لا تُنسى، وأن أعمالَه درر لا تُمس
القلب راق، ولما راقَ قلبه راق، ومن ثم ذاق، وتلاه الاشتياق، ويا أستاذي غابـتْ  
أيدينا عن مصافحتكم، ولكن دائماً كنّا نُرسـل قلوبنـا تُعـانقُكُم". والسـلام علـى      

 مجالستكم.
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 الذي تنجزه الأكاديمي هذا الفعلِ العربية الأعلى للغة المجلس يباركيباجة: دالـ 
الموضوع في لغـة  هذا اختيار جانب في جانبين: بمدينة تيارات ابن خلدون  جامعةُ

وتغييـر.   تـأثير وتوجيـه  بيان وحيحة الفصيحة من الصالإعلام الصحافة لما للغة 
لتقى المتعددة المشارب وتستوقفنا الكثير منها فـي أسـئلة   حاور الماختيار م جانبو

قاربات وخطابات متجددة؛ تمس كلّ أشـكال عمليـات التّواصـل    تحت م ،الراهن
قتضـيات  اله التّقليدية أو المعاصرة، وما ينجر عن ذلـك مـن م  الإعلامي في أشك

خطاب الإعلام في واقعه وحراكه نحو تحقيق هدفه بلغة عربية تعمل على حمايـة  
نوطة برجل الإعلام المعاصر. رجـل  المالكبرى رسالة هي التلك الأمن اللغوي؛ و

بدع للغة التي قيق والمويكون النّاطق الد ،لغتهصاحب صره وابن عصره وميكون 
    .  هولةسر وسبي يستعملها وسيلة لتوصيل خطاباته

عن لغة الإعلام  مقتضبةً توضيحات عطيبمكان أن نُ من الضروريمقدمة: الـ 
التي نالت مداتحد طلقت ، ورأينا أن نجمل ذلك في تلك المصطلحات التي أُكثيرات

 فصحى العصر ، أوالتي تتوسط الفصحى والعامية؛ وهي اللغة الثّالثةعليها بدءاً من 
بـين لغـة الأدب    لغة النّثر الفنّـي؛ ، أو طور الاجتماعي والمعرفيالتي تواكب التّ
ـة    والنّثر العاديونظر إليها الـبعض مـن زاوي .؛ باعتبارها لغة التّخاطب اليومي

عاصـرين بأنّهـا   تصين المخ. كما صنّفها بعض المالسلاح الرابعالتّأثير، وقال إنّها 
واصـفاتها  ومـن م . مع ظهور الفسبكة والتّوترة السلاح الرابع والخامستجمع بين 

، بل تنقل لغته فـي  البساطة والوضوح والاختصار والسرعة، ولا تنبتّ عن الواقع
م ر قاعديضبوط في اللفظ وفي التّركيب. ومن وراء ذلك حـدثت  بساطتها دون تقع

                                                           

أُعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (لغة الصحافة ودورها في تحقيق الرسالة الإعلامية) ـ  ♥
 م.2019أفريل  30-29جامعة ابن خلدون بتيارت، تنظيم قسم العلوم الإنسانية. في 
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الحـديث عـن   بمن اللهجات الموظّفة بغرض تحقيق رسالة الإعلام  يةٌلسان حوادثُ
الواقع بلغة الواقع، فجاءت بعض الشّروخ التي أحدثت مساراً لغوياً جديداً كان سبباً 

  بدلاً من حلّها.  الفصحى في تعقيد اللغة 
في كلّ رسالة له خطابه يحمل الإعلام رسائل كثيرة، ورسالة الإعلام: مهام ـ 1

فيد أن نشير بأن من مهام الرسالة الإعلامية القيام بدور النّقل في من المف الخاص به
ل (الوصف) وهي المالمقام الأوهة الكبرى. وهنا يكـون الالتـزام   م ة بالموضـوعي

ولكن إلى جانـب  وباحترافية تنأى عن المبالغات والتّهويل.  وتحليلاَ والحدث توصيفاً
أخرى من مثل التّواصل+ التّوعية+ التّثقيف+ التّربية+ التّرويح+ ذلك هناك وظائف 

...ة+ التّطوير اللغوية اللغويـات المنوطـة برسـالة     التّرقيولهذا ينظر إلى المهم
عقل قول من يقول "من جاهد بلسانه فهو مؤمن" لأن الإعلام أداة تنوير  الإعلام من
سـائل  هبها العدو. غيـر أن هنـاك مـن الر   الصداقات، ولا يريلها لا تستمالإنسان 

رف عن الإخفاقـات، وكـذلك   تعمل على تضخيم الأمور، وغض الطّالإعلامية من 
 ـبالصوتسمى  ،فرقةوما يخدم التّ ،ونقل الضارحمل خطاب التّيئيس ت فراءحافة الص 

ـ ؛حفصحافة مثيرة للفتنة؛ وهي من أخطر الص  اس وإبعـادهم  تعتمد على إلهاء النّ
اء ومكر ودهاء مـن منبـر   فومن هنا تتحول الصحافة في خ ،عن مشاكلهم الرئيسة

وتحريض وزرع فتنـة   إلى منبر تسطيح وتسفيه وتجهيل قافيوالثّ مكين المعرفيللتّ
  .وبثّ حقد..

 ، وأناماًهد ي دوراًيؤدعن الجادة؛  الإعلام إذا انحرفَ ـ الإعلام والاحترافية:2
الخطر يكمن في شساعه الحقل الذي يستهدفه بنشره ذاك، فمـن وظـائف الإعـلام    

، بما يحفـظ للمجتمـع   ماسك الاجتماعيعايش والتّثقيف وتعزيز روح التّربية والتّالتّ
غليط في والتّإلى وظيفة نشر الفتنة والعصبية والتّجهيل كيانه ووجوده واستمراريته، 

وتفرض الاحترافية هنا دورهـا  . ادم وليس البانيدور الهلممارسة أوساط مجتمعه، 
ضرورات المسؤولي الاجتماعي تجاه الوعي مير العينيـة في الضالتـي   ة الأخلاقي

ومـن هنـا    .يتحملها الإعلامي بصدق نحو البناء لا الهدم، نحو التّسامح لا البغضاء
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المفـتن، وتحيـد   ويكثر اللوم على التّوجيه الخاطئ أو التّحـريض   ،تكبر المسؤولية
مسؤولة عن كافة المجتمـع فـي حفظـه    من مهامها النّبيلة؛ لأنّها  رسالة الإعلامي

بمراعاة أخلاقيات  ورعاية مصالحه، وهنا يثبت الإعلامي دوره في التّغيير الإيجابي
لأخبار، بل حامل رسالة في تنـوير  المهنة، وتظهر رسالة الإعلامي لا مجرد نقل ا

  م والاحترافية.  بما يتوافق مع القي المجتمع
من الإنصاف أن نقول إن الإعـلام  ــ إيجابيات الإعلام في خدمة الفصحى: 3

جوانبها ونقلها نقلة نوعية، بـل عمـل علـى تحبيبهـا     كثير من خدم الفصحى في 
 اشـابه اس، على ما ة النّأفهام عامقريبة من ، والارتقاء بها، وأصبحت سهلة التّداول

 . والمهم في المسألة أن الإعلام عمل على نشـر الـوعي  أحيانًا من بعض الأخطاء
. إذاً لا هـا العاميـات  تزاحمالفصحى، وحرص على ألاّ ة بأهمياللغوي، والإحساس 

خير أداء بمـا   يمكن جحد دور بعض الصحافيين الذين كانوا لمعاً في تأدية الفصحى
 ،للسانهم من فذلكة ناجعة في الازدهار اللغويما في عصر ثقافة الاسـتماع ولا سي 

ورة المصاحبة بالكلمة المنطوقة، واسـتعلائها  ، ثقافة الصوربط الصورة بالمسموع
وإن المسألة لا تحتاج إلى وقفات تمجيدية، بـل إلـى إعـادة     .على الكلمة المقروءة

الذي خدم الفصحى خدمة تليق بمقامها، واستطاع فرض ة  الاعتبار للإعلاميالعربي
الكبير فـي   الفضلُ، فكان للغة الضاد قافيالاستعباد والاستعمار الثّبتخلّصه من لغة 

ة لشريحة كبيرة وعير الفكر والتّمن مصاد ل مصدراًوواعد شكّ نهوض إعلام مستقلّ
بفضل الإعلام الفصيح الذي جعـل  رين العديد من المفكّ، بل أشاد من قطاع المثقفين

  العربية تنال موقعها بين اللغات.  
 ـظاهرة ثقافيليست اللغة  الإعلام ودوره في تطوير اللغة العربية:ـ 4 ة ة وعلمي

أهلهـا، وتتراجـع    ةة، تَقوى بقواجتماعي ة،ة، سياسيها ظاهرةٌ حضاريفحسب، ولكنّ
وما هيمنة اللغات الأجنبية في واقعنا إلاّ بقوة أهل تلـك اللغـات   ه، بضعفهم وانحدار

وضعفنا أهل اللسان العربي. وتلك هي مشكلتنا اللغوية اليوم، ولا يعود ذلـك إلـى   
بها، ونتج عن ذلك اللغة العربية في ذاتها، بل إلى ضعفها في أنفسنا وعدم الاعتزاز 
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سوء استعمالها. وكلّ منّا أسهم بقسط من هذه المشكلة التي أضحت ملة لدى أهل عض
وقـع الاهتمـام بالعربيـة     وعهدي بالمسألة يعود إلى قناتين إن. فما الحلّ؟ العربية

قنـاة  ستعود الأمور إلى حالها، وتصبح العربية أحسن من ماضيها التّليد، وهمـا:  

قنـاة  وهـي  ، وهنا ليس المجال مجال الحديث عنها. وأما القناة الثّانيـة  ،المدرسة

، فنحن مع أهل الإعلام وفي مؤتمر يخص محاور لغة الإعـلام. وسـوف   الإعلام
في ضرورات النّظر  تّفصيلوهنا نحتاج إلى بعض ال أعطي كلمتي في هذا المجال.

  إلى:
وتحتـاج   في الواقع الإعلامـي: تحديات اللغة العربية النّظر في مسايرة ـ 4/1

ة إلى مالعربيواجهة التّحديات المدورها الم عقود عليها، للتّعبير عـن  عاصرة؛ لتؤدي
المرعة، وعمليات التّرجمة وما لها من المالعالم ستجدات، وعالم الس نافسة. علماً أن

للتّأثير والتّوجيه والهيمنة واقع هيمن أن تنال لغته كلّ الميسعى فيها الإعلام المقرية 
ة، ومحاربة كلّ اللغات التي تخرج عن التّنميط.  والتّبعي  

وهذا عامل مهم كان علينا علاجه بطريقـة  علاج أسباب غياب الفصحى: ـ 4/2
تخرج من مخابر اللغات، والحديث عن المستويات اللغوية، ومراعاة المقـام   ؛علمية

ـة  تعلّقات الخطاب وقووالحال، ومسالة الإعلاميفي توجيه الر اعد الاقتضاء اللغوي
ة مبها سموحبما لها من حدود لغويوما هو من الم ،  .منوع اللغوي    

إن  اسـتعمال العاميـات:  لتّقليل مـن  إيجاد الوصفة اللازمة لالنّظر في ـ 4/3
 عدا في نشـرات الأخبـار. بـل إن   استعمال العاميات ظاهرة متفشية بشكل قوي، 

حتـى مسـت    الأفلامفي المسلسلات وفي للعاميات في التّمثيليات والأعلام يروج 
  بعض الأمور الثّقافية والتّربوية.

لب اللغات وهي كارثة أخرى تمس ص التّهجين اللغوي:محاربة النّظر في  ـ4/4
ذات اللغة، فيحدث الهجـين الـذي يقلـع    غير التي تدخل فيها أنماط ليس من جسم 

  اللغات من جذورها، بدعوى المهم الفهم.  
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بعـض الإعلاميـين   أو تسـامح  ومن وراء هذا يمكن تلخيص الوضع في جهل 
الآخر، والتّكاسل في التّرجمـة والتّعريـب   بلغة والانبهار  ،العربية الفصحىبأهمية 

وعدم ثقة قوم ممن مال انتمـاؤهم   في الحفاظ على شخصيتنا،الفصحى  وسوء تقدير
تقع فـي   العواملومن الواضح أن هذه  .فن وثقافةالحضاري للغة حضارية علمية و

  سوء الظن بمقام العربية الفصحى.  دائرة 
نزعم أنّها حلول  ـ حلول عملية لحسن استعمال الفصحى لدى وسائل الإعلام:5

الإعلام، ويكون ذلك عـاملاً مـن    أهلوقع في الاعتزاز بالفصحى لدى يكون لها 
ت بمجموعة مـن الأفكـار   رصالفصحى. ولقد بعوامل حسن الأداء اللغوي للعربية 

  إليكموها في هذه المقتضبات:  
هي مـن متعلّقـات الـوعي    أهمية الإعلام في غرس الاعتزاز اللغوي: ـ 5/1

اللغوي ة لما لها من موقع في الوعية العربيالمنوط بأهمي لـدى العـرب    الجمعي
والمسلمين، ويضاف لذلك ما تعمل على تحقيقه من وحدة انسجامية لا توجـد فـي   

ومـن  العاميات، وهي الكفيلة بوسيلة اتّصال ناجعة لتحقيق الوحدة داخلياً وخارجياً. 
ومن هنا نحتـاج   ،قديمأو بسلاح  بسلاحمعركة العولمة بدون نخوض المؤسف أن 

إلى أرمادة من تشريعات وقوانين واستعمال لهذه اللغة لتكون في مستوى معركـة  
والانتماء  العصر. ومعركة العصر لا تكون دون الاعتزاز بالذات اللغوية الفصحى

 .الإسلامي العربيواستعمال  ،اءةهى التى تصنع العقول البنّالفصحى ة فاللغة العربي
الفصـحى   هـي الفصحى فى لغة الإعلام ليس مطلباً عسير المنال، فلغة الإعـلام  

فيطة المبس المرونة والعمقفي و مستواها العلمى  .  

الانغماس اللغوي في محيط العولمة الإعلامية بما يحفظ لنا الخصوصيات ـ 5/2

ة:الهة، ونكـون  وإنّها لازمة ننأى بها عن قبول ما يأتينا من الفضائيات  وياتيالغربي
روريعاً لا غير، فكان من الضة النّاعمة في حسن التّ تُبلس، باستعمال القوخلّص الس

ة الفصحى فـي   ؛بين مطرقة الفضائيات وسندان العولمة التّعامل النّفعيلتكون العربي
وسائل إعلامنا قادرة على تربية الملكات اللغوية ورعايتها بما ينعكس إيجاباً علـى  
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بوصفها الوحيدة القادرة على المواجهـة   ؛فقط الإعلام نفسه. ويتأسس هذا بالفصحى
وأؤكّـد   بما لها من مرونة وعمق وخصائص تنبض بصلاحيتها لكلّ زمان ومكان.

المتنـامى لثـورة    فجيـر المعرفـى  لمواجهة عصـر التّ صحى هي المؤهلة بأن الف
 من هنـا فـإن  . والمعرفى صال الإعلامىماء المفتوحة، وأداة للاتّصالات والستّالا

للوقوف نـداً  فع دالقوة ز وسائل الإعلام من تحفّ التيهى الوسيلة الوحيدة الفصحى 
  للند أمام اللغات القوية.  

ليس المطلوب من الإعلامي التّقعر اللغـوي   تّخلّص من العاميات:ـ حسن ال5/2
بالمبالغة في التّفاصح، وإنّما أقصى ما يطلب منه احترام قواعد الفصحى والمعـايير  

ا يضفي على أسلوبها مسحة من الأناقة، وينأى بها عـن الإسـفاف   نظِّالممة لها؛ مم
وتعود إلى وضعها، واحترام مقاماتها.  ها،وتكون العاميات سنداً في ترقيتوالرداءة. 

وهنا لا يمكن أن ننكر ما يـرتبط   .فالعاميات لها حصصها ومقاماتها التي لا بد منها
   يؤكّـد أن رف اللسـانية، فالعبالتّأثير والتّأثّر المتبادل بين مستوى الفصحى والعامي

 ؛ بمعنـى أن اليـومي  عبيـري المستوى الفصيح ينحو منحى التكيف مع المستوى التّ
فاعل يحدثان انطلاقاً من المستوى الفصـيح، وصـولاً إلـى المسـتوى     لاقي والتّالتّ

هو شكل من أشكال الفصيح، وعليه فقط أن يعمل العامي ويعني استعمال الإعلامي ،
  على ترقيته.  

 ة في الكثير منى طغيان العاميأدلقد ـ عدم التّساهل مع الأخطاء الشّائعة: 5/3
ـ  برامج وسياسات المواد الإعلامي  سـائل  ائعة فـي الر ة إلى تفشـي الأخطـاء الشّ

الإعلاميـفي اب فيين والكتّاحة، وهذا ما نجده في كتابات ومراسلات الص  حف الص
إدراجها لا  فحها فالكثير من الكلمات التي تمالدوريات التي نتصفي المجلات وفي و

لاحظنا الكثيـر  ، والمعنى المراد توصيلهلصلة لا من قريب ولا من بعيد  ةبأي تمتّ
 ـ  الفصيح الذي يعد حيح للاستخدامالمعنى الصمن العدول عن  ة. وعاء اللغـة العربي

وهنا يجدر القول بأن الضرورة اللغوية تستدعي عدم التّساهل في تلك الأخطاء التي 
الخـرم  مـن الضـروري   وفي كلّ هذا . امحبفعل التّس تصبح يوماً ما من الصواب
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اللغوي من قبل الإعلاميين، وهي مسؤوليهم الكبـرى التـي يتحملـون وزر هـذه     
دعونا إلى إدراج مادة تصـحيح  كم الأخطاء التي تعلق بالعربية وهي بريئة منها، و

رأينا أنّـه  كوينات التي ألقيناها في ندواتنا، والأخطاء الشّائعة وقواعد النّحو أثناء التّ
  العالج السليم لضعف الأداء اللغوي لدى رجال الإعلام.   

تداولـة بـين   ة مأبدية أزليملة إن اللغة عـ اللغة العربية وضع واستعمال: 5/4
زويـر  ملة من التّشريعات لحماية العول تُنشئ القوانين وتسن التّوإذا كانت الد اس،النّ

ض العلم والفكـر  حتى لا يتعر دليس،دنيس والتّن التّفمن باب أولى أن تُصان اللغة م
الذي تحمله إلى الإفلاس. واللغة العربيـة   ة باعتبارها مكوناً ارتكازياً للثّقافـة العربي

كان علينا صيانتها باستعمالها الذي يعمل على سلاستها وتواصـلها عبـر مختلـف    
ر. التّطورات التي تعرفها سنن التّطوة فحياةومن ثم اللغة العربيتها رهـن  ة وحيوي

ر استعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالها، وحملها على الاستجابة لحاجاتنا لا يتـوفّ 
  إلا بقدر ممارستنا لها وتحميلها لتجارب بشرية جديدة.

ويمكن توضيح ذلـك عبـر   ـ اقتراحات لحسن أداء لغوي بسيط في العربية: 6
  هذه المحطّات:

فـي  ويسـهم   ،ةيخدم اللغة العربيرسالة الإعلامية لقنواتنا بما ـ استغلال ال6/1
  ة:  املة الشّربويوإخضاعه للسياسة التّنشاط البثّ، ضبط  لمن خلا الارتقاء بها،

ـ إنتاج المصطلحات العربية في لغة الإعلام، ومتابعـة منتـوج المجـامع    6/2
ية، والعمـل علـى تطبيـق    والمؤسسات العلمية التي تعمل على حماية اللغة العرب

  قراراتها.  
6/3ة من مستوى الأفكار إلى مستوى التّطبيـق   ـ نقل الوعيوالاعتزاز بالعربي

تفكيـر   الجماهير، ولغةَ ودفع العربية إلى الجماهير لتحتضنها؛ لتصبح العربية لغةَ
  إعلامي يتكيف مع التّحولات   وتفي بغرض الواقع.  
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الإعلامي حسن استثمار في تعزيز المواطنـة اللغويـة   ـ استثمار التّفجير 6/4
رجال الإعلام  تراص، من خلال استثمار قدراتسيج اللغوي الموبعث الانسجام للنّ

     وبان فيها.  على الاستفادة من القنوات الأجنبية دون الذّ
الفصحى مرآة صادقة تعبر عن ديواننا، وهـي أحـد   العربية تظلّ  :خاتمةالـ 

القلاع الحصينة المتأبية على الاستسلام، وتستنفر أهلها للنّهوض والتّقدم، ويحسـن  
، على ها بإنصاف على ركح وسائل الإعلامة لم تنل حقّاللغة العربي الإقرار بأنبنا 

قنـاة بـين عامـة     2000يصل إلـى  ة ة العربيعدد القنوات الفضائي من أنالرغم 
نفيذ والإخـراج  سيء التّ، وأغلبها البرامج التي تُقدم بالفصحى قليلة أنوخاصة، إلاّ 

ويفتقد عنصـر التّ ، ةويغيب فيه الاهتمام بجماليات اللغة العربي  شـويق الإعلامـي .
سـن أداء  لا بد أن تتجسد لحتفصيح لغة وسائل الإعلام  إنإذا قلنا ولذلك لا نبالغ 

  لغوي جيد.  
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) 15هذه المدونة المشكّلة لخمس عشر ( )ياسر آغا(: قدم لي الفاضل يباجةدالـ 
مقالة أكاديمية لبحثة جزائريين لهم قدم راسخة في البحث اللساني. وسـعدت أيمـا   

الجزائريـون  سعادة بكتابة تقديم حول هذا العمل الذي يهمني أن يصـل البـاحثون   
دهار فـي  بالدرس اللساني إلى ضبطه والعمل بآلياته لجعل اللغة العربية تنال الاز

  بلادها وفي خارج بلادها.
يتعلّق باختصاص سـبق أن   عمل أكاديميفي كلمات  لقد نالني الشّرف أن أكتب

من مثل (اللسـانيات   في وقتها فيه بعض الاجتهادات التي كان لها وقع علميدمت ق
فـي الدراسـات   عليهـا  يعـول   الأخرى التي كان وبعض الاجتهادات التّطبيقية)
ة عندما يأتيني الفاضل ة. الأكاديميم من كتابة/ كتابات وبخاصوإنّي مسرور بما أقد

الأستاذ (ياسر آغا) من المركز الجامعي أحمد صالحي، بولاية النّعامـة؛ ليعـرض   
ويقترحني لتصديره بكلمة خاصة. وكانت استجابتي سـريعة؛ حيـث    ،علي العمل

عبد الرحمن الحـاج صـالح   في ملتقى وطني حول الأستاذ  (ياسر) عرفت الباحث
-بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته، وكان ذلك في جامعة جيلالي اليابس فـي سـيدي  

في الدرس اللساني وعلّقت بما يلي: "مـا دمنـا    بلعباس. وأذكر يومها أن قدم عملا
نملك مثل هذا الباحث فاللسانيات بخير، والجزائر تفتخر بباحثيها ومثقّفيها فأنعم بك 

" بالفعل كان ذلك فراسة علمية صدرت منّي، وبعدها عرفت الباحث أنّـه  !سريا يا
راه يأتيني بهذا العمل الذي استكتب فيه مجموعـة  دراية علمية باختصاصه. وأ على

                                                           

قـراءة فـي   –ـ كلمة تصدير لكتاب جماعي موسوم (الكتابة اللسانية في الجامعة الجزائريـة   1
 م.2019مايو  6جمع وتنسيق (ياسر آغا). كتب التّقديم بتاريخ  -الاتّجاهات والأنماط
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ن كبيـر مـن   جاهات والأنماط. وبعد تمعمن اللسانيين الذين قدموا أفكارهم في الاتّ
  إلى ما يلي: خلصتُخلال إعمال النّظر في هذه المدونة 

1يشكّل ع جزائري نجز لسانية لها مواصـفات:  ـ هناك ممدة بناء نظرية لساني
  البعد الزماني+ البعد المكاني+ قابلية التكيف. المريد+ الشّمول+ الاتّساق+ المنطق+

ـ هناك بحثة جزائريون مهتمون بالدرس اللساني، وقد استوعبوا كلّ تجلياتـه  2
ته الأم وبعضهم حاول تمثيل ذلك في العربية، بمراعاة خصائصها، وكأنّي أمام بلغا

أحمد محمد فهمي حجازي/ كبار الباحثين من أمثال: الفاسي الفهري/ الحاج صالح/ 
   المتوكّل/ مازن الوعز/ المزيني/ مصطفى غلفان/ إسماعيلي علوي...  

ين الذين اجتهدوا فأصابوا اكتشفت مواهب شابة من البحثة الشّباب الجزائريـ 3
     !فأنْعم بهذه الفئة التي نأمل أن يكونوا من المريدين

هناك سيطرة علمية للسانيات بما لها من تنظير وتطبيق علـى  لاحظت أن ـ 4
  .  حديثقديماً والمدونات التي أنتجت 

ـ تبين لي أن خطوات جبارة أنتجت في ظلّ البحث اللساني الذي مس مختلف 5
الاختصاصات وقدمت اجتهادات نوعية في مقام اللسانيات، ومختلف المجالات التي 

  نالتها.
6ة استطاعت أن تبدع في البعد الرياضي للدرس اللسانيـ هناك مقاربات علمي 

مع تطبيقات دقيقة على العربية. وكأنّي ببعض الباحثين أنّـه علـى درايـة قويـة     
ة والنّحويرفيلات في الفروع.ة وبالأصول الصة من تحوما تملك العربي  

الباحثين الذين أعملوا فكرهم في الدرس  جاءت على يد ةلمست أفكاراً نوعيـ 7
الفقهي /وقد أجادوا في فهمه وتحيينه، وفي تقديمه للمعاصرين لما للعصر اللغوي ،

  .تستدعي التّعامل معها بالعلمية من آليات
همة وهي في تعليميات اللغة العربية، وقـد  ي مسألة ملاحظت إبداعاً كبيراً فـ 8

قدمت طروحات تحلّ الكثير من قضايا اللغة العربية؛ لأن القضية الأسـاس التـي   
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 ة في وقتنا هي تطوير تعليمها. ونجد بعض المقاربات تمستعاني منها اللغة العربي
  ع، وتقدم له الحلول.والموض

للسانيات الخطاب عند  كثيرة من المنظور التّداوليـ وجدت نفسي أتعلّم أشياء 9
بعض الباحثين الجزائريين الذين يبدعون من خلال كتبهم، أو من خـلال طلابهـم   

  الذين يعملون على تطوير أفكارهم.
لقد لمست في هذه المدونة ما هو من التّفكير الجاد والجيد في خطاب علم ـ 10

ي التّفكير اللساني عن السكاكي. وهذه من المسـائل  الدلالة ورؤية العالم، وما جاء ف
التي نرى فيها الإبداع وقراءة ماضي السلف قراءة معاصرة. وهذا مـا نريـده أن   
يكون في البحث الأكاديمي؛ بتسليط الأفكار التي تجعل الماضي يعـيش الحداثـة.   

  وهذا هو صورة الإعجاز اللغوي في مدوناتنا القديمة.
الجامعة الجزائرية تعيش حراكاً علميا انمازياً لما لها من أفكـار   أشهد بأنـ 11

حكر على اللغات الغربيـة، ويخـص   أنّه في اللسانيات التي كنّا نحسبه ذات وقت 
  الجامعات الغربية العريقة.

ـ تنماز الجامعة الجزائرية بمثل هذه الاجتهادات التي يمكن أن تعطـي لهـا   12
  الجادة التي تجعلها تنال معيار الجامعات المعيارية.صفة امتلاك البحوث 

الس ة بأنومن خلال هذا العمل، فأنا على ثقة تامرس اللسانيتأخذ  يطرة على الد
جهود هؤلاء الباحثين سوف تنضاف إلـى  أبعادها في البحث اللساني وأحسب أن ،

، وهـي  الوطن العربيالقائمة الكبيرة لجهود زملائهم في الوطن العربي، وفي غير 
جهود تعمل على ازدهار العربية في مختلف مقاماتها. وتبقى الجهود اللسانية لهـا  

ة بما للدرس اللسانيمها في خدمـة   المعاصر من تلك الأفكار التي مكانة خاصيقد
عليميات+ التّة من زوايا: التّالعربيراسات الاجتماعية+ علاج أمـراض  رجمات+ الد

لحوسبة+ العلاج الآلي للغات... وهذا ما تقوم به اللسـانيات فـي وقتنـا    الكلام+ ا
من كفيل بتقديم فتوحات كبيرة في تقديم حلول إجرائية لمختلف القضايا الحالي، والز

  العالقة للغة العربية.
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  من خلال زاويتين:: أراني أزكّي هذا العمل ـ الخاتمة
موعة من الباحثين والمنتجين للـدرس  أريخ للبحث اللساني عند مجـ زاوية الت1ّ

ي الجزائر.ف اللساني  
ـ زاوية الاهتمام بأمثال هذه الأعمال التي تعمل على تقديم العربيـة تقـديما   2

، كلغة حضارة إنسانية، وهي اللغة القُدمى التي تماهت مـع  نتها العالميةايؤهلها لمك
  إعجازية في هذه اللغة. كلّ اللغات، ولكنّا ما انقرضت ولا تلاشت، وهذه صفة

فـي  ولهذا، ونتيجة ما جاء في هذه المدوة، أرجو أن تتطبع المدونـة، وتكـون   
أن ين، ولا شكعداً أكاديمياً للسـانيات  هذا العمل  المكتبات وعند المختصسيضف ب

ة قريبة مويشكّل مرجعينحي فـي   ة لكلّ باحث يبتغي الخروج عن العرف اللسـاني
وهـي   ؛، وعن طريقه يرى المجاري التي أخـذتها اللسـانيات  صاصيإطاره الاخت

  .  تشرف على أن تكون أم العلوم في عصرنا
له بإعطاء قلمي شهادة التّ )ياسر(ميل أشكر الزقـديم، وهـذا شـرف    على تفض

للمجلس الأعلى للغة العربية، ويعني شرف لدولة الجزائر، على أن المجلس يعمـل  
ة، وكـذلك  كنولوجي، ويقوم بتعميم استعمالها في العلوم وفي التّعلى ازدهار العربية

نأمل أنّنا وصفنا المدونة بمحاسنها العلمية   يقوم بعملية الترجمة لذات الغاية. ولهذا
ولا تخرج من المقالة إلاّ بأفكار    وهي كثيرة. فلا تغادر مقالة إلاّ وتشدك الأخرى

ضيفة، ولا يمكن أن تقف عند مقالم اتـه.  ة واحدة، بل هي سلسلة عقد تناسـقت حب
 ـفشُ كر لأصـحاب  كراً للباحثين المستكتبين، وشكراً لمن يعالجون الأفكار، وألف شُ

بادرات، وهكذا نكون أو لا نكونالم.  
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، وددت أن أخاطبكم بهذه الكلمات علّها تصل إلـى  أيها الطّالبات، أيها الطّلاب
بعدما بصرتُ ببعض الأمور التي تحتـاج   ؛قلوبكم، وعهدي أنّها صدرت من قلبي

علّق عليهم الأمل في نقل الأمانة، ورعاية المهابة، وزرع إلى نقلها لطلابنا الذين نُ
ها رسالة أمل؛ التـي تـدفع   ووسمتُيئيس، والاستعداد للترئيس. الثّقة، ومحاربة التّ

  ولا دعوة نصرة الخذلان.    الملل، وتدعو إلى العمل، دون التّكلان على الثّقلان
) مواقـع  7(سـبعة  هي كلمات صدرت منّي بعد تلك اللقاءات التي قادتني إلى 

 ة في رمضان هذا العامهـذه المواقـع بـدعوة مـن      هـ. وزرتُ 1441جامعي
 وفي كلّ مساء يقع الإفطار الجماعي (الطّلابي التّضامن الوطني)  الـذي  العـائلي

لتقيـيم  قام جلسات حـوار  شاربهم، وفي كلّ مساء تُمن مختلف م يحضره الطّلاب
الـذي أعـاد    يالشّـعب الأوضاع التي تعرفها بلدنا من خلال الهبة الكبيرة للحراك 

    .بالمعدودلاثاء ثّالوقفات بمصاحبة الأمل المفقود، 
وأستمع إلى بعضهم على انفـراد، وأحـثّهم    ،ألتقي الطّلاب في الجامعات كنتُ
بـه  من أصحاب القرار، ولكنّي أملـك قلمـاً أنقـل     بالمكنون ولستُح على البو

ة التي تـأتي  المسائي أستمع لكلّ المداخلات كما كنتُ الأصوات إلى أصحاب القرار
، وبـين  وذاك باك ،حليلات، بمختلف الإيقاعات، بين هذا مشتكالأفكار والتّبطرح 

تكـون   ؛بين هذا وذاكعاث. وغير يرسم المستقبل من ، وبين ور آتمن يرى النّ
أن إلـى  أدعو من البدايـة  للحديث عن ضرورة معالجة الصعوبات، وات لي الكلم
ن الظّلام، وأن طريـق النّجـاح تصـنعه الأرجـل     من لع الشّمعة أفضلُ إضاءةَ

                                                           

لبة بمناسبة للقاءات العلمية مع الطّ هي الكلمات التي أعدها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ـ ♥
غليزان+ جامعات: من:  هـ، وكان هذا مع التّضامن الوطني الطّلابي في كل1441ّرمضان 

  م).2019مايو  30 -21( الأغواط+ ورگلةالجلفة+ معسكر+ أسعيدة+ تلمسان+ 
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السالص ي أزمة تنفرجي، بر مفتاح الفرج، اعيات، وأنجزيئيـة  والنّظـرة التّ واشتد
نسيك مـواطن القـوة   والتّركيز على مواطن الضعف يي الحقيقة، للأشياء لا تعط

  والعبرة في الأخير بالنّواتج.   وتسويد الأمور دلالة الفشل
من انعكاسات، وما يأتي من كلام ه الطّلاب كنت أستمع للمداخلات، وما يطرح
إلى تلك وة، تقديم الحلول الإجرائيأستمع إلى حول القضايا الاجتماعية والتّربوية، و

وفـي   ،علاجية للمضايقات التي يعرفها الطّالب في كراسي الجامعـة الوصفات ال
ه مـن طروحـات   سجلتُ. وما نظّمات الطّلابيةقررات الموفي مالجامعية، الأحياء 

  ين هما:  رفي محويمكن تلخيصها 
سـواد  جمعـون علـى   من طلابنـا ي بعضاً  لاحظتُ ـ أولاً: محور التّيئيس:

 غيـر طبيعيـة، وأن  الجزائرية الطّرح، بالتّركيز على نقاط الضعف، وكأن الحالة 
إلاّ الشّكاوى اللائمـة  ولا يقع ، البشركافة ا توقّفت، ونحن خارجها على غير الدني

بـاط.  القنوات والفيديوهات التـي تلـتقط الإح  الأفكار وبعض  ها بعضالتي زرعتْ
   بما يلي:   بصرتُو

تسيء، فلا أمل  الجزائرـ هنالك استثمار في زرع ثقافة اليأس، وأن أوضاع 1
عافاة.في الم  
  ـ لزوم التّفكير في الهجرة والاهتجار، وأن الحالة تسير إلى الافتقار.2
  ـ قياس الحاضر على الماضي، وأن الحاضر أسوء من الماضي.3
  ينال موقعاً أمام الغني. غياب العدالة الاجتماعية، فيصعب على الفقير أنـ 4
  ـ طغيان الطّبقية والمحسوبية والمعرفة في نيل المراتب حسب الاستحقاق.5
  ـ غياب التّشجيع، ولا كرامة للمواطن في بلده.6
  تهميش الطّالب، ولا كرامة تحفظ له المواطنة، ولا من يصون له المكانة.ـ 7
التّسيير في كـلّ الإدارة، وكأنّهـا   طغيان الرداءة وسيطرتها على دواليب ـ 8

أخطبوط لفّ أذياله على مفاصيل الحركة، فلا حركة مقبولـة إذا لـم تُستصـحب    
  بالسكوت عن الرداءة.
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بصرت وهو المحور الذي نال نصيباً من الأفكار الغنية، و ثانياً: محور الأمل:
  بما يلي:  

1ـ هناك وعي ة مجيدة، على  ، وغيرةٌوطنيهذا الوطن الذي يجـب  نوفمبري
  خدمته بالمجان.

ـ حفظ المرجعيات الثّورية من الحركات الوطنية إلـى مرجعيـات ثـورة    2
  التّنوير. منارةالتّحرير التي أقامت لنا 

ـ هناك أفكار علمية تكاملية من خلال رد الاعتبار للذين يخـدمون الشّـأن   3
.العام  
للتّضحية كفعـل السـلف الصـالح، وهـم     من قبل الطّلاب ـ استعداد كامل 4

  دلّ.رشد وتُينتظرون فقط المرجعية التي تُ
الوطن كلّ لا يتجزأ، وكل ولاية داخل مرآة زجاجية، فأي إجماع على أن ـ 5

  خدش يمس ولاية يحدث الخدش في كلّ الولايات.
ـ شباب جامعي طافح يقول: إنّا على عهد الأوائل بـاقون، ومـع الحـراك    6

طالبون، وللعدالة منشدون، ولكرامة الطّالب محافظون.   تفاعلون، وللحقّم  
لأفكـار  نيرة آراء ب بصرتُلقد أيها الطّلاب: ـ وعيتُ الدرس أيتها الطّالبات و

ه تلك التّنظيمات الطّلابية التي استثمرت في ترسـيخ مفـاهيم   ما غرستْلِطلابنا، و
كلام الطّلبة بضرورة الإسـهام فـي الانتقـال     وعيتُ. حقّواجب والالمواطنة وال

المناسبة لإجراء القاعدية الديمقراطي، والمشاركة في الإصلاحات التي تخلق البنية 
في عمليات الإصلاح بإسهامه دور في هذا التحول للطالب انتخابات حرة نزيهة، و

  فكـان  بالإجابة عن سؤال إصلاح المدرسة ومنظومة التّكوين والبحـث العلمـي .
 ـ ة التي ترتبط بالتّنمية الاقتصادية الشّـاملة المطلوب من الطّالب البحث عن التّنمي  

من كلّ تلـك   وخلصتكي لا يحصل لنا بناء العمارات على رمال ودون أساس. 
نـا  البأَنْعم به من مزايا يتحلّى بهـا ط : الهموم والأماني إلى نتيجة منطقية إيجابية
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بتلك التّنظيمات التي تنقل الأمانة للأجيال القادمـة  !الجامعي مالجزائـر أولاً   وأَنْع
  !وثانياً وأبداً
تستحكم حلقة الحيـاة  عندما : أيتها الطّالبات، أيها الطّلابنزرع الأمل ـ تعالِ 

أفكاره باحثة عن شعاع نور  صب تظلّة النّوتعصره وترميه في جبالشّخص على 
ويدور فـي ذهنـه    ،أن تفتح الحياة حلقتها راجياً ؛عيفةور الضالنّخيوط يتلمس بها 

عاش لحظات الأمل يصـل مبتغـاه وإن   فمن  تلك المقولات التي ركبها المبدعون
مس فـي  ور، ومن مات فيه الأمل عجز عن مبتغاة وإن كانت الشّضاقت نافذة النّ

  .  هاررابعة النّ
ــل ــنّفس أعلّ ــال ال ــا بالآم   أرقبه

  الأمـلِ  فسـحةُ  لـولا  العـيشُ  أضيقَ ما   

     
ــاقتْ ــا ض ــتحكمتْ فلم ــا اس   حلقاتُه

ــتْ    ــتُ فُرِج ــا وكن ــرج لا أظنُّه   تف

    
لولا الأمل لما علا بنيان، ولا اخضر الجنان، ولا تسامت الأغصان، ولا وإنّه 

 . تعالِ نزرعِضعانأنثى الى الراقت سوان، ولا اشتولا زوجت النّ  تمايلت الأفنان
فالأمل بلا عمل كجسد بلا روح، وعمل بلا أمل كآلة خرساء، ومن الأمل بالعمل؛ 
م) المشـفوع  1931 -1847توماس أديسـون  (ور، ولولا أمل د النّتلاحمهما يتولّ

 ـ جارب المضنية لما اقترن اسمبالعمل والتّ وكـلّ  .وئيه باختراع المصـباح الض 
ن إن لم تقطعه قطعك، والأمـل  ممفردة في حياة الإنسان هي سيف ذو حدين كالز

الأجوف هي بطالة مقنَّعة وإن أشغله بالعمل، والأمل المفعم بالحياة يحيل البطالـة  
العمل وندر، لأن إلى حركة وإن عز غيـر ظـاهرة    وحركةٌ الأمل المثبت سعي

والأمل السلبي هو موت سريري وإن كان صاحبه كثير   ل الحركـة، فالأمـل الأو
والثّ ،نتجمحبط، والبركة في الحركة الهادفة.اني م  

لنحقّق  ، ونرفع سقفه في السماءأيتها الطّالبات، أيها الطّلاب، تعالِ نزرع الأمل
وكلّ تيارات النّقص في الثّمرات، فنجد  ،سمو الأمة بعلو الهمة، تعالِ نسد الثّغرات

 م هو ضمير كـلّ كلّوضمير الجمع المتالأمل في قارب يأخذنا إلى ساحل الأمان، 
الإخلاص. تعالِ نزرع الأمـل بـدل   يبحث عن الأمل وطالب ، ضمير كلّ إنسان
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صـاحب نفـس    الأمور وتأخذ الحياة مجراها ويأمن كلّزجر الأمل، وبه تستقيم 
لا أطلب من الأشواك أن تفـوح   أن. تعالِ نزرع الأمل، وقد علّمتني الحياة وروح

حراء أن تنبتبالعطور، ولا من الص الز   هور، ولا من فاقد الإحسـاس أن يهـتم
كـلّ مـا   صدق نولكنّي لا بد من زرع الأمل لكي لا نخسر بعضنا، ولا  بالشّعور

الأمـل   . ولهـذا فـزرع  قدر ما ترغـب  تمنّىنولا  ملك،ننفق كلّ ما نسمع، ولا ن
فإن أهملنا الأمل يموت فينا  ؛مطلوب أيها الطّلاب؛ لأنّه باب التّغلب على الصعاب

الضمير، ولا تقوم لنا الأخلاق. فويل لأمة لا تصارع موج الحياة، ولا تنير درب 
ف لهم ضاع. ونحذر أنفسنا مـن  خلالمشاة. وويل لأمة طلابها بلا شعاع، وما استُ

وهو  المساومة على الأصالة بالمتاع. وويل لأمة يقبر فيها الضميرالضياع، ومن 
  لخطر الجارف المستطير.  ا

أيتها الطّالبات، أيها الطّلاب، ما أحرانا بزرع الأمل، وعسى أن الأمل يولِد في 
الصحراء الاخضرار، ما أجدرنا أن نجمع تلك الأحجار المعيقة، ونبني بها سلاليم 
للارتقاء، ما أجمل أن نكون في مستوى من قال "يا شباب الجزائر، كونـوا أو لا  

، وكذلكم أريدكم أن تكونوا كما تصورناكم في مستوى خدمة الأمانة؛ أمانـة  تكونوا
  الشّهداء، فكونوا أو لا تكونوا".  

؛ يهدي للتي هي أحسن فـي  رشيد أيتها الطّالبات أيها الطّلاب، أليس فيكم رجلٌ
الصمود والثّبات وبذل الذات، وفيكم من ينظر إلى قمم الأشياء، ومن ينظـر إلـى   

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. أليس فيكم من يقول من  الأشياء يدركهاقمم 
أجل بلدي تهون قريتي؟ إن البلد هو المصير الذي ينتظركم، مصيركم في بلـدكم،  

وعهد الشّهداء يحاسبنا، وضـمير الأمـة    وبلدكم لا يرتقي في غيابكم. بلدنا ينادينا
الحاضر، على شباب مكتهل في شبابه   أو علـى  يدلّنا، وعلى من نتّكل يا شباب 

  شباب متشبب في زمانه.
   إن الأمل غير مفقود، والسعي إليه هو المودود، وكيف السبيل إلى بذل ثقافـة 

�mz�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p{����¤��£������¢��¡������~��}����|
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¦��¥§���°��¯��®��¬��«��ª��©��¨±���µ��´��³��²���¹��¸���¶l  ّفيجب ع�دالر .
أن نُغير أنفسنا لنُغير التّاريخ. تعالِ نبدأ بثقافة الأمل التي يصاحبها العمل، تعـالِ  
نضع الخطوة التي تقرب الألف ميل، تعالِ نكون مرجعية في التّفاني، تعالِ لنبـذر  

  البذرة التي تكون شجرة، تعالِ نسق الشّجرةَ التي تُعطي الثّمرة.  
دعوة أيتها الطالبات، أيها الطّلاب، مـن شـخص لا يريـد إلاّ التّرقـي     هي 

والتّطوير ضمن مرجعيات هذا الوطن الذي أعطى لنا الكثير، وما نقوم بـه مـن   
خدمات لا تُعادل ذرةً من ذلك الفيضان الخيري المغدق من هذا الوطن المعطـاء.  

من مكنون الكون الذي به  فأن نكون أحسن من أن لا نكون، فنكون جميعاً بما هو
نكون. فيا أيها الطّلاب تحملوا مسؤولياتكم، فأنتم النّخبة، ولا بد من التّخلّص مـن  
كلّ القابليات المحبطة، ومن الأفكار المسبقَة، فعندما تسيطر عليكم تلـك الأفكـار   

طـاطُ.  المحبطة تأتي الأصنام للعبادة، وعندما تغيب الأفكار الجميلةُ يحصل الانح
وعليكم أيتها الطّالبات أيها الطّلبة أن تصنعوا التّاريخ، وهو لا يصنع من الصدف. 

 فالتّاريخ ما يصنعه الطّلاب في أوطانهم.
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 إن المجلس الأعلى للغة العربيـة فـي إطـار نشـاطه العلمـي      يباجة:دالـ 
وبخصوص قانونه الذي يقر بالعمل على ازدهار اللغـة العربيـة، فإنّـه يواكـب     
الأحداثَ العالميةَ وبخاصة ذات العلاقة بالهيآت الدولية. وفي هـذا الإطـار، فإنّـه    

الأمـم  منظّمـة  يحتفي باليوم العالمي للتّنوع الثّقافي لأول مرة وهذا منذ إقراره من 
مايو من كلّ سنة. وفي ديباجة الأسـباب   21وربطته بتاريخ م، 2012المتّحدة سنة 

التي ذَكَرتْها مطويةُ الجمعية العمومية لليونسكو، تقول: يأتي سن هذا اليوم لتأكيـد  
النّسق الكوني للأشياء أحياناً متكاملة، وأحياناً متضادة، وكلّ عنصر مسير لما خلق 

يعة المادية، واختلاف النّاس في ألسنتهم وفي قـيمهم  له؛ رغم تعقيدات تركيبية الطّب
وهذا التّنوع هو الذي أوجد أوجه التّكامل، وكان سبباً في الانتقال من السكون إلـى  
الحركة، كما أن سر فكرة الإنسان هو تحقيق التّوازن بين المتخالفين؛ وصولاً إلـى  

م حمل مادةً تُفيد أن 1954نسكو لسنة تدبير التّنوع في كلّ الأنساق. وإن دستور اليو
التّنوع في ثقافات العالم، والتّنوع داخل الثّقافة الواحدة حقيقة لا غبار عليها، وهـو  

ــ  2ةــ  ـ حماية وإنعاش الثّقافات الوطني1تنوع مثمر وخلاّق. وكان لا بد من: 
ع الثّقافيسـتفادة مـن كـلّ    ـ الا4ـ تمكين الأجيال للعيش معاً. 3ـ   تفعيل التّنو

 الثّقافات. وقد توسعت هذه المادة في ما بعد إلـى الأخلاقيـات العالميـة الجديـدة    
والالتزام بالتّعددية اللغوية والإقرار بالخصوصيات وبقضايا الأقليـات وفـي ذات   
الوقت الاتّفاق الإيجابي في قضايا الشّأن العام العالمي مثـل: الاهتمـام بالطّفولـة    

ة واللغات الأم والصحة والتّعليم... ثم تواصل الأمر إلـى الإقـرار بـبعض    والبيئ
الحقوق من مثل الحقّ في الاختلاف، وقبول الرأي المضاد، والسعي لتأمين التّوازن 

  بين المجتمعات داخل المجتمع الواحد.
                                                           

ألقيت الكلمة في اليوم الدراسي حول اليوم العالمي للتّنوع الثّقافي الذي سنّنه الأمم المتّحـدة.   ـ♥
   م.2019جوان  17المكتبة الوطنية: 
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يأتي احتفـاء   ـ لماذا يحتفي المجلس الأعلى للغة العربية بهذا اليوم العالمي؟
المجلس بهذا اليوم في إطار الشّراكات التي أقامها مع اليونسكو، على غرار اليـوم  
العالمي للغة العربية+ اليوم العالمي للغة الأم+ العيش معاً بسلام، ومختلف أشـكال  
التّعاون العلمي مع هذه المنظّمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإن المجلس فـي  

ئل ذات العلاقة بالتّعددية اللغوية، والتّلاقح الثّقافي، والتّرجمة   قانونه يناقش كلّ المسا
والاقتراض اللغوي، والتّنوع الثّقافي والانسجام الجمعي، وكلّ ما يدخل في المـادة  
الثّالثة من الدستور (يعمل المجلس على ازدهار اللغة العربية). وبذا يقع الاحتفـاء  

ـة+     بالمناسبة تجسيداً للتّنوعربي) د اللغـويع الذي تعرفه بلادنا من خـلال التّعـد
أمازيغية) تعدد في الطّبيعة الجغرافية/ تعدد في أشكال التّواصل/ تعدد في السـلوك  
العام/ تعدد في نمط العيش/ تعدد في الشّعر الشّعبي/ تعدد في الطّبوع/ تعـدد فـي   

ملة على تعدد مضـيف؛ يجعـل الهويـة    إحياء المناسبات... وهي من الأشياء العا
اللغوية والحضارية والتّاريخية تترابط أكثر فأكثر، وتتراص المواطنةُ فـي بعـدها   

". ولذلك في كلّ مـرة نحـاول   نختلف لا نُخالف/ الهدف واحد، والطّرائق مختلفة"
ا البحث عن الحلول الجامعة بدل تسلّق الأسوار، أو كسر أبواب النّصـوص، وهـذ  

رأيي صواب يحتمل الخطـأ، ورأيـك خطـأ يحتمـل     بلسان قبول الآخر من مبدأ: 
ولذلك نعمل على تقليب اللسان لتترقَ حواشيه على ملكة النّقد التي تُثمـر   الصواب،

الامتداد في قبول الاستماع للرأي المضاد، وتحطيم قلاقل المتفيقهين، ودعم أسـئلة  
ن والممارسة ولو بمقولـة "بـئس المبـدأ ولا حبـذا     الخطابات التّنويرية في التّكوي

المنتهى، بئس الاختيار ولا حبذا القرار". ومن هنا نعمل علـى تحصـيل مغالبـة    
الإيجابيات للسلبيات، بمبدأ التّربية لما أنت فهي مختار. وأملنا أن تكـون محصـلة   

  للتعدد.  هذا اللقاء يخرج بنتيجة إيجابية نحو التّحول المستقبلي الجامع 
يعمل المجلس الأعلى للغة العربية على تجسيد المواطنة اللغوية بما أوتي مـن  
أفكار، واستكناه تجارب الباحثين الذين يدعوهم لتقديم أفكـار، وعـرض تجـارب    
ناجحة، واقتراح بدائل نوعية في إطار النّسق الجمعي الذي لا يلغي الخصوصـيات  
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وإنّنا بحاجة إلى مرجعية ناجحة، وإلى كفاءة عالية بل يعمل على تقريب الخلافات، 
"كفاية البحث العلمي والتّربوي، ثم الكفايات المهنية: كفاية التّخطيط/ كفايـة تـدبير   
التّعلّم/ كفاية تقويم التّعلّم. لا بد من المعاملة الطيبـة والإقبـال علـى المتعلّمـين     

تهم وتفهـم مشـاكلهم ومسـامحتهم    ومحبتهم، والإكبار بهم، والسهر على مصـلح 
ومساعدتهم، والتّمتّع بسحر الشّخصية وجاذبيتها، وأناقتها، وتقديم الـدروس بشـكل   
جذّاب ورائق ومؤثّر، فإحداث الأثر الإيجابي في المتعلّم لا يصـل إليـه إلاّ كبـار    
 المدرسين الذين يتعاملون مع شخصية المتعلّم في جوهرها وصفائها، ويحترمونهـا 

في أرقى معاني الإنسانية التي تحملها وعلى الأفق الممكن للنّموذج الـذي نكونـه   
ذهنياً عن المتعلّم الذي نريد، وعن الإنسان الكوني المستقبلي الذي نتعـاون علـى   

 ".1صناعته يومياً كلّ من جهته

هو سؤال أريد به استكناه تجارب ناجحة في التّنـوع  ـ سؤال النّهضة الغربية: 
ا؛ ليس كونها لها ثقافة مانعة أو محصـنة، أو لهـا   پالثّقافي، ويقع التّركيز على أور

ا، هذا موجود بالقوة، ولكن أريد طرح السؤال التّـالي:  نخصوصيات لا تتوفّر عند
، اهتمـت أولاً  المـيلاديVI X   من أواسط القرنا؟ وكان بدايتها پكيف نهضت أور

: الحريـة+ التّعصـب+   طرح قضايا على موضوعاتبالعلوم الإنسانية، وركّزت 
، وهـذا باعتمـاد مفتـاح    خارخوض ميدان ثورة البوالتّسامح+ الاهتمام بالتّراث+ 

  التّطور في:  
إحياء التّراث الكلاسيكي، وكان موطنه في إيطاليا، فعملت علـى إحيـاء    -

  ؛تراث الرومان
 ؛الأبيض المتوسط موقع إيطاليا الذي جعلها على اتّصال بحضارات البحر -
 ؛هجرة العلماء اليونان إليها من كلّ أورپا -
 ؛رعاية أمراء إيطاليا للآداب والفنّون -

                                                           

1
ـ محمد باز، صحائف التّكوين، مدونة شاملة لكلّ ما يحتاجه مدرس اللغة العربية وآدابها تمثّلاً  

  .35-34ضفاف+ كلمة+ دار الأمان+ الاختلاف، ص  ، منشورات2015. لبنان: 1وعملاً، ط
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 ؛الحركة الإنسانية والنّهضة المعاصرة بصورة عقلانية -
 ؛نظرة إنسان العصور الوسطى إلى تخلّفه، وإلى ضرورة التغيير -
 ؛ضرورة إحياء العلوم الإنسانية، فهي باب العلوم -
 .ج الكنيسة من حدود الممانعات في الاجتهادإخرا -

الجانب الروحي/ الإنساني  البداية بالعلوم الإنسانية؟ لأنّه إذا قومتَولماذا كانت 
وهذا لا يكون إلاّ بالجانب الثّقافي الذي يعـرف كيفيـة    يصبح الإنسان مبدعاً لا آلة

ة الأورپية تجربـة إنسـانية   ن النّهضاستغلال مواطن الوسط بين الروح والمادة. وإ
   دة وفذّة وخصبة، وكان محورها الإنسان في تقويم سلوكه قبل منتوجـه الآلـيجي
 والروماني وسيطرته على الآلة لا سيطرة الآلة عليه. وبذلك تحقّق التّراث اليوناني
ودرس دراسات وافية أخضعته للنّقد، واستلهام قيم وأفكار جديدة أسهمت في إرساء 

بـة، وبخاصـة   پ. وكان قيام النّهضة على اللغـات الأور اعد الحضارة الأورپيةقو
الإيطالية في المنطلق، ومع ذلك عملت على نقلة حضارية شهدت ثورة البخار التي 

ي من التّخلّف إلى التّحضر. وإذا تحـدثنا عـن ثقافتنـا    پلها نتائج نقل العالم الأور
عمادها اللغة العربي ة فإنة الآن عاجزة أو تعجز عـن قيـادة   العربية، فهل العربي

  حراك نهضوي يدخلنا في عالم النّهوض المنشود؟ ليس ذلك مستحيلاً ولا ببعيد.
 إنبدايـة بالفلسـفة والمنطـق     العرب استلهموا حضارتهم في جانبها الإنساني

بـدعاً  العقل مياضيات والجغرافية، وكان ثم الفلك والطب والر ،صوف والأدبوالتّ
منفتحاً على معةعارف مة التي ارتكزت تنوعلـى  ، وكان ذلك من العظمة الاستثنائي

وصـلت  بما صاحبها من فكر رياضي عن طريق حركة التّرجمة وفسية عبئة النّالتّ
مع نهاية القرن العاشر إلى نهايتها بعد أن اسـتنفذت موادهـا، وبـدأت الأعمـال     

ة تظهر وتزداد.الأصلي ع الفكر العلميوكان توس واللغة  ،تمشياً مع انتشار الإسلامم
ين، وأزاحت لغات إلى الص تالعربية بصفتها لغة تواصل جديدة بامتداد كبير وصل

ة مثل السةكانت قوية واليونانيهضة الحديثـة  بداية النّ. وذات الشّيء حصل مع رياني
ه... وهـذا  اوي+ الأفغاني+ محمـد عبـد  هطكانت بالعلوم الإنسانية، ومنطلقها الطّ
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عيل قطع شوطاً كبيراً في عملية التّالرـة العتيقـة   حديث في البنيات الفكرية العربي
بات الحياة المدنية المعاصرة، وبين الـدين  بفكر مستنير؛ عبر خلق توافق بين متطلّ

الإسلامي وكانوا يغرسون الثّ، محةوقيمه السقافة العربيمن خلال الشّعر  ةة الوسطي
ة اغتنت بالتّ العربية؛ كون العرب كتلة قوميواللغة العربيوبان دون الذّ أثير اللغوي

... فكيف الحال في وضعنا الذي نجد فيه العربية في فكر فارس أو تركمان أو هنود
ال فيها الحاملة لثقافة أصيلة متفتّحة لا تكون مربية للتّنوع الثّقافي، هذه اللغة التي ق

) "اللغة العربية هي التي أدخلـت  Louis Massignonالفرنسي (لويس ماسينيون/ 
تفـردت فـي طـرق     دفي الغرب طريقة التّعبير العلمي، وهي من أنقى اللغات؛ فق

 Camilio Gozyيقول الإسپاني (كاميليو جوزي سـيلا/  و التّعبير العلمي والفنّي"
Silla لغات العالم تتّجه نحو التّناقض، وأنّه لن يبقى إلاّ أربع لغات قادرة على ) "إن

  الحضور العالمي وهي: الإنگليزية+ الإسپانية+ العربية+ الصينية.
إن التّنوع الثّقـافي أداة معياريـة، وإرث ثقـافي    المواطنة والتّنوع الثّقافي:  ـ

وصياته وفنونه، ومـن  وإلزام أخلاقي باحترام الإنسان كلّ في لغته وصناعته وخص
هنا يستلزم تأمين حماية ثقافية تحول دون انقراض ثقافة أو لغة مـا "فـلا تكـون    
المواطنة ناضجةً في فعلها المجتمعي والسياسي إذا لم تكن على دراية بكلّ أوجـه  

ة داخل النّسيج الاجتماعيالمواطنة هي الثّقافة فـي مفهومهـا   2الاختلافات الثّقافي ."
للسمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً عن غيـره   الجامع

وهي تشمل الفنّون والآداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات والأعراف والقـيم  
والتّقاليد والمعتقدات. كما أن المواطنة ترتبط بالثّقافة في إطار التّفاعل مـع البيئـة   

يعيش الإنسان ثقافته ويعمل على تطويرها. ولهذا كان علينا  والثّقافة الأصلية؛ حتى
التّخطيط لثقافتنا الوطنية بما يعمل على تعدد الاختصاص القائم على نظرية ثقافيـة  
معرفية، ولا بد من التّعامل مع الواقع في تعدده وتعـدد أطرافـه. وعليـه فـنحن     

                                                           

2
. الرباط: 1ـ محمد مصطفى القباج، شذرات (نصوص ومداخلات حررت تحت الطّلب) ط 

  .63، دار أبي رقراق للطّباعة والنّشر، ص 2015
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يات مفاهيمية وطنية مسـتمدة  مدعوون لتطوير البحث في مجال الثّقافة عبر مرجع
من واقعنا الحضاري والثّقافي والديني، ووضع إطار للمؤسسات الفاعلة فـي هـذا   
المجال؛ بسن سياسة ثقافية تتّسم بالجدة وبالّتطابق مع الحاضر وآمال المستقبل، وأن 

 ـ ار منزلـة  تُصاغ سياسة ثقافية وطنية بصيغة استراتيجية إجرائية تحتلّ فيها الأفك
  الصدارة.  

إن التّنوع الثّقافي محلي، وهو الذي يكسـب  ـ التّنوع الثّقافي وجاذبية الواقع: 
مسحة المرونة والقابلية للتّفـتّح رفضـاً للانعـزال، والتّنـوع الثّقـافي مربـوط       
بالخصوصيات وبالعالمية، وكان لا بد من وضع حد للهيمنة تحت أية ذريعة، وعدم 

ساس بالخصوصيات أو ما سمته الفرنكفونيـة (الاسـتثناءات الثّقافيـة) ويقـول     الم
(مولود قاسم) "لا نغلق النّوافذ، ولا نوصد الأبواب، ولكن لا نقلع السقوف" كما قال 
(غاندي) "لا أريد أن تحيط بي الجدران والأسوار من كلّ جانب، لا أريد لنوافـذي  

فة كلّ البقاع أن تهب بنسـماتها حـول داري بـأكبر    أن تُسد وتُوصد، إنّما أريد ثقا
درجة ممكنة، لكنّي أرفض رياح الثّقافة أن تعصف بقدمي بحال مـن الأحـوال".   
 علها التّقرير العالمي كما ينص العالمي ع الثّقافيمن الاستثمار في التّنو وكان لا بد

ه للقارئ كمـا أورده  ، ورأيت أهمية ذلك، فأنقل2009الذي صدر عن اليونسكو عام 
  (القباج):

 التّنوع الثّقافي انشغال رئيسي في مطلع القرن الجديد؛ -

التنوع الثّقافي ليس مجرد ميزة إيجابية ينبغي الحفاظ عليها، بل هـو مـورد    -
 يجب تعزيزه؛

ثمة حاجة إلى اتّباع نهج جديد إزاء التّنوع الثّقافي؛ وهـو نهـج يراعـي     -
 وتحديات الهوية مما يرتبط بدوام التّغير الثّقافي؛ طبيعة الدينامية

 ثمة اتّجاه عام نحو ظهور هويات دينامية متعددة الأوجه في سياق العولمة -

تشير الثّقافة إلى التّنوع المبدع الذي يتجسد في (ثقافات محددة) كمـا تشـير    -
 ي (الثّقافات)؛إلى القوة الدافعة المبدعة التي تكمن في صميم التّنوع ف
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يقتضي الحوار بين الثّقافات تمكين جميع المشاركين فيه مـن خـلال بنـاء     -
القدرات، ومن خلال مشروعات تُعزز التّفاعل دن إضاعة الهويـة الشّخصـية أو   

 الجماعية؛

لا تعتبر اللّغات مجرد أداة للاتّصال، فهي تمثّل النّسـيج الحقيقـي لأشـكال     -
 هي الحامل للهوية والقيم ورؤى العالم؛التّعبير الثّقافي، و

ثمة حاجة إلى حفظ التّنوع اللّغوي العالمي كواحد من مسـتلزمات التّنـوع    -
 الثّقافي والتّرويج للتّعدد اللّغوي والتّرجمة بغية تعزيز الحوار بين الثّقافات؛

تّعلـيم مـن   في المجتمعات متعددة الثّقافات ومتزايدة التّعقيد يجب أن يمكن ال -
 اكتساب كفاءات التّعامل بين الثّقافات؛

إن عدم مراعاة أشكال التّعليم غير السائدة من شأنه أن يؤدي إلـى تهمـيش    -
 الفئات السكانية التي ينبغي للتّعليم أن يعمل على تمكينها؛

إن من شأن الارتفاع في توريد المضمون الإعلامي أن يؤدي إلـى (تنـوع    -
قع أن بعض النّاس غير مهتمين بالتّواصل إلاّ مع من يشـاطرهم  زائف) يحجب وا

 نفس المرجعية الثّقافية؛

-  وجميع أشكال الابتكار التي تغطـي مختلـف   -يمكن أن نعتبر الإبداع الفني
؛ -جوانب النّشاط البشرية للّتنوع الثّقافيأولي مصادر 

بين التّنـوع الثّقـافي    تفيد البحوث التي أجريت مؤخّراً بوجود صلة إيجابية -
 والأداء المالي والاقتصادي في الشّركات متعددة الجنسيات؛

إن نهج التّنمية الذي يراعي الفروق هو مفتاح التّصدي للمشاكل الاقتصـادية   -
 والاجتماعية والبيئية المترابطة التي تواجه كوكبنا؛

لان أساسيان من عوامل توافـق  إن التّنوع الثّقافي والحوار بين الثّقافات عام -
 الآراء بشأن الأساس العالمي لحقوق الإنسان والحكامة الديمقراطية".
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نروم من هذا اللقاء أن يسفر على جملـة مقترحـات بخصـوص     ـ الخاتمة:
موضوعه المهم (التّعدد الثّقافي) في إطار تقديم مـا يعمـل علـى التّمـازج دون     

لمن يـزعم   االانغلاق، ويكون الاهتمام بلغاتنا الوطنية تفنيدالتّصادم، والانفتاح دون 
بموت اللغات الوطنية، ومعناها موت الثّقافة الوطنية، ومعناهـا كـذلك انقـراض    

السعي لوضع تآلف وطني من أجل التّنوع الثّقـافي  الذّاكرة الحضارية. وكان علينا 
  وهي صورة المواطنة التي تبقى قائمة وثابتة رغم الصعوبات في انسجام الأفكار.  
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إن المناسبةَ جلَلٌ وحدثٌ عالمي كبير، وفي ضوء مقترح الجزائـر   يباجة:دالـ 
حصل الإقرار بترسيخ الاحتفاء باليوم العالمي للسلم تحت بند (العيش معاً بسـلام)  
وإنّي أفتقر إلى كلمات معبرة عن هذه المناسبة التي نريد تجسيد ثقافتها في احتـواء  

نية أو الجيرة أو المصـير المشـترك. ويـرى    الآخر الذي يقاسمنا الدين أو الإنسا
المجلس الأعلى للغة العربية أن يحتفي بملتقًى وطني عنوانه (المواطنـة اللغويـة   
ودورها في سبل تعزيز التّعايش السلمي بين اللغات الوطنية في الجزائر) وليسـت  

، وقد سبق لـه  المرة الأولى الذي يعمل المجلس على تجسيد ثقافة المواطنة اللغوية
أن أنجز أنشطة وندوات وملتقيات تمس هذا الموضوع، وقدم فيها ومـن خلالهـا   

بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقـى  وصفات تكاملية بالثّلاثي الذي كان يرافع عنه (
) تلك وصفة نريدها أن تتبلور على صـعد عديـدة   وبالإسلام نُشكّل العروةَ الوثقى

ءات وطنية لتقديم أفكارها بخصوص التّرابط اللغوي الوطني المـؤدي  باستقدام كفا
إلى الانسجام الجمعي، ولا يكون إلاّ بتلك الدراسات التي تأتي من المختصين  وهم 
  ي إلى التّمتين اللغـويبل والطّرائق والمناهج التي تؤدمون تلك الساليوم معنا؛ يقد

  لاختصاص اللغوي.المفضي إلى التّعايش في إطار ا
إن موضوعي الذي أعددتُه في هذا اليوم هو رأي يطرح تخطيطـاً   مقدمة:الـ 

لسياسة لغوية تعمل على الانسجام الجمعي في إطار تعددية لغويـة وطنيـة، وقـد    
بصرتُ بها وأنا أشرف على أبحاث في التّخطيط اللغوي، وكانت لدي تجارب فـي  

خبـة وطنيـة علّهـم    هذا المجال، وأروم طرحها أمامكم باختصار، أمام بحثـة ون 

                                                           

 المجلسمايو من كلّ سنة) ويحتفي  16عدت بمناسبة اليوم العالمي للعيش معاً بسلام (ـ كلمة أُ ♥
عنوانه 'المواطنة اللغوية ودورها في تعزيز  وطنيملتقى الأعلى للغة العربية بهذه المناسبة بعقد 

لمية في الجزائر). المكتبة الوطنية:  سبل التّعايش الس2019جوان  27 -26بين اللغات الوطني . 
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    يستفيدون أو ينتقدون؛ للوصول إلى تقديم أفكار مشتركة فـي تخطيطنـا اللغـوي
  المشترك؛ لبناء منهج علمي في تراتب اللغات الوطنية.

أيها الحضور، ما دام الموضوع الذي تُدار أشغالُ الملتقى حوله هو (العيش معاً 
وتدعو إلـى تحقيـق    ،لمعلى الس ت تحضياناالدبسلام) أبدأ حديثي عن السلم؛ فكلّ 

صلي من أجله وتحمل شعارات على شاكلة "وتُ ،لامالسفالعـالم   لام حليفك"ليكن الس
ة إلى أن يسود التّاليوم في حاجة ملحعايش السـ وأن تعيش كلّ ،لمي  عوب فـي  الشّ

بيل إلـى  الس. وإن السلام والبناء والنّماءمن أجل أن يحلّ عن الحروب  ةبعيد ؛سلام
). المواطنـة (وترسـيخ روح   )فطـر التّ(و )ةالعدائي(العيش في سلام هو محاربة 

ولتجسيد المواطنة لا بد أن يكون الحوار، وقبـول الآخـر للتّحـاور وفـق رؤى     
لا فرض ولا شـرط إلاّ وفـق مقتضـى الأهـداف الجامعـة      حضارية تؤدي إلى 

ووفق ذلك تحصل المواطنـة فـي    يـة. والمرجعيات الوطنية والحضارية والتّاريخ
شكلها العالي تنظيراً وممارسة، وفق المساحة المشتركة التي تُحقّق السلام الشّـامل  

ها من الانسجام لا تنال غايتَعلى ما يفهم الآن من الانسجام ومن الاستقرار. فالدولة 
الدلم همما بين مأنينة فيع أفرادها بنعمة الأمن والطّإلا إذا تمتّ وليوعن طريق الس .

تحصل المواطنة، ولا تتحقّق المواطنة إلاّ بوجود الديمقراطية. ويقول أحد المفكّرين 
"إن السة بِلم عمليناء مستمرة، وهذا يعني أن السـلم لا يعني اله  لم يحتـاج  دنة، فالس

 ـالاجتماعيـة إلى وقاية، ووقايته تأتي عن طريق العدالـة   جـات  ة الحا، أي بتلبي
ـ ة الثّوالمطالب وبتنمي   ـروة وتطويرها، مادامت هناك دولة مسـتقلة تتمتّ يادة ع بالس

واظم لتـدبير  م والنّيمكن اعتبار المواطنة مجموعة من القي". وعلى العموم المطلقة
المشترك الفضاء العمومي، الانتماء  :في أربع نواظم هيها ياتتجلّ ويمكن تحديد أهم

  .الواجبات – المشاركة –الحقوق  –
التي تجمعنا في اللغة المشـتركة، وهـي قسـيمنا     المواطنة اللغويةوأنتقل إلى 

المختار من قبل الأجداد، بل إنّه اختيار استراتيجي مرِن؛ حيث المازيغيون تعربـوا  
وبقوا على مزوغتهم، والعرب تمزغوا وحافظوا على عروبتهم، وكان مـن وراء  
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ي أدى إلى فتح الأندلس دون نكاية ولا شـكاية، والكـلّ   ذلك الانصهار الجمعي الذ
وراء الفتح الإسلامي الذي اشتعلت فيه الآفاق من أجل الدين الإسلامي المصـحوب  
بلغة العرب، وما لا يفهم به فهماً جيداً يحتاج إلى لغـة التّنزيـل، وهـي العربيـة     

صـيات التـي لا تُخـلّ    العدنانية التي انصهر فيها الجميع بالمحافظة على الخصو
وجميـع  بالمواطنة اللغوية التي تعني في أحد أوجهها ربط الفرد بدولته وبقوانينها، 

أبناء الوطن يتمتّعون بتلقّي لغات الوطن دون أي تمييز، مـع المحافظـة علـى    
وهي من متطلّبات الثّلاثي العالمي: الحوار+ التّسـامح+ السـلام    التّراتبية اللغوية،

  ق خريطة طريق تعمل على تحقيق التّخطيط اللغوي المطلوب.  لتحقي
إن التّخطيط اللغوي يستدعي رسم الأهداف ووضعه الآليات ليكون له محلّ في 

ولأن التّخطيط اللغوي يسعى إلى رسـم الأهـداف ووضـع آليـات     ... «المجتمع 
للتّأثير في المجتمع لتوجيهه إلى أداء لغوي معين، والنّهوض بالمنظومـة  ووسائل؛ 

اللغوية، المكتوبة والمنطوقة، فلا بد أن يتوافر له جملة من العوامل التي تُعينه على 
رسم أهدافه، وتُصور وسائله وتُذلّل له العقبات، وتُمكّنه من القـدرة علـى التّنفيـذ    

طيط اللغوي يسهم فيه جميع عناصـر المجتمـع، وجميـع    الأمثل. ولأن تنفيذ التّخ
وسائل التّواصل الاجتماعي الرسمية وغير الرسمية، الفرديـة والعامـة التّقليديـة    
والتّقنية، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار سمات المنفّذين، وقدراتهم، وحاجاتهم مـن  

1التّعليم والتّدريب
  ط اللغوي في: كما تكمن أهمية التّخطي »

 تفكيك الخطابات الإيديولوجية؛ •
 السعي لخلق جو لغوي تكاملي؛ •
 الدعوة إلى إنزال اللّغات الوطنية المنزلة العليا؛ •
 عدم التّماهي مع اللّغات الأجنبية لتنافس لغات الهوية؛ •

                                                           

، مركز الملك عبد االله بن 2017كلمة التّحرير من مجلة التّخطيط والسياسة اللغوية. الرياض: ـ�  1
  عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، السنة الثّالثة، العدد الخامس. 
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 الوطنية؛شكّل التّفكيك الاجتماعي بقدر ما يقوي اللحمة يالتّنوع اللغوي لا  •
 استكناه التّجارب اللغوية النّاجحة من خلال الأوضاع اللغوية الثّنائية وأكثر؛ •
تحفير المعنيين إلى اقتراح أفكار تحسينية في مجال التّعدد اللغوي لمجتمـع   •

 .اواحد اآحاد يملك منهجيات متعددة، وهدف
  هو تدبير لغـوي التّخطيط اللغوي إنAménagement linguistique   وبعـض

الغربيين يطلقون عليه مصطلح السياسة اللغوية، وهذا حسب طبيعة كلّ بلـد وكـلّ   
باحث، هو نوع من التّدخّل اللساني في علاج الظّواهر اللغوية بـرؤى مسـتقبلية.   

مجمل الخيارات الواعيـة المتّخـذة فـي مجـال     «بأنّه   L.Calvet ويعرفه كالفي
والحياة الاجتماعية، وعلى وجه التّحديد بين اللّغات والحياة فـي  العلاقات بين اللّغة 

  الوطن" ويقتضي وجود جماعة/ جماعات لغوية تهتم بوضع سياسة لغوية ناجحـة 
أو إحياء لغة بغرض استعمالها، أو العمل على إيجاد آليات التّعايش بـين اللّغـات   

  الموظّفة في البلد الواحد، وهذا يقتضي وجود:
 لغوي إرادة سياسية هيأة تنفيذية+ وسائل مادية+ مدة زمنية محددة.تخطيط  -
تخطيط السياسة اللغوية، تعني الخيار الجمعي للمجتمع، وإحلال لغة/ لغـات   -

 يرتضيها المجتمع.
إحلال لغات البلد يعني الاهتمام بالتّنمية البشرية والتّنمية الوطنيـة الثّقافيـة    -

 ية لجميع المواطنين مهما تعددت أعراقهم وتباينت ألسنتهم.وتأمين الحقوق اللغو
وفي كلّ هذا ستحصل الأهداف المتوخّاة من التّخطيط اللغوي لتشارك العلاقات 
التّكاملية وفق التّعددية اللغوية والتّنوع الثّقافي، وفي التّعايش السـلمي بـين لغـات    

العلاقة بين اللّغة/ اللّغات والممارسـات الثّقافيـة   الوطن والثّقافات المتنوعة وإيجاد 
  الواعية، وربط الثّقافة بتكامل شخصية الفرد والتّنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة   

وحقّ المواطنة اللغوية في المؤسسات الوطنية. وكلّ هذا يسـتدعي سـن قـوانين    
  ومتابعة تطبيقها مع المستتبعات التّالية:  

 عاون بين المؤسسات الوطنية في المجال.تعزيز التّ -
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- .ل اللغويللتكام الكافي عم الماديتوفير الد 
 تطوير سبل التّخطيط اللغوي في مستّجدات العصر. -
حماية التّراث اللغوي والثّقافي الوطني، وإبراز دوره في الهويـة الوطنيـة    -

.ة الانسان الجزائريوفي إثراء شخصي 
مية الاهتمام باللّغـات الوطنيـة عبـر النّـدوات والملتقيـات      التّحسيس بأه -

 والمنشورات والمسرحيات.
وكلّ هذا يستلزم العماد الأساس في الوعي المجتمعي والفردي لمسأـلة اللغـات  

  ومن ثم القرار السياسي. كما يتبع بجملة من الخصائص الفنية، وهي: 
 بكرة؛حركة التّرجمة البينية السريعة والم    •
 تضافر كلّ الجهود لخدمة المواطنة اللغوية؛    •
 ا الحضارية والتّاريخية؛متعزيز الثّقة في اللغتين، والرفع من قيمته    •
 ا تدريساً معاصراً؛متدريسه    •
 بثّهما في وسائل التّواصل المختلفة، مع تطبيقاتهما المتنوعة؛    •
 تعزيز المبادرات الفردية التي تصدر من المتخصصين في مختلف العلوم.    •

لا شك أن ثمرة التّخطيط اللغوي تظهر بتكامل المعرفة بـين  ـ حالة الجزائر: 
المخطّطين والمنفّذين الذين يجب أن تتوفّر فيهم شروط التّنفيـذ؛ لتحقيـق الغايـات    

بما يلي:   المطلوبة وفق معطيات مسطّرة. وهنا لا بد من الإقرار في وضعنا اللغوي 
 الخصوصية اللغوية في الجزائر؛ -
 خروجها من الاستعمار الجائر؛ -
 فرض المستعمر للغته في التّعليم وفي الإدارة وفي كلّ المرافق العمومية؛ -
 شساعة الجزائر جغرافياً ولغوياً؛ -
 تعدد الأداء المازيغيات بشساعة البلد؛ -
 ؛.ةوالممارسات اللّغويتعدد الثّقافات  -
 التعددية اللّغوية موروث قديم؛ -
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 معرب/ ممزغ؛  -ظهور صراع لغوي بين: معرب/ مفرنس   -
تذبذب سياسة التّخطيط اللغوي والتي شابها بعض الضـعف فـي التّطبيـق     -

والممارسة وظهور ثغرات أدت إلى خلل لغوي. ومع كلّ ذلـك، فـإن العلاقـات    
بل تكاتفت وتمكّنت رغم أن بعضاً من النّخبة كانت تنظـر إلـى   الاجتماعية جيدة، 

   ة في إطـار اجتمـاعية عربيسياسة التّعريب بعين الريبة وترى بأنّها سياسة قومي
 جزائري له خصوصياته.

ونظراً للتّكامل اللغوي كان من اللزوم تخطيط سياسة لغوية للغات الرسمية وفق 
سيد قرارات استعمالها في مختلـف مراحـل التّعلـيم    تراتب عربية تحتاج إلى تج

    والإعلام والإدارة وفي كلّ مناحي الحياة. والمازيغية تحتاج في البداية إلى:  
 التّهيئة الأولية للغات المازيغيات؛ -
 معرفة قضايا القصور اللغوي فيها؛ -
 معرفة القرارات اللغوية العالية لكلّ أداء؛ -
 التّعرف على الحالات اللغوية المستعصية والعمل على حلّها؛   -
 طويل؛ –متوسط –تخطيط لغوي متين على الآماد الثّلاث: مستعجل -
 وضع آلية فاعلة للتّقويم والتّقييم والمتابعة؛ -
 ضمان استمرارية عمل الجهات المعنية بالتّخطيط؛ -
 زيد من الإنتاج والتّحسين.وضع حوافز للجهات المنتجة والمنفّذة بغية الم -

تعمل على تحقيـق السـلم فـي إطـار      مواطنة لغويةوبكلّ هذا، يمكن تحقيق 
الانسجام الجمعي ووفق خريطة أجدادنا الذين أبدعوا في العربيـة، ومـا تناسـوا    
المازيغية. تلكم وصفة نعمل على تحقيقها وفق قوانين الجمهورية، وتطلّعات النّخبة 

يقوموا بقمع اللّهجات، ولا فرض وهكذا فإن الأجداد لم وم الجزائريين. الوطنية وعم
لغة ما، بل حصل تمازج تلقائي بين: الإسلام والعروبة والمزوغة، وقد حصل فيها 

) تراتبياً "لم يوظّفوا القسر أو القهر في سياستهم 2قانون الغلبة عبر تساكن اللغتين (
دين متعدتهم    اللّغوية، فظلّوا مهـوي سـتعمر فـكتماسكين، ولم يستطع المدين متوح
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". فكان قلب المواطن الجزائري مع لغته؛ تسكنه دائماً، وقد يكون ضـدها  2المركّبة
إذا كانت لا تخدمه، وتكون قد ماتت، فإن ماتت لغته مات وانطفأ، ولم يحصل هـدا  
أبداً، لأن كلّ مواطن يعرف أن كلّ دولة تحيا بلغاتها؛ وهي سـيادتها واسـتقلالها   

في خدمة التّراتبية اللغوية. وعليه، فـإن  ولذلك حافظ الجزائري على لغتيه وتفانى 
هو تنوع ثقافي خلاّق؛ يكسب مسحةَ  في الدولة الجزائرية لغتين رسميتيناستعمال 

المرونة البينية، والقابلية للتفتّح الوطني والعالمي، ورفضاً للانعزال. وكان علينا أن 
 ع الثّقافيمن أجل التّنو ة؛ وهـي  نسعى لوضع تآلف وطنيفي مفهوم الثّقافة الوطني

ع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تُميز مجتمعاً عـن غيـره   ميج
وهي تشمل الفنّون والآداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات والأعراف والقـيم  

طيافهـا وأنماطهـا   والتّقاليد والمعتقدات. وكان علينا التّخطيط للثّقافة الوطنية بكلّ أ
بتخطيط علمي يبنى على تعدد الاختصاص، ويقوم على نظرية ثقافية معرفية، مـع  

  استشراف كلّ التّوجهات القادمة التي تزيد في تمتين الوحدة الوطنية. وإنّه:
 ليس عيباً أن نبحث في تراثنا ونستكنه محاسنَه، بدل أن يأتينا من الغير؛ -
 التّلاحم الوطني بالاعتراف بالهويات اللغوية في الجزائر؛ليس عيباً أن يقع  -
تحتاج المازيغية إلى التّحبيب والتّسهيل، ولا يخـدمها إلاّ الباحـث/ المبـدع     -

 المضيف للمكنز الوطني المكتسب؛
 تحتاج المازيغية إلى التّكامل مع العربية، لا إلى التّناحر أو التّصادم؛ -
سرعة الإدماج الوطني في حـال التّواصـل بينهـا     تستفيد المازيغية من -

 والعربية؛  
المازيغية والعربية لسان حال هذا البلد، فلا بد مـن التّعدديـة الاسـتعمالية     -

المزدوجة، بدل التّعددية المتقابلة؛ لأن التّعددية المتقابلة تفتح المجال للغة الأجنبيـة  
 وقد تُشْعل حرب اللغات؛

                                                           

2
، دار الكتـاب الجديـد   2013. ليبيا: 1ـ الفاسي الفهري، السياسة اللّغوية في البلاد العربية، ط 

  .7، ص المتّحدة
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مل اللغوي؛ يعني العمل بفعل السلف، فهم لم يخطَؤوا فـي اسـتراتيجية   التّكا -
.الاختيار اللغوي 
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إخواني في البداية كان المجد؛ مجد العظماء الذين لا يموتـون وإن  يباجة: دالـ 
أصبحت أجسادهم رموساً، مجد سطيف الكبرى التـي حملـت مشـعل الحركـات     

بوزيد) الذي حمل الراية الوطنية لإعلان الاستقلال، سطيف  سعادالوطنية سطيف (
العالية بعلمائها الذين أبهروا العالم بمنتوجهم السابق أوانَه، سطيف المشهورة برحلة 
العلماء الذين يقودهم السكلاوي إلى المشرق سطيف الفُضيل الـورثلاني والبشـير   

ن التي تملك كنوز الأجداد  نتـذكّر  الإبراهيمي. فإذا ذكرنا سطيف نتذكّر بني ورثلا
أمجاد بجاية من الغبريني صاحب الدراية إلى صالح البجـاوي الجزائـري الـذي    
أحدث ثورة فكرية في الشّام، وأسس لهم المكتبة الظّاهرية، سطيف العظمة بشهدائها 

هم في سبيل الـوطن، وأرى فـي المدينـة    ؤفي الثّورة التّحريرية الذين سالت دما
ارية كبيرة تحمل أسماء عبد الحميد حمادوش سي حمود مني... وفي كلّ مدينـة  جد

وقرية تجد جدارية شارع الشّهداء في عين الكبيرة شارع الشّهداء، وشـهداء بئـر   
حدادة... شهداؤنا الذين نحتفي اليوم بالذكرى السابعة والخمسين للاستعادة الـوطن  

ي فينـا كـلّ التّميـز والخصوصـية     من مدمر فرنسي سرش؛ حاول جاهداً أن يلغ
مستدمر يزرع الفتن في أي بلد دخله دمره. ولكن قضـى االله أن يكـون الشّـهداء    
والمخلصون على يقظة تامة أن الجزائر لن تكون فرنسا، ولا تكـون فرنسـا، ولا   
تستطيع أن تكون فرنسا، ولن نصافح الفرنسيين. وهذا شباب الحراك يقول: بتنـوع  

 ة واحدة، نعـم للاخـتلاف لا   ثقافيلجزائر واحدة، وهوي الجمعي يحصل الانسجام
يـان "لا  ڤللخلاف في جزائر حديثة. وقال شهداء الواجب الوطني في مفاوضـات إي 

الشّمال الرجل اليمنى للجزائريين، والجنـوب    تسامح في شبر واحد من هذه القارة

                                                           

ولاية سطيف بتاريخ: قاعة المحاضرات (رابح بيطاط) بعين الكبيرة. أُلقيت المحاضرة في ـ  ♥
 بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي: الاستقلال والشّباب. .2019جويلية  6
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 تقبل التّجزئة وسـتندبنا أمهاتُنـا إذا   الرجل اليسرى للجزائريين، فالحرية تُؤخذ ولا
قبِلنا التّجزئةَ". وقال مجاهد شهيد "الجزائر قطعة زجاج؛ فحيثُ حدثَ كسر في أيـة  
منطقة من الزجاج يحدث ذاته في كلّ الزجاج". الجزائر وحدة واحدة ليست للبيـع  

الجزائـرِ وتعزيـز    وحدةُولا للتّجزئة. وكلمتي تصب في هذا المجال كما عنونتُها (
ةالوطني ةوياله  .(  

إنّه لحدث كبير أن نحتفي بمناسبتين عظيمتين هما: عيـد  ـ سؤال المناسبة: 1
الاستقلال+ عيد الشّباب، وعلامة الجمع بين المناسبتين ليست فارقة، بقدر ما هـي  

مرحلة جامعة؛ جامعة في أن الشّهداء قَضوا وهم شباب، وأن المجاهدين آنذاك في 
الزهور، فمن تحمل الأمانة هم الشّباب. شباب نراهم اليـوم قـدوة فـي التّحضـر     
 ر، وبكلّ وعي يقول: لا قبايلية بوسائل التّحضيمقراطيوالعمل على الانتقال إلى الد
ولا عربي ولا شاوي ولا شلحي ولا صحراوي... كلّنا جزائري؛ في الجزائر التي 

الجزائر، نريد خدمة بلدنا لسيادة القـانون وسـلطة التّشـريع     تحتضن الجميع. أمنا
والمساواة في المواطنة، وخدمة الوطن واجبة وفرض عين مجبرة... شباب طـافح  

 ينشد التّغيير نحو الأحسن فأَنْعم به من شباب في عيد الاستقلال والشّباب!

مـاز بهـا   الهوية هي مجموعة مواصفات ينـ سؤال الهوية في هذا الوقت: 2
الشّخص عن غيره، فأنت خارج الوطن تقول: أنا جزائري، وفي الجزائر أنا مـن  
منطقة فلانية/ من ولاية فلانية وداخل الولاية تنتمي إلى الجهة/ القرية، وفي القرية 
إلى العشيرة/ القبيلة... تلك هي مواصفات تظهر انتماء الشّخص في البلد/ القـارة/  

في إطار العوامل التي تجمع النّاس (المشترك الجامع). وإنّه  الجهة... وتذوب كلّها
من الضروري أن نفتح باب النّقاش في مسألة الهوية لكن لا تكون علـى حسـاب   
البحث عن العرق، ولا البحث عن الأصيل والأجنبي، ولا البحث عن نظرية العودة 

عليها بفعـل الحركـات    إلى حيث كان أجدادك، فهذه مسائل زئبقية لا يمكن القبض
التي تحدث للبشر من مثل: الانتقال+ التّصاهر+ الجيرة+ الزواج مـن غيـر ذات   
الجنس+ تبنّي الدين... فالمسائل من هذا النّوع من المحاذير والتي تُسبب الفراغات 
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بين المجزءات، كما تُسبب القلاقل للمجتمع بدل أن ينحو نحو التّنميـة، فيبـدأ فـي    
من أنا؟ من أنت؟ من أي البلاد أتيت؟ تُرهات تُؤدي إلى اسـتهلاك الوقـت    سؤال:

الثّمين، وقد استهلكنا الوقت الضائع على كلّ المستويات، ومـن ورائهـا بقيعـة لا    
تروي العطشان. ولتكن مراجعنا الغرب الذين تقدموا وعالجوا هذه المسالة بحكمـة  

" وكان علينا غلق بـاب  : "دعها فإنّها منتنَةاوأجدادنا عالجوا المسألة وقالولتّرك، ا
    ، أو توجيهها وجهة تدميرية.العواقبالبحث في هذه المسألة لصعوبة تقدير 

ونحن في مجتمعنا الجزائري لم نعرف إشكالية في المسألة إلاّ بما زرعته فرنسا 
غـة العلميـة   في هذا الأمر البربر والعرب والعرق والأجنبي واللغـة الأجنبيـة الل  

والتحضر... وهي أفكار استدمارية أُريد لها البقاء في دائرة الانطلاق التي سـيجت  
بالحديد. وأشهد على نفسي من خلال قريتي في منطقة القبائل، وعندما نتحدث عن 

ونفتخر بذلك وليست معرة ولا مذمـة   نحن العرب ان/پنَكْني أَسواعراأنفسنا نقول: 
إلاّ في تسعينيات القرن الماضي حيث بدأت معالم التنكّر لهذه المسكوكة وأصـبحت  

  تُعد من المذمة وتلحق ناطقي العربية لا من مستعملي القبائلية.
الأصل في العلاقـة بـين    إنـ ضرورة إبعاد المسألة اللغوية عن الأدلجة: 3

مكونات الهوية الوطنية الجزائريـة (العربي  علاقـة  فـي  ة، الإسـلام)  ة، الأمازيغي
ة، ومن هنا نريد أن يرقى الخطـاب فـي    ة، لذلكتكامليلا يوجد صراع في القضي

المسألة إلى علاج مظاهر التّخلّف، ومعالجة قضايا التّعددية التّكاملية في ظلّ بلـدنا  
لنا. وعلينا تدبير هـذا التّنـوع بإرادتنـا ودون    الجزائر الذي يجمعنا، وتنوعنا قوة 

ديماغوجية أو تدخّل من الأجنبي، ودون الاعتماد على مرجعية اللغة الفرنسية كلغة 
آحاد كي لا تغرينا هذه اللغة بما لها من مكانة في مجتمعنا بفعل الاستعمار الـذي  

يبقى التّحدي في صنع الذّات الوطنيـة  "غنيمةُ حربٍ". غرسها فيها   كما قالوا فيها 
فلا تقدم بهوية مشتركة قائمة على الجمع والتّفاني في خدمة الوطن بلغاته الوطنية، 

  .ة دون الاعتماد على اللغات الأملأم   
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إن الانصهار والتّداخل والتّفاعل أدى إلى الذّوبان الجمعي بين من يسـمون  ـ 4
) قرناً، ونتج مجتمـع موحـد   15أزيد من خمسة عشر (وهذا منذ  ب والبربرالعر

يحمل صفات مشتركة بتنوع لغوي وثقافي، وبرؤى مشتركة ومصير مشترك، وهذا 
والتّاريخ المشترك الذي أوصلهم إلى فتح الأندلس، وحملوا الإسلام في ظلّ سماحة 

ويت الهحتُذكر رسالة الإسلام بلغة الإسلام إلى العالم كافّة. وانْم ةُ، ولم تعدةُ العرقي
" وهذا ليس : "نحن أمازيغ عربنا الإسلامأو مشكلة تُحمل. وكان الجزائريون يقولون

تنصلاً للهوية المازيغية بقدر ما كان ذلك اختياراً استراتيجياً للمازيغيين الـذين لـم   
تهم الحضـارية  ندال والإغريق/ البيزنط، ولم ينتموا لمنظومڤيذوبوا مع اليونان وال

  .ما تماهولكنّهم تماهوا مع العرب أي  
: من باب التّذكير؛ فإن مسألة الوحدة الوطنية متّفـق عليهـا   ـ وحدة الجزائر5

والاختلاف يحصل في منهجية الوصول إلى ترقية نقاط التّشارك، وهـذه نقطـة لا   
  يحتمـل الصـواب  تفسد للود قضية، فرأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيـك خطـأ   

وعندما يحصل الحوار البيني سنصل إلى القواسم المشتركة التـي نعـض عليهـا    
  بالنّواجد، فما هي القواسم المشتركة؟   

ـ جغرافية البلد: وهو الشّيء الـذي لا يقبـل المسـاومة أو الاقتطـاع أو     5/1
  لغي الإجماع.  الاختلاف أو الكونفدرالية أو مراعاة الخصوصية الثّقافية التي تُ

ـ اللغة المشتركة الجامعة: وهي من بدهيات الأمـور، ولا تُلغـي اللغـةُ    2/ 5
المشتركة اللغات الدوارج أو المحلّيات أو تلك اللغة التي تُقضـى بهـا المصـالح    

  المرسلة.  
ـ العلم الوطني: وهو الرمز الجامع الذي له مقامه التّقديري إلـى جانـب   4/3
  الوطني.النّشيد 
ـ الدستور: سلطة واعية تحمل المواطن الواجبات والحقوق، وما يحتـاج  4/ 5

  إلى سلطة تشريعية وتنفيذية.
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علـى أداء الواجـب    صـ سلطة القانون المنبثقة عن المؤسسات التي تحر5/5
  قبل المطالبة بالحقوق.

دولـة   ـ التّساوي في الحقوق والواجبات: وهي من سـلطة المواطنـة، أو  5/6
بما يجب أن تعرفه من سات المؤسلطاتالفصل بين الس  .  
يحدد الباحثون أركـان الهويـة فـي الآتـي: المنطقـة      ـ الهوية الوطنية: 6

الجغرافية+ الجنس+ اللغة+ التّاريخ الوطني+ الثّقافـة المحليـة+ الـدين. ونـرى     
ة حـافظ علـى انسـجامه    متعلّقات الهوية كثيرة، وكلّما كانت للوطن هوية واحـد 

 ة يقصد بها ذلك الوعاء الوطنيويـ  ومطامحه. فاله  ق الكبير الـذي يعتـرف ويوثّ
 ـ وقوياً كبيراً نات المجتمع، ويخلق منه وبه كياناًكوطوائف وم ويستوعب كلّ ل يمثّ
الجميع ولا يلغي أحداًقصي أو يبل ي ،قويه وينميه داخل الإطار الوطني الـذي   العام

قوي كلّي لتحقيـق أهـداف مشـتركة    ناتهمكو واحدة وانطلاق ويصنع نقطةَ تلاق ،
ويمكن أن نعتبر الهوية الوطنية دستوراً غير معلن؛ يتجسد في أبناء الـوطن فـي   
اعتناقه وتطبيقه وجدانياً ونفسياً، ومكونا قانونياً وثقافياً ومرجعياً. وعبقرية الهويـة  

تحويل التّعدد والتّنوع الطّبيعي للمجتمع إلى ثـروة وطنيـة    تتمثّل في قدرتها على
وكذلك نـزع   ة واحدةم نحو بوصلة وطنينظّى احتشاد مللتنمية، وتحويل الصراع إل

فتيل المفجر النّفسي الحامل للخوف والتّقوقع حول الذّات إلى طاقة إيجابيـة وقـوة   
  وطن.  نفسية منتجة للأفكار، تعمل على تنمية ال

يجب الإقرار بأن من بين ما تُعنيه الهوية تنظيم رغبات  ـ الهوية والآخر:6/1
النّفوس ودفعها إلى الخروج من الأنا واستبداد الرأي، وعبقريـة الهويـة الوطنيـة    

ذلك ما يدفعها إلى التّركيز على صـلب  و ،الأهداف العليا للوطنالعمل على تحقيق 
رك والقيم الجامعة التي تعمل علـى الوصـول إلـى أهـداف     اللغة والتّراث المشت

نـات الموجـودة فـي    المكو الكامل بكلّمستقبلية واحدة. ولا ينفي ذلك الاعتراف 
الحقوق والواجبات مع في ة متساويوالة يها الكامل من المواطنة الحقيقوحقّ ،المجتمع
سـامح  الحرية والتّة كالعالمينية بالاستناد إلى الوجود التّاريخي والقيم الإنسا الجميع
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عـايش  راحم وحماية حقـوق الإنسـان والتّ  والعدل والمساواة والتّ والإخاء الإنساني
السلمي وتعزيز الحريات الخاصة وإعلاء وتمكين وتطبيـق القـانون بمـا    ة والعام

ويتجلّى كـلّ هـذا فـي ممارسـة الشّـعائر      يضمن الأمن والاستقرار المجتمعي .
والحفلات الدينية والمواسم العامة والخاصة وحفظ الموروث الثّقافي والعاداتي وكلّ 
  ما له خصوصيات تخص مجموعة ما؛ ضمن الموروث الذي لا يسـبق الجماعـة  

  ولا يلغي الأغلبية.   
إن الهوية الجزائرية قائمـة ولكنّهـا   وتحديات العصر:  ةة الجزائريويالهـ 6/2

ة  ويتطلّب منّا الوقت الحاضر تمكين نقاط الاتّفاق، وترميم النّقاط التـي  ليست نمطي
مسخَها المستدمر الفرنسي لطمس هويتنا بتلك النّعرات الجهوية. وهي من تحـديات  
الجيل الحديث، بل من المعركة الفكرية التي يجـب أن تقودهـا النّخبـة العضـوة     

ء هوية جامعة. ونقف فـي هـذه المحطّـات    والشّباب الطّموح لإعادة تشكيل وبنا
  الكبرى التي تحتاج إلى تفعيل:

ولة، بحيـث يكـون   ة داخل المجتمع والدويقاش حول ملف الهالنّـ فتح 1ـ6/2
 ـ   وهـوض،  للبناء والاستقرار والنّتناوله رافعاً  راع بعيـداً عـن الاشـتباك والص
الأيديولوجي والد؛ فالتّينيلبناء الجسور بين  باعتبارها بوابةًة عاطي مع قضايا الهوي

مكونات المجتمع الجزائري  .  
  ـ ضرورة تدخّل النّخبة الوطنية بمـا تنتجـه مـن أفكـار توجيهيـة     2ـ6/2

.يمقراطيل الدة في التّحووتدخّل النّخبة يعني فـي صـالح بنـاء     والمرافقة الفكري
الدة الحديثة التي تُولة المدنيالخلاصة الفكر  عد   العامل على تنـاغم جمعـي نّخبوي

يحقّق الصالح المشترك، وبطبيعة الحال يخطّط لكلّ الاستحقاقات التي يؤكّدها بنـاء  
نـات  كوة الواحدة والجامعة لكافـة م ة الوطنيوينجاز مشروع بناء الهالقيم بحتمية إ

  .المجتمع كأساس وخطوة أولى في بناء الدولة الحديثة
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ناء مسارات الهوية الجامعة بسلطة الدستور والقانون الـذي  ـ البداية بب3ـ6/2
 ـ: دةتعـد ضماراً ذا مسافات مة مالجزائرييعلو فوق الجميع، واعتبار الهوية  ة ثقافي

واجتماعيةة وسياسي  .  
ـ فهم التّحولات المعاصرة، وربطها بما يعمل على تحقيق معادلة الأنا 4ـ6/2

  والآخر ومعادلة العولمة والخصوصية.  
نقـدم لكـم   ـ المجلس الأعلى للغة العربية وعوامل دعم الهوية الجزائرية: 7

صورة عامة عن مرتكزات الهوية الوطنية التي يعمل ضـمنها المجلـس، وهـي    
  نمطية، بل تعتمد الآتي:   صورة ليست

ـ تأكيد فعل الأجداد: وهي المحافظة على المرتكزات القديمة لفعل السـلف  7/1
بالمازيغية نبقى الصالح   بالجمع بين الدين والعربية والمازيغية، وخرجنا بمأثور (

وقال عبد الحميد بـن بـاديس   وبالعربية نرقى  وبالإسلام نشكّل العروة الوثقى). 
لا العرب ما انتشر الإسلام، ولولا العربية ما فُهِم القرآن ولولا هذان لانقطعـت  "لو

  ".  1سلسلة المدنية؛ فالعرب والعربية شكرهما فرض على الإنسانية
ـ الاهتمام القوي بالثّقافة المحلية: وهي صنو اللغة الجامعـة، بـل تكمـل    7/2

المواطنة اللغوية في انسجام جمعي تكاملي لا تصارعي، فلم نشهد صراعاً لغوياً قد 
 تْهة بخطّها الذي تنبمان  بل عرفنا تناسقاً وعولمة للعربيحدث في ما مضى من الز

ة، واللغات الشّرقّية التي تماهت في الخطّ، وأبدعت في أنواعـه  كلُّ اللغات الأفريقي
  وفي زخرفته، وأنتجت مدارس عالمية في فنون الخطوط العربية.  

ـ التّربية الأسرية الرشيدة: وهي باب بناء رجل الغد الذي يقر بـالاختلاف  7/3
  ف الرأي.  لا بالخلاف ويقر بالتّنوع، ويحترم الآخر، ويسمع له ولو يخال

                                                           

 .361، ص 6الجزء  لعبد الحميد بن باديس، ـ الآثار 1
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ــ التّعليم الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة: وهو صنْو نجاح مدارسنا. 7/4
  ننغلق عن الآخر ننقرض، ولا بـد نقلع نفوسنا عن محيطنا نكون تابعين، وأن فأن
  أن ننفتح بحذر كما قال مولود قاسم "نفتح النّوافذ والأبواب، لكن لا نقلع السقوف.  

يحافظ على الثّوابت: وهو قسيمنا المعاصر الذي تعود تطور ـ بناء إعلام م7/5
لطة الرة   اللإعلام سلطة القرار في ما يحمله من السلطة الخامسـة، وقـوبعة، والس

  الانتشار.  
ـ اعتماد القوانين والعادات والأخـلاق المحليـة التـي تتمشّـى والـدين      7/6

ديم، والأحرى أن نُحينه بناء على والأخلاق: وهذا موجود في قيمنا وفي موروثنا الق
المستجدات. فتشترك مناطقنا في اللباس والأكل والاحتفائيات، وفي عادات الـزواج  
وفي النّشاط الاقتصادي... ولا يجب أن نقطع هذا، بل علينا تثمينها وهي إسـمنت  

 ـ  ديث الوحدة الوطنية. وهذا دلالة كبيرة على أن الانصهار الفعلي حـدث، وأن الح
، فقـد عـرف   عبيلم تكن مطروحة على المستوى الشّ مشكلة أو عائق ةويلهعن ا

المجتمع المغاربي في عصوره الزاهرة، والمجتمع الجزائري في مغربـه الوسـيط   
والشّعب الجزائري/ الأمة الجزائرية ومنذ الفتوحات الإسلامية تناغماً بين عناصـر  

  .داً للشّعب الجزائريوحعاً لغوياً مة، فشكّلت تنووياله  
ضارة العرب والمسلمين: ويبـدو لـي أن   ـ إبراز الجوانب المضيئة في ح7/7

العصر الحاضر أراد تقليب المفاهيم وتسليط كلّ نقيصة على العرب ولغة العـرب  
والإرهاب لصيق بالعرب وبالإسلام... فكان علينا الحديث عن الفتوحات الإسلامية 

ا مـن  پوعن العرب خارج مواطنهم، وعن ازدهار الأندلس، وما قدمه العرب لأور
ير لفكرهم، ولولا العرب ما عرفوا القاعدة الصناعية، ويقـر بهـا الغربيـون    تنو

النّزيهون المخلصون لعظمة العرب ولغة العرب. وإليكم بعضاً من ذلك الإقـرار.  
 1028من خادمكم المطيع جورج الثّاني ملك انجلترا سنة واقرؤوا الكلمات التّالية: 

  من ميلاد المسيح.
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أهم العوامل التي يمكنها أن تُسـاعد فـي تـدعيم     –في رأينا – تلكم : ـ خاتمة
الهوية الجزائرية في تضافرها العام والخاص؛ لتصبح قوةً دافعةً لإحـداث النّتـائج   
المرجوة، ولذلك فإنّها بحاجة إلى أن تُصبح جزءاً من استراتيجية متكاملـة، وذات  

تراتيجية على أجهزة الدولة، وعلـى الـوزارات   بعد مستقبلى، وأن توزع تلك الاس
المتخصصة لكى تقوم بتنفيذها على النّحو المطلوب. وعلينا جميعاً أن نعمل بإيقـاع  
واحد متناغم، وبمنهجيات مختلفة للوصول إلى المجمع عليـه. كمـا لا يمكـن أن    

وما لها من قواسـم  نبخس المكاسب التي أعطت للهوية الجزائرية أبعادها الخاصة، 
  مشتركة عالمياً.  

  
    

  

     
 
 

 
 

 

 



íßÛÎfl†Ö]<ëfl‚�< <
 

     
239239239239 

    

        

íßÛÎfl†Ö]	ëfl‚�♥♥♥♥  
  

  

اليونسكو بخصوص تطبيـق  / Unescoفي إطار تجسيد اتّفاقيات يباجة: دالـ 
شعاراتها العلمية والموضوعاتية يحتفي المجلس الأعلى للغة العربية هـذه السـنة   

م، بشعار (تحدي الرقمنة) ومفاده تأسيس بنية تحتية رقمية علـى مسـتوى   2019
عالمي تكون شاملة لكافة مناطق العالم، وعبر تطبيقـات ومنصـات تصـل سـنة     

/ ةوحدة إداري منطقة وكلّ ة إلى كلّكابلات الألياف البصريم، بغيغابت عبر 2025
علمية، وإلى كلّ بيت إذا كان ممكناً. إنّه موضوع هذا الملتقى الـذي يسـهم فيـه    
الباحثون العلميون بتطبيقات تقنية ملائمة للتحديات الجديدة التـي تتطلّـب تبـادل    

وسع في الشّابكة، وفي تقنيـات  المعارف لتحقيق جيل جديد من الاتّصالات أمام التّ
التّواصل الاجتماعي  ووسائل تخزين المعلومات الرقمية التي تنحو إلـى تطـوير   
أدوات بديلة أو موازية تسمح للجيل الجديد وللباحثين بالبقاء على اتّصال بالإنتـاج  

.والإبداعي والثّقافي الفكري  
هو العيش ضمن نطاق عالم الاتّصالات الحديثـة  ما معنى تحدي الرقمنة؟ ـ 1

وفق تلاشي التّقليدانية شيئاً فشيئاً؛ لتحقيق رقمنـة الكتـاب والمخطـوط والمكتبـة     
والمشاريع والتّعامل التّام مع صيحات الغيغابت العالية السرعة، والفائقة التّخـزين  

المصغّر والحامـل   لتحقيق أوعية إلكترونية سريعة وواسعة ضمن النانوتكنولوجي
لملايير المعطيات بنُظُم ذكية وفائقة السرعة. وهذا ما يمكـن أن يكـون خريطـة    
طريق للحكومات وللإدارات ومراكز البحوث والمكتبـات العموميـة والجامعـات    
والمجامع والمجالس العلمية... في ضرورة البحث عن موقع علمي ضـمن هـذا   

قمنـة كمـا عرفهـا أحمـد     الر إنمعيرة الدولية. التّباري العالمي للحصول على ال

                                                           
ـ ألقيت الكلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني حول (تحدي الرقمنة). المكتبة الوطنيـة:   ♥
 م.2019جويلية  9ـ7
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وذلـك   ،عملية تحويل البيانات إلى شـكل رقمـي  "امي، وسيد حسب االله هي: الشّ

لا مجال لنا للحديث عن خـوض ميـدان   ". وإنّه بمعالجتها بواسطة الحاسب الآلي
نعـيش  الرقمنة، ولا خيار لنا في الانعزال وإلاّ سوف ننقرض، والحديث الآن كيف 

ضمن الرقمنة، كيف يكون لنا وللغاتنا موقع فـي تحـولات السـياحة والتّجـارة     
  ، وبوابـات الأخبـار  On Lineوميادين البيـع عبـر    Webوالإعلام، وخدمات 

وتحديث أشكال التّواصل بين البنوك... لا مجال لنا إلاّ العمل على الاسـتفادة مـن   
خدام الحكومة الإلكترونية؛ لتسهيل وتقريـب  الرقمنة في التّفاعل على الشّابكة، واست

لوماسية رقمية، مع ما يلحق ذلك من تنظيم كـلّ  پالخدمات وبالسرعة، ولا بد من دي
وسائل التّواصل وملحقات تّأمين البيانات ضد القرصنة. ولا بد لنا من الانغماس في 

م فـي  اهنة، وتتحكّالر قمية تفاصيل حياتناالرالرقمنة، ونحن نعيش اختراق الأجهزة 
سير دواليب شؤوننا العامة، وذلك بدءاً بالهواتف والحواسـيب والألـواح   ة والخاص

الرقمية التـي تمتلـك بـدورها شاشـات صـغيرة      ة المحمولة، والأجهزة المنزلي
 ...  للتشغيل

إن المجلس منـذ المسـيرة   ـ المجلس الأعلى للغة العربية وموقعه الرقمي: 2
الموسومة (الاستمرارية المتجددة) يعمل على إعداد المحتـوى   2016الجديدة لسنة 

ن وتعـرض  تعـالج وتخـز  التي طبيقات تّالمن بإعداد مجموعات الرقمي بالعربية 

إنتاج ة، ومعلومات باللغة العربية برمجيات لإعداد تطبيقات تتلاءم مع اللغة العربي

من معلومات مقروءة  تداوله رقمياً ما يتم كلّتشمل هذه المجموعات و. إلكترونياً

ووفق هذا فقد سطّر خطّة في هذا الاتّجـاه علـى خمسـة    ، ة أو مسموعةأو مرئي
  مراحل هي: 

: وتم فيها وضع موقع المجلس مع نظام (جواب) وفيهـا تـم   المرحلة الأولى ـ
عمـلاً.   226جزها المجلس، وكان عددها آنـذاك  مسح كامل لكلّ المدونات التي أن

) تـم  2وحصل التّحدي الكبير من خلال التّجنيد البشري المختص، وخلال شهرين (
مسح رقمي لكلّ المنشورات، مع توزيها حسب المجالات. وفي هذه المرحلة تمـت  
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ة للمجلات. كما تمة، بنيل مواقع عالميت مرحلـة  ترقية أعمال المجلس إلى العالمي
وضع موقع المجلس مع كلّ الملحقات من مثل المكتبـة/ فـروع إداريـة/ لجـان     

  دائمة...
وفيها بدأ المجلس في حوسبة تقليدية، بغرض جمع المـادة   المرحلة الثّانية:ـ 

  الأولية، وانصبت المدونة على إنجاز الآتي:
فات الجزائريين ـ مكنز المجلس: وهو مكنز يتوفّر على مدونة كبرى من مؤل1ّ

   بخصوص الأبحاث العلمية المنتجة من دولة الاستقلال إلى وقتنا الحاضـر، وتـم
) ألف 11رصد مواقع الجامعات ومراكز البحوث. وقمشنا ما يزيد عن أحد عشر (

  عنوان، والمادة جاهزة لفتحها أمام البحثة.
ق الحالـة  ـ تصحيح وثائق الحالة المدنية: وتمت برمجة ذكية لتصحيح وثـائ 2

وثيقة نمطية) ببرمجية تكتـب بالأرقـام وتعطيـك الكتابـة السـليمة       14المدنية (
بالحروف، مع مختلف السياقات اللغوية. ويضاف إليها تقديم تصور أولي لتصحيح 

  الأسماء في لاحق من سجلات الحالة المدنية.  
ذا أعطى لنا رصـيداً  جمع المادة التي تحتاج إلى رقمنة، وه ـ المرحلة الثّالثة:

  كبيراً تحت المشاريع التّالية:
) ألف من 12ـ مشروع مكنز المجلس، وقمشنا فيه ما يزيد عن اثنين عشر (1

  الأبحاث الجامعية الخاصة بعلوم اللغة العربية.  
ـ مشروع معلمة المخطوطات الجزائرية: وتحصلنا على ما يزيد عن عشرة 2

) مخطوط جزائري/ مخطوط كُتب عن الجزائـر. ونشـير بـأن هـذا     10آلاف (
المشروع مشترك مع (المجلس الإسلامي الأعلـى+ وزارة البريـد والمواصـلات    

يل النّظام الإنجلوساكسوني السلكية واللاسلكية والتّكنولوجيات والرقمنة). وقد تم تعد
  وفق خصوصيات المخطوط العربيOMEKA .في هذا المجال 

ـ مشروع معجم الثّقافة الجزائرية: وهـو مشـروع يجسـد معـالم الثّقافـة      3
.ة في بنود معالم الثّقافة في معناها العامالجزائري  
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اتّحاد المجامع  ـ مشروع المعجم التّاريخي للغة العربية: بالمرافقة العلمية مع4
  اللغوية والعلمية العربية.

ـ مشروع منطاق الشّعر الشّعبي: مشروع طموح يجسد فكرة دوائر الشّـعر  5
الشّعبي الجزائري على غرار بحوره الخاصة، ويقع التّعرف على صاحب القصـيد  

  وبحره وما يشمل ذلك من مكملات.
تثقيفي، غرضه الإسهام في النّمو  ـ مشروع الألعاب اللغوية: مشروع تعليمي6

اللغوي لدى التّلاميذ والطّلاب على مختلف أعمارهم. ويمس هذا المشروع رجـال  
  الإعلام.

ـ مشروع لغة الحياة اليومية: وفيه نجد مختلف الاستعمالات اللغوية وحسـب  7
ياقات التي تحيط بالقائل، ويكون بالبحث عن التأصيل اللغوية للكلمات المقامات والس

  أو المسكوكات أو لغة المحادثة.
ـ مشروع الأمثال الشّعبية: وهو مشروع حضاري يكمل مسـار المشـاريع   8

الأخرى في باب الأمثال والمسكوكات الشّعبية التي تقرب إلى الفصحى، ولها مقابل 
  في اللغات التي يتم تداولها في الحياة اليومية.

مستقى من مجموعات الفسبكية التـي تتنـاول    ـ مشروع الفيديوهات اللغوية:9
قضايا اللغة العربية، ويتم من خلال رصد ما يخدم اللغـة العربيـة فـي مختلـف     

  أبعادها.
ـ مشروع الأنشطة الثّقافية والمعارض: وهو رصد لأنشطة المجلـس آليـاً   10

باينـات  ورقمياً من خلال ما رصدته الصورة النّمطية في بعدها الإعلامي، وفـق ت 
  الأحداث والزيارات وآراء النّاس في كلّ الخدمات التي تُقدم للزوار.

  

ـ مشروع الطّوبونيمية/ الأماكينية: وهو مشـروع يتنـامى مـع مختلـف     11
الشّركاء العلميين في جامعتي: تلمسان والأغواط، مـع مركـز البحـوث العلميـة     
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للمشروع نسبة معتبرة من الإنجاز في والتّقنية لتطوير اللغة العربية فرع تلمسان. و
  المنصة.  

ـ مشروع المكتبة الرقمية: وهو مشروع مكتبي يتعلّق بإنجاز مكتبة رقميـة  12
للمجلس، عدا الكتب الورقية، وتكون المكتبة مرافقة للباحثين الذين نقدم لهم الكتاب 

زاداً كبيـراً مـن   في منازلهم دونما حاجة إلى التّنقّل إلى مكتبة المجلس. وتحمـل  
  الكتب التي استطعنا تحميلها من المواقع العامة.

ـ مشروع موسوعة الجزائر: هو مشروع طموح لكن لم ينل القبول، ويبقى 13
أن المجلس قدم تصوراً تفصيلياً في هذا المجال، ويكون عبارة عن مدونـة كبيـرة   

الجزائر مـن الدولـة   جداً جداً. ويتناول المشروع الحيث تفصيلياً عن خصوصيات 
  النّوميدية إلى وقتنا الحاضر.

ولا نغفل تلك اللجان العلمية التي تشتغل لصالح المجلس من مثل: لجنـة النّقـل   
العام+ لجنة السياحة+ لجنة قاموس مصطلحات البيئة الطّاقات المتجددة...) وكلهـا  

  استكمال أعمالها.تنحو في أعمالها إلى تصنيف منتوجها ضمن بوابة رقمية بعد 
وهي مرحلة تبادل المعلومات والمنتوج العلمي مع الشّبكات  المرحلة الرابعة:ـ 

+ AraBase +ISCالعالمية من مثل: دار المنظومة+ المنهـل+ شـركة صـخر+    
+ العبيكان+ مؤسسة التّنمية المعلوماتية. ونجد في شـبكات هـذه   Ceristالتّراث+ 

+ مجلة العلـوم  1,3+ معالم للترجمة= 1,9(اللغة العربية= الدور مجلات المجلس 
والتّكنولوجية). وهذا بغرض أداء الخدمة العمومية؛ ونشر أعمال المجلس بالمجـان  
حيث المجلس مؤسسة غير ربحية. وما حصلناه من هذا أن للمجلس موقعاً جيداً في 

  تّصدر في الفهرس العربي.معامل التّأثير العربي وفي التّأهيل الرقمي، وال
مرحلة بناء المنصات: وقد تم العمل بشكل جيد؛ باعتمـاد   المرحلة الخامسة:ـ 

المعيار العالمي المنصوص عليه في كلّ منصة، مع التّنسيق مع المؤسسـات ذات  
العلاقة، وإدخال خصوصيات وتعديلات إضافية تحسينية رأيناها تخـدم مشـاريعنا   
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وهذا العمل هو تحول رقمي بامتياز، ويتواصل لتحقيق تقنية تتـوالى   بصورة جيدة.
  بسرعة وإبداع.  

من الضروري التّركيز علـى الرقمنـة   استراتيجية المجلس في الرقمنة:  ـ3
وهي توازي التّحكّم في مصادر المعلومات في كلّ الأماكن، بل تمثّل حلقـة مـن   

 /حلقات التّطوير والجودة في مجال الشّابكة والتّشبيك الداخليIntranet  والاستعانة
والتي تحيـل القـارئ مباشـرة إلـى      Hypertextبمجموعة من الروابط الفائقة 

صوص التي يبغي الاطلاع عليها، إلى جانب إحالته إلـى المصـادر الخارجيـة    النّ
المرتبطة بالمطلوب، ويضاف إلى ذلك التّشارك في المصادر والمجموعات وزيادة 
قيمة النّصوص، مع ما يطرح من قضايا حقوق الملكية الفكرية والإشكاليات المادية 

كثير من المضايقات التي تعد مـن التّحـديات   والتّقنية والفنية. إن المجلس يدرك ال
التي يواجهها في مجال الرقمنة، ولكنّه يعي وعياً كاملاً ضرورة تخطّـي التّـردد   
لسياسة الرقمنة، وبالتّالي لا بد من استراتيجية الإعداد والتّجهيز لسياسـة الرقمنـة   

 ـ  ـي لأنّها حياة المستقبل وهو الطّريق الذي تسلكه دول العالم ف نوات القادمـة  الس
في عدة دول، وهو الجيل الذي سيسـمح  بدأ صالات فتجريب الجيل الخامس من الاتّ

وهناك صناعة حواسـبية  إنترنت الأشياء، الشّابكة/ م في الأجهزة عبر حكّربط التّب
. كمـا  ة الواحدةانية في الثّكوينتيليون (مليون تريليون) عملية حسابيعملاقة تخزن 

وت الى وحـدات الادخـال   ور والصصوص والصدخال النّالرقمنة يتم إندرك أن ب
الرقميطـات صـوت   ة بالحواسيب من ماسحات ضوئية وفارة ولوحة مفاتيح ولاق

كمعلومـات.   خراجها رقمياًإومعالجتها وتخزينها  وغيرها، ومن ثم وأنقمنـة  الر
داول والمشاركة فى كلّهل الحفظ والتّتجعل من الس  معالجتـه   المحتوى الذى تـتم

ولهذا قطعنا على أنفسنا طريق التّـردد   مكان.في أي و ،وقت وذلك فى كلّ  رقمياً
وقلنا من الضروري التّحول إلى الرقمنة للمحتوى المعلوماتي والمعرفي لما له من 

 ـة والتّوالحفظ من العوامل الجوي الاحتفاظفوائد  ولة سـه ، ولـف ياع والتّقادم والض
تاحة الآنيـة  وسرعة الوصول والإ ،رقمنته من استرجاع وبحث تعامل مع ما تمالتّ
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إظهـار  ، مـع إمكانيـة   مكان وزمان أيى نفس الوقت وفى ولأكثر من شخص ف
، وبخاصة مـا  باعةسخ والطّكبير والنّصغير والتّالتّمختلف المعلومات ذات العلاقة ب

 ـكبيرة من الوثائق الر ل كمياتممكانيات حإة مع ق بالوثائق الورقييتعلّ ـقمي   ية ف
  الجيب.

هل العربية مستعدة لخوض غمار الرقمنة؟ هو سؤال  اللغة العربية والرقمنة:ـ 4
يمكن أن يجيب عنه البحثة الذين يرافعون اليوم في أعمالهم، ولكن عهدي كباحـث  

وليت لها العناية، وحصـلت لهـا   أن كلّ لغة يمكنها العيش في الحمام الرقمي إذا أُ
منهجية متطورة تُعزز من مكانة اللغة العربية وهي لغة حضارية علميـة دوليـة.   
وهذا يتطلّب أهم ركيزة هي اكتساب المعرفة وإنتاجها بها وفيهـا ضـمن معيـار    
الجودة التّنافسية. وفي كلّ هذا لا بد من تطوير العربية للبرهنـة علـى مقـدرتها    

علمية ومدى تفتّحها وحسن استقبال المصطلح، ومجاراة التّطور. ولكن لا يعنـي  ال
هذا أنّه لا توجد فجوات علمية في هذا المجال. وكان علينـا أن نقـر بصـعوبات    
الفجوة الرقمية والنّقص الكبير في المحتوى العربي على الشّابكة، وما يتبع ذلك من 

فورية... هي فجوة كبيرة يمكـن أن تُسـد إذا   ضعف محركات البحث والتّرجمة ال
تضافرت جهودنا العلمية والمادية، وباعتماد أحدث المنهجيات التي تُربِحنا سـنوات  

 سميه الخبراءة.التّأخير، ويقميوهذا ما نأمل أن تسفر عليه ورقات  بردم الفجوة الر
ع تقـديم رؤى فـي الثّـورة    هذا الملتقى بتقديم رؤية في تضييق الفجوة الرقمية، م

الرقمية، وتعليم العربية لغير النّاطقين بها، دون إغفال ما تم إنجـازه مـن قضـايا    
رقمية من مثل: المحلّل الصرفي+ القارئ الآلـي+ التّرجمـة الآليـة+ المصـحح     

أونكـش  + مكتـوب  النّحوي+ التّشكيل التّلقائي... وكذلك محركات البحث العربية:

إسـلام  + عجيب+ صخر+ أبحث+ الهدهد+ سوا لايف+ أين +تايا أت+ اسكومأور

 ـالم+ الفصيح+ اقالور+ أون لاين المصـطفى + بارس +  ةمكتبـة الإسـكندري +

  ة... وكلّها تحتاج إلى تحديث ومراجعة وتطوير آليات البحث.المعرف
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أن يلقـي  يروم المجلس الأعلى للغة العربية من خلال هذه النّدوات ـ الخاتمة: 
هذه الهموم الكبيرة على المختصين ليشاركوه الرأي، وأن يقترحوا عليه مـا يرونـه   
يعمل على تطوير العربية التي تحتاج إلى حسن التّدبير، وإلى التّعاضد الكبير من كلّ 
 قمنة، وتكون بدايتنا الانفتاح اللغويفئات المجتمع. فتعالِ نبدأ  تعالِ نخوض غمار الر

اللغات التي لها ضلع كبير في هذا المجال، ثم أن تكون لنا بصمات في لاحـق  على 

��m���́.من الزمان، تعالِ نعمل معاً، والطّريق تصـنعه الأقـدام   ��³��²��±��°
¶��µ¸����Â��Á����À��¿��¾�����½��¼��»��������º��¹l  ّوب�ةالت . 
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ìƒ^éÖý]�Ùø}�àÚ�h^ffl�Ö]æ�^è†Ò‡�ë‚ËÚ♥♥♥♥   

-) في الإليـاذة  الشّباب/ الشّبابا/ شباب/ شبابك: لقد ذُكرت كلمةُ (يباجةدالّـ 
  ) مرة، ووردتْ في الأبيات التّالية:  17سبع عشرة ( 1001-بعدد أبياتها 

   

358- ــكَر سعم ــر فَج مــز ابِ عــب   الشَّ
   

ــاولَ ــا فَطَــ ــا عملاَقُهــ   الأَنْجمــ
    

656- الَــكهو قْــمابِ عى الشَّــبــجسالْم  
   

ــتَ ــه فَخَلَّفْــ ــواك تَحنيطَــ   لِســ
    

772- ــز ــذْهبِيون غَ ــلَ الْم ــبابِ عقْ   الشَّ
   

رِدــتَو ــنٍ بِمســـ ــمِ آفـــ   آثـــ
    

ــلَّ - 777 فَض ابــب ــرِيء الشَّ ا الّباعــد انْخ  
    

،ــاء ــي بِرقْطَـ ــدها فـ ــاعمِ جِلْـ   النَّـ
    

ــثَّ -779 بذَةٌ وــات ــي أَس ابِ فــب   الشَّ
   

ــب ــتَعمرٍ رواســ ــمِ مســ   غَاشــ
    

ــخَ -781 ــذَا تَفَس ه ابــب ــا الشَّ اعمو  
   

بــر ــه وخَــ ــداعى أَخْلاَقَــ   وتَــ
    

ــفَ -787 كَيو ــر نــقَ ي ــباب الطَّرِي   شَ
   

ــد ــس وقَ طَم سجــر ــه ال ــعاعا؟ في   الشُّ
    

ــاةُ -801 ــرِ بنَ ــونُوا الّجزائِ ا صابــب   الشَّ
   

  الــذِّئَابا الشَّــبابِ فــي تَــأْمنُوا ولاَ
    

816- ــيع شقَ يــر ا الْمنْيــد ــبابِ بِ   الشَّ
   

ــذْكي يو رــرو ــبابِ، غُ ــي الشَّ كحيو!  
    

882- ــان صو كابــب ــتَ شَ ــلاَلِ بِنْ الْح  
   

ــم ــنْت كَ ص ــك ضرع نــي ب ــه   الْحثَالَ
    

ــى - 891 ــباب وأَجلَ ــلاَء الشَّ ــور غَ هالّم  
    

ــلاَذَ ــى-فَـ ــه علَـ ــالنُّفُور -حبـ   بِـ
    

900- ــس تَعابٍ، وــب ــديمِ شَ ــى ع النُّه  
   

  !يثُــور لاَ عاداتــه رِجــسِ علَــى
    

ــتَ -901 ــن وأَفْلَ ــصِ م ــام قَفَ   الاتّه
   

ابــب ــيلٌ، شَـ ــي أَصـ ــذِّمام وفـ   الـ
    

                                                           

النّدوة حول (مفدي زكرياء والشّباب) تنظيم مؤسسة مفدي زكريـاء+  ـ ألقيت الكلمة بمناسبة   ♥
  م.2019أوت  17مديرية الثّقافة بولاية مستغانم. مدينة مستغانم، مخيم سيدي لخضر في 
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902- ابــب ــر شَ تَطَه ــه ــمير في الض  
   

ضرفَــأَع ــنع اتهالطَّغَــام شُــب  
    

910- ابــب ــه شَ ــاطُ علَي ــا منَ جالر  
   

،ـــنْكُمنِّـــي فَممو ..ـــهلَيـــلاَم عالس  
) مـرة، وأغلـب هـذه الكلمـات     64) أربع وستين ((الجزائركما ذُكرت كلمةُ     

ارتبطت بدعوة شباب الجزائر إلى التّقيد بالعقيدة الإسلامية، والانعتاق من الخـوف  
والظّلم، ونُشدان الأحسن، والتماس الأسباب وعدم الانهـزام، والتّنصـيص علـى    

 ـ ضرورة النّجاح؛ وعليه تتوقّف باقي المطالـب مـن مثـل:     ات العقيـدة والعلاق
خلاقوالأ ،ةالاجتماعي، والغريـب  . ها في الحياةحقّ، وإعطاء النّفس م وغيرهاوالقي
  ) بصيغة الإفراد لا وجود لها في الإلياذة.  الشّابأن كلمة (

لقد استنطقت إلياذة الجزائر باحثاً عن كلمة (الشّـباب) وأعملـتُ نظـري فـي     
دلالاتها اللغوية، مع ما كان ينزاح الشّاعر لمعنى الكلمـة كـي تنطبـق للمبنـى.     
ووجدتُ أن الكلمة واسعة، ولها دلالات حسب المتعلّقات المحيطـة بهـا، وحسـب    

ة القـو لمرحلة؛ شباب في مكمن الظّروف المحيطة ببيئة الشّاعر؛ وهو شاب يعيش ا
، مع ما يحمله ة للحياةساسياء للوظائف والمهام الأدمرتكز الأشباب في و ،والعطاء

 تغويـه وتخدعـه بعـض   ، وقد ضج الكافيوالمعرفة والنّهذا العمر من قلّة الخبرة 
المغريات التي تحمل ثقافات ليست من ثقافته الإسلامية. هي ثقافات خادعة مهلكـة  

، وقد ينزلق فيها الشّـباب  فسالاعتداد والغرور والعجب بالنّحمل المرحلةُ بعض وت
أفضل مـنهج لتحليـل هـذه    ة. وأما منهج الدراسة فبصرتُ بأن الى مخاطر خطير

    ة، ومـن ثـم؛ الذي يصف الظّاهرة الشّـعريالتّحليلي نة هو المنهج الوصفيالمدو
ب.  يحلّلها، وينقدها ويأتي بالبديل الذي يستوج  

كان في خلدي أن أجد التّصورات التي بنيتُ عليها منهج الدراسـة  مقدمة: الـ 
الأخلاقي مع تطورات العصر، والتّحذير مـن الانعكـاس   وهو الحديث عن الغزو 

وكلّ ما له علاقة بالمرجعيـات  ياع واليأس والقلق الاحباط والضالسلبي، وانعكاس 
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لاحظتُ في هذه الأبيات مدلولات أخرى يمكن إجمالها في مـا  الأخلاقية... ولكنّي 
  يلي:
نظراً لما يحمله الشّـباب مـن طاقـة طافحـة      ـ الشّاعر يعول على الشّباب:1

خطيرة؛ فإذا أحسن استعمالها تؤدي وظيفتها أحسن الأداء، وتبني القـدرات وتنمـي   
يتحصن بالعلم والثّقافـة لأن  الطّاقات، وتزهر بها البلاد. فالشّباب أمل وعليه يجب أن 

ابتعاده عنهما يجعله ية ق بصدأيفالشّمس لا تشرق على الكسـالى  ليهإب فكرة تتسر ،
ويكـون  مصدر ثقافته وعلى الشّباب توظيف طاقته الصحية والفكرية، وأن يتفحص 

  .ظيفكل النّظيفة كحرصه على اختيار الأقافة النّعلى اختيار الثّ حريصاً
يحظـى  ولـذا   ،الشّباب أمل المسـتقبل إن ـ ضرورة توجيه مرحلة الشّباب: 2

الشّباب في جميع المجتمعات بالعناية والرأخرى ةعاية أكثر من أي عماد ؛ لأنّهم فئة
ول والمجتمعات وحتـى  الأمل الذي ترتكز عليه طموحات الد، وكذلك هم المستقبل

م في جميـع  قدريق لتحقيق التّة المستقبل والطّدهم عباب بأنّالأهل، فالجميع ينظر للشّ
قـاً  رغيير، ويستطيعون أن يصنعوا فَاقة اللازمة للتّمجالات الحياة، فهم يمتلكون الطّ

ا منه، فمـا   حقيقياً في أييعزمون على تنفيذه، وفي أي مشروعٍ يكونون جزء شيء
جسدي مكـن  ة مقرونة بالحماسة والاندفاع، يجعل يملكونه من قوةمنهم طاقة كبيرة ي

  .  استغلالها لتحقيق الأفضل
يعيش الشّباب مرحلة صعبة  ـ الشّاعر يدعو الشّباب إلى الوعي بالمتغيرات:3

استفزازية، ولذلك تتطلّب المرحلة المرافقة والمتابعة حتـى تُبنـى فـيهم العقيـدةُ     
توجيهـاً لا يخـدم   والثّقافةُ، وأن يتشبعوا بالمرجعيات الوطنية؛ كـي لا يوجهـون   

منح الشّـباب الفرصـة كـي يثبتـوا     عقيدتهم ولا وطنهم. ويرى (مفدي) ضرورة 
الاهتمام بتثقيفهم وتعليمهم ومنحهم فرصة استلام المناصب العليا من خلال  كفاءتهم
نوا من تطبيق أفكارهم على أرض الواقع، كما يجب حمايتهم من أنفسـهم  كي يتمكّ

من انياً، وء ثأولاً، ومن رفقاء الس رات العاصفة بتهديد مصيرهم، ولا بدومن المتغي
أراد صنع وسائل التّدخّل لمنع بعض المتغيرات من سوء التّوجيه والانحراف. ومن 
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؛ته مستقبلاً زاهراًأن يصنع لوطنه وأم بالشّباب، ومن أراد أن يـرى   فعليه أن يهتم
؛زاًنتاجاً فريداً متمي فعليه أيضاً أن يهتم بأبنائـه وأطفالـه    بهم، فالمجتمع الذي يهتم

  تقوم فيهم الحمية من أجل الإخلاص للوطن.   ويعطي أفضل ما لديه لهم

 الجـد  لاّإلا يبنيهـا  إن الأوطـان   ـ الأوطان لا يبنيه إلاّ الشّباب الطّـامح: 4
وعلـى   ،ذكير بوجود هدف في هـذه الحيـاة  عي والالتفات الى التّوالاخلاص والس

 ـة والشّيخوض غمارها بمنتهى القوشّباب أن ال  ـجاعة وهذا الهدف يتحقّ عي ق بالس
، بل يتحقّق بالأمل الذي يتبعه العمل ولا بـد  مانيق بالأولا يتحقّوالتماس الأسباب، 

 ر بلداً كاملاًغين يأيمكنه . وإن شاباً واحداً هدافهدف من الأأن يتحدد في الشّباب 
وإن مرحلة ة وعزيمة ومواصلة لا تعرف اليأس والملل. لى همإهذا بحاجة  أن لاّإ

لأنّها مرحلة الانفتاح علـى   ؛فاؤلربيع العمر، وهي مرحلة الأمل والتّالشّباب هي 
ي المخاطر والصالي فهـي مرحلـة الخصـب    عوبات وبالتّالحياة والمستقبل، وتحد

  ي.  ويجمل بها أن تُستغل في البناء الوطن ماء والعطاءوالنّ
نرى (مفدي زكريا) يشطب مفـردات مـن    ـ شطْب كلمات الإحباط والفشل:5
قوقع، الانكماش شاؤم، التّريق المسدود، اليأس، القنوط، التّالاحباط، الفشل الطّ قبيل:

لتحلّ محلّهـا كلمـات:   ذلك . وما شاكل.ة، الانتكاسة.انطفاء الجذوة، خمود الهم ،
العـزم،   ،هوض من جديدالكرة، صفحة جديدة، النّ فاؤل، تكرار المحاولة، إعادةالتّ
لبيات وحدها يعمق معنى اليأس فـي  ركيز على السالتّ... وإن صرار، المواصلالإ
إنّه كمـا هـو الوصـف    وسران. لمة والخيبة والخُفاليأس لا يرى سوى الظّ ؛فسالنّ
 ـف ةالمتفائل الحالةصف الفارغ من الكأس، أماّ رى النّاليائسة تللحالة  قريبيالتّ رى ت
ولـيس هنـاك    ،مطلق لا يخلو من إيجابيـات  فليس هناك سلبي. صف المملوءالنّ

من تثمين مقولة (تفاءلوا خيـراً تجـدوه)   مطلق لا يخلو من سلبيات إيجابي ولا بد .
  ولا بد من جبر الخواطر والكواسير، وهي من الإيمان، واشتدي أزمة تنفرجي.  

 ـإن الأمل حليف  ـ نشدان الأمل:6 لبة والمقاومـة العنيـدة والأنـاة    الإرادات الص
ث  .أو بلوغ الهدف ،يءصميم على نيل الشّبر والجلَد والتّوالصولهذا نرى (مفدي) يتحد
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وكأنّه يعيش عصرنا في ضرورة الالتفات إلى الشّباب؛ بتخصـيص مشـاريع فكريـة    
فـي  و ،سهم في بناء مداركهموي ،ستقبلهمموتنموية لملء فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في 

لصـالحهم   مشاريعالالالتفات إلى الشّباب وإقرار  يمكننا القول إنوهنا  .تقوية مهاراتهم
 ـنميحقيقياً للاستفادة من جهودهم وقدراتهم في عملية التّيشكّل مدخلاً  وتلـك  ةة الوطني ،

وقـود  مل، وما أجملها مـن  وجبتْ صناعةُ الألهذا هي محاولة أولى في صنع الأمل. و
  .، ويجب عدم الاستسلام للانهزامفس ذاتهاإن كان من النّ !الحياة
يارة مـن  الإنسان من دون أمل كالس إن ـ الدعوة إلى الأمل المقرون بالعمل:7
وكيف سيعرف إلى أيـن   ،وكيف سيفكر ،وكيف سيسير ،، كيف سيعيشنزيندون ب

. ونرى (مفدي) يبني الأمل المقرون بالعمل بالمزج بينهما وبربط العلاقة هو ذاهب
الجوهرية لأرضية قائمة على ثقافة التّفاؤل المبنية على المقدرة بصناعة التّغيير من 
خلال أمل يقابله عمل، أداء الواجب يقابله نيل المقام، العمل يلغي الاستسلام حسـن  

ل يتطلّب صناعة الهدف. ومن خلال كلّ ذلك بصـرتُ  التّعامل مع المستجدات، الأم
    بالمحددات التي ينظر إليها الشّاعر في هذه النّقطة كما يلي:   

، ويتبعه أول خطوة تقوم بها هي أن تكتب هدفك أولاًإن  ـ إتقان التّخطيط:7/1
  التّخطيط، وهي سنّة االله في خلقه.  

ذ في الأفكار، بطرح كلّ السـلبيات  هنا يعني ضرورة التّنفي ـ كن إيجابياً:7/2
  والتّشاؤم.

وهي التـي  المهارات والقدرات، من اكتساب  بد فلا ـ اكتساب المهارات:7/3
تُلغي كلّ مظاهر: لا أستطيع/ هذا صعب/ هذا من المسـتحيل/ لـن يكـون/ أنـا     

  عاجز... فالأمل في العمل، والعجز في الوهن.  
ه الشّاعر مجموعة من الرسائل المشفّرة لقد وجـ مفدي وتوجيهاته للشّباب: 8

إلى شباب الجزائر عبر هذه الأبيات التي نراها دعوة إلى ضرورة التّعلّم والتّعليم+ 
بذل العطاء المعنوي والمادي+ وضع الثّقة في النّفس+ نُشدان التّغيير. ونرى مـن  

  خلال هذه الرسائل نظرتَه تدور في:
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وأطفـال   ،شباب اليوم هم أطفال الأمـس : من الشّباب تنشئة جيل قويـ 8/1
ه كما حصداليوم هم شباب الغد وما يزرع في بنية وتكوين الأطفال يو، ولذلك فإن 
 ـتنشئة جيل من الشّباب القادر على الإصلاح والبناء والتّ اليـوم  ؤولية عمير هي مس

وعملهـم   ،م الواسعالذين يشاركون بعلمه فهم رجال وشباب الغد ؛من خلال أطفالنا
ولذلك فإ ،في بناء الوطن الجاد ـ الاهتمام بتنشئة جيل الشّباب الواعد هين  ؤولية مس

 .اليومالجميع 

ز نجِشاط التي تُعلة النّمكان هم شُ الشّباب في كلّ: الشّباب أمل المستقبلـ 8/2
وتبني وتعمل في صالح الوطن، فهم المحرك الأول لتقدهوض بها عالياً ولة والنّم الد

بين الدوالاسـتفادة   ،ولة الاهتمام بعنصر الشّباب وتقـديره ول، ولذلك يجب على الد
فـي   جـذري  تغييرٍ اقبة التي بإمكانها إحداثَونظرته الثّ ،من خبراته وعلمه الواسع
المستقبل حقاً هم أملُ واقع المجتمع، فالشّباب.     

) كان ينظر بعيداً (مفدي زكريايمكن الخروج إلى خلاصة مفادها إن خاتمة: ـ 
يستشرف آفاق الشّباب من خلال تربية إسلامية وطنية واعية، وكأنّي بـه يعـيش   
   هـه أحسـنن هذا الشّباب؛ بل تُوجالحدث المعاصر في كلّ التّوجيهات التي تُحص

في خطـاب (عقيـدة التّوحيـد)     ، وقد رسمها1934توجيه، وهذه عقيدتُه منذ سنة 
ويقول فيه "كلُّ مسلمٍ بشمال أفريقيا يؤمن باالله ورسوله ووحدة شـماله هـو أخـي    
    وحنفـي وبـين مـالكي ،ومغربي وجزائري قُ بين تونسيروحي، فلا أفر وقسيم
 ولا بين حضري ،وقروي ولا بين مدني ،وقبائلي ولا بين عربي ،وحنبلي وإباضي

قي، بل كلّهم إخواني أحبهم وأحترمهم وأدافع عـنهم مـا دامـوا يعملـون الله     وآفا
   والوطن، وإذا خالفتُ هذا المبدأ؛ فإنّني أعتبر نفسي أعظم خائنٍ لدينه ووطنه".
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العربية في أفريقيـا:  : يسعدني أن أقدم لكم هذه المحاضرة وعنوانها يباجةدالـ 
. وأحدد في البداية ما أعنيـه بكلمـة أفريقيـا    الماضي المغدق، والحاضر المشرِق

فأستثني منها بلاد المغرب العربي+ مصر+ السودان؛ حيث تعربـت هـذه الـبلاد    
ونالت فيها العربيةُ المقامات العلا، وما يقع التّركيز عليه هي دول السهل وغـرب  

البلاد في القـرن  وجنوب أفريقيا، وكانت قديماً تسمى السودان الغربي، وكذا بعض 
الأفريقي والتي لم تتعرب ولكنّها عرفت الإسلام؛ وفيها مسلمون كانوا ولا يزالـون  

عـان  ة تتمتّقافة الإسلامية والثّفما زالت اللغة العربييمارسون شعائرهم الإسلامية، 
فريقيا فباستثناء تشـاد  أفريقيا، أما في وسط أفي بلدان شرق وغرب  بحضور قوي

وبالطّبع هناك لغـة   .كبيراً لكاميرون؛ لا نكاد نجد للغة القرآن الكريم أثراًوشمال ا
الإسلام تُمارس بنسب مختلفة، وعلـى مسـتوى: الكتاتيـب/ الزوايـا/ المـدارس      
الدهليزية/ الخلاوي/ الدارات/ المحاضر+ المحاظر/ المدارس الحكومية. وسـيكون  

، ولا يدخل كلامي في ما ليس مـن جـادة   حديثي وسطياً كي لا أحيد عن الصواب
الجواب لأن الكلام كثير عن مقام العربية في بلاد أفريقيا، وبخاصة بـلاد السـهل   
التي تحاذي شمال أفريقيا نظراً للتواصل الذي حدث، وإذا استنطقنا بـلاد نيجيريـا   

الاسـتعمال  فنجد الكلام يطول؛ لأن هذا البلد عرف الإسلام مع العربية ونالا معـاً  
قوم بدور جيد فـي  تالفعلي في التّعليم وفي إقامة المؤسسات، ونجد حالياً مؤسسات 

التّمكين للعربية على غرار ما تقوم به (جامعة أفريقيا العالمية) وما تخرجـه مـن   
إطارات في عديد التّخصصات وما يقوم به الأساتذة من دور في تطـوير منـاهج   

ورات الحديثة في تعليم العربية وخوص غمار حوسبتها. بلاد التّدريس لتواكب التّط

                                                           

سبتمبر  2-1للملتقى الدولي حول (اللغة العربية في أفريقيا). موريتانيا:  عدت المحاضرةُأُـ  ♥
 .مجلس اللسان العربي بموريتانيا+ مجمع اللغة العربية بالشّارقةتنظيم  2019
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أفريقيا بما لها من علماء كبار تركوا بصمات قوية في اللغة العربية، ولتعتز بهـم  
عموم أفريقيا، فهل جاءك نبأ: محمد آدم جبر حلو التّشادي+ الشّيخ شريف إبـراهيم  

ء الصـومال+ علمـاء   صالح الحسيني+ علماء كان برنو+ علماء كـانو+ علمـا  
  السينغال... وما أكثرهم وأغزرهم علماً! 

لا ننكر أن ماضي العربية في القارة الأفريقية متميز، ولأن الفضل في ذلك  وإنّه
مصاحبتها للدين الإسلامي وإن الإسلام للعروبة ولي نعمتها وصانع حياتها كما قال 

ـة، وحـوفظ   (محمد الغزالي) وبالإسلام نالت العربية الكثير من الأمصار الأفريقي
العلمي بمـا أنتجـه    الإغداق عليها من خلال الكتاتيب والزوايا والمدارس، وعرفت

العلماء العرب والأفارقة في مجالات تلك العصور، وعن طريق منتوجهم أسـهمت  
 ولفترة ليست بعيـدة كانـت اللغـة   العربية في النّهضة الفكرية في عموم أفريقيا. 

العربيةول الأة، اللغة الأكثر استخداماً في كثير من الدفريقي الحرف العربي كما أن 
لقـد  أو اللهجات غير المكتوبـة.  المكتوبة هو الحرف الذي اعتمدته معظم اللغات 

العلـم   القرآن الكريم، ولغةَ ة في أصقاع الأرض بوصفها لغةَنتشرت اللغة العربيا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا نعدم أن الحاضـر جيـد   ، جارةوالمعرفة، والتّ

؛ حيث نجد في عربية العصر الحاضـر جوانـب   مشرقويدعو إلى التّفاؤل، فهو 
علمية تعمل على نقلة نوعية للعربية لتنال مواقع علمية في عولمـة الآلـة، رغـم    

د أفريقيـا، ومـع   الكثير من المضايقات التي تعرفها العربية داخلياً وخارجياً في بلا
ذلك تعرف نهضة معاصرة مقبولة بفعل بعض الدول والأفراد والجمعيات الأهليـة  

به (معهد الخرطوم الدولي لخدمـة اللغـة    بية، وتكفي الإشارة إلى ما يقومأو الأجن
العربية لغير أهلها) معهد يقدم الخدمات التّطبيقية للأفارقة بتلك الأفواج التي يسـهر  

يس العربية تدريساً جيداً، وبدورهم ينقلون آلياتها الإجرائية إلـى بلـدانهم   على تدر
  وكم من معلّمين أصبحوا نماذج عالمة بفضل هذا المركز.  

ولا بد من الإشارة إلى تلك البوادر التي بدأت تتعزز بها العربية في أفريقيا؛ من 
، وأيضاً عودة بالحرف العربي فريقيةاللغات الأمثل تلك الدعوات المعاصرة لكتابة 
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ة مرة أخرى إلى أراضيها التي عاشـت فـي كنفهـا قرونـاً طويلـة      اللغة العربي
ة مع سكان القارة الأصليين، فكانت تواصلت خلالها وعلى كلّ المستويات الإنسانيو

فريقيـا  أبينهم علاقات نسب ومصاهرة وتجارة وعقيدة، جعلت العرب المقيمين في 
 1979وعلى سبيل المثال، فقد أعـاد دسـتور  . مراءتقة القارة السينصهرون في بو

الاعتبار للغة العربية في الصـومال، بجعلها لغة رسمي  ة للدولة الصة، وتبـع  ومالي
 ـ(وكذلك اختارت ، ةة اللغة العربيحملة لتقويالصومالية ذلك، أن تبنّت الدولة  جر ز

طوفـان  . ولا بد من الإشارة إلـى  ة لهمارسمية لغة اللغة العربي )جيبوتي(و )القمر
بالإضافة إلى تلـك الإحصـاءات المؤكِّـدة    الأفريقية، المفردات العربية في اللُّغات 

 د فـي الماضـي والحاضـر     ،فريقيافي أللحضور العربيفهو حضور قديم متجد
لتكون لغـةً  باعتمادها على مستوى سياسي رفيع؛ في أفريقيا مكانة العربية وتظهر 
مع اللُّغـات الاسـتعمارية الـثَّلاث (الإنگليزيـة     فريقية حدة الأبمنظَّمة الو رسميةً

 ـ. وتُعد العربيةُ والسـواحليةُ  والفرنسية والبرتغالية) غيـر الاسـتعماريتين    يناللُّغت
هذه المنظَّمةفي عترف بهما الم .    

: يسهم المجلس الأعلى للغة العربية في هذه التّظاهرة العالميـة التـي   ـ مقدمة
تَنادى لها مجلس اللسان العربي بموريتانيا، بمعية مجمع اللغة العربيـة بالشّـارقة.   

خدمة فهاتان المؤسستان نعضدهما، وهما رِدّ لنا للقاسم المشترك الذي يجمعنا وهو 
أن المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر يحتفـي  . ونعلم الحضور باللغة العربية

 ة –في جامعة أدرار بالإشراف على ملتقى وطنيبمناسبة اليوم العالمي للغة العربي
بموضوع مثيل (اللغة العربية في أفريقيا، دور الجزائر فـي   -2018ديسمبر  18

  الماضي والحاضر).  
 م للقائمين على هذا الفعل الأكاديميأسمى آيـات الشّـكر لاختيـار هـذا     ونقد

الموضوع في وقتنا الحالي الذي نرى العربية في أفريقيا تعيش بعض القهقرى، أو 
نراها في نقطة واحدة دون الحركة التي تعمل على تطويرها، والـدفع بهـا أمـام    
اللغات الأجنبية التي تنال مساحات على حساب العربية التي كان لها المجد في قارة 
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يقيا، فهل انقلب السحر على الساحر، وهل تعود العربيةُ إلى المشرق من أفريقيا أفر
كما عادت من الأندلس وتركيا وفارس وباكستان والهند والصين وفرنسا وجورجيا 
والشّيشان والبوسنة وألبانيا...؟ وإلام نعزو التّراجع عن استعمالها في التّدريس فـي  

بعضها لا تزال لصيقة بالعلوم الإنسانية؟ وهل لا نملـك  الجامعات الأفريقية؟ وفي 
الرجل الرشيد أو المرجعية العلمية التي تقترح الأفكـار النيـرة التـي تُعيـد لهـا      
الاعتبار؛ لتعود أفضلَ مما كانت عليه أيام المد العربي القديم؟ أقول هذا وأنـا فـي   

عربية، وكانت لهـم أدوار مهمـة فـي    موريتانيا؛ نسل الشّناقطة المعتزين باللغة ال
الحفاظ على الهوية والقيم الإسلامية في شمال غرب أفريقيا، وفي هذه البلاد شيوخ 
خلّدتهم آثارهم الكبيرة، فسجلوا أنفسهم في صفحات خدمة الضـاد؛ فكـانوا شُـعلاً    

وخ مضيئة في سخاء الضاد، رصعوا تاجها وزينوا تاريخهـا قـوةً وعطـاء بشـي    
خالدين. في بلاد شنقيط ظهر الشّيخ محمد محمود ولد التّلاميذ التّركزي المعـروف  
بالشّنقيطي؛ فهو لُمع في المنظومة المعرفية العربية، وسيبقى معلَمة بارزة وذُؤابـة  
علمية أصعده إليها علْمه الغزير غزارة رحلاته وتجاربه وكثرة شعره، وهـو مـن   

لا ينقرض؛ فتفتخر به بلاد شنقيط في المشرق وفي المغرب. بلاد طينة الجيل الذي 
   حـر ة؛ بلاد فُتحت فتحاً حسنا فنالها لفـحفيشنقيط بلاد محاضن المحاضر التّصو
الشّمس؛ حيث يعيش الموريتاني حياة تمتزج فيها الأنشطة اليومية بالحياة البسـيطة  

عة والاستقرار يكون النّظام التّعليميالمتكامل. بلاد المحاضر والمثابـات   وحيث الد
مفتوحة لطلاب العلم والثّقافة بطابع مدرسي عام؛ مع تبحر في علوم القرآن والفقـه  

  والنّحو والأصول والمنطق.  
   هـمة شـيء نفـيس ومة للعربيمته الحظائر الموريتانيما قد وأجهر بالقول بأن  
حيث عملت حظائرها على ترسيخ العربية في أعلى فصاحتها. وكان الشّناقطة قـد  
أبدعوا في علوم العربية إلى أن قيل: "لا يخلو بيتٌ موريتاني من حافظ للألفية، وإن 
لم يكن به حافظ للألفية، ففيه شاعر مفلق بالطّبعة". موريتانيا البلد الذي يطلَق عليه 

. موريتانيا العروبة، ولها إشعاع علمي في الماضي، إلى جانب "بلد المليون شاعر"
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مواصلة المسيرة في الحاضر "وقد اتّفق الدارسون والباحثون على الـدور الكبيـر   
الذي قامت به (المحظرة) في موريتانيا من خـلال إشـعاعها العلمـي وعطائهـا     

ختلـف فئـات المجتمـع    المعرفي المتميز. وهو ما أولاها عنايةً كبيرة من لـدن م 
فأصبحت لها تقاليدها الخاصة بها ومعاييرها ومبادئها التي يحترمها الجميـع مـن   

". هذا البلد الذي كانت علوم اللّغة تُـدرس لـذاتها، وقـد    1داخل المحظرة وخارجها
أخرج علماء كباراً في النّحو وهو العمدة في كلّ الدراسات؛ وحيث لا تحفظ متـون  

التّحكّم في اللغة العربية  وهي لغة إعرابية وأستحضر تلك الأبيـات   النّحو لا يمكن
التي رسخها فينا شيخنا في ستينيات القرن الماضي ونحن علـى الحصـير نتلقّـى    

  النّحو وهو يكرر قوله:  
ــى   ــن للفتــ ــو زيــ   النّحــ

  يكرمــــه حيــــثُ أتَــــى     

    
ــنُه   ــن يحسـ ــم يكُـ ــن لـ   مـ

  فَحقُّـــــــه أن يســـــــكُتا   

    
موريتانيا التي تعمل على التّرغيب في حفظ القرآن الكـريم، وفهـم الحـديث    
الشّريف، وتعلُّم فقه اللغة وعلم التّصوف، والشّعر بما تملك مـن زوايـا تحفـيظ    
المتون، والقرآن الكريم، والحديث الشّريف، وحفظ الشّعر العربي القديم، ويفتخـر  

  رجالها بقولهم:   
ــا    ــن كُلّف ــى م ــب عل   أول واج

  أن يعـــرِف االلهَ ويعـــرِف "قفـــا"   

    
 1    :ة في هـذا المحفـل الأفريقـييسـعى  ـ دور المجلس الأعلى للغة العربي

المجلس الأعلى للغة العربية إلى إبراز حرصه الدائم على رص الصفوف ضـمن  
العمل الأفريقي المشترك، وتوطيد سبل التّعاون في المجـالات الدينيـة واللغويـة    
بوصفها جسوراً داعمةً لمساعي تجانس المجتمعات العربية والأفريقية ثقافياً  وبمـا  

والرفاه. ونظراً لما للغة العربية من أثر فاعل مـن حيـث    يحقّق الأمن والاستقرار
إنّها حاملة أفكار ومنظومات وقيم وثقافة ودين... فنريد جعل الثّقافةَ العربيـةَ سـداً   
منيعاً في دول الجنوب الأفريقي حتى تحتلّ العربيةُ موقعاً متصدراً أمام اللغات التي 

للغة إلى التّأثير بالغذاء بهدف التّمسيح. وقد أثبتت تلتمس وسائل غير بريئة تتجاوز ا
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التّجربةُ أن التّعاون الجزائري الأفريقـي عمومـاً، وفـي دول السـهل/ السـاحل      
خصوصاً كان يكتسي أهمية بالغة على المنطقة فـي حـلّ النّزاعـات بـالطّرائق     

يقية المنضوية تحـت  المتحضرة، وبالتّضامن التّنموي المستديم بين كلّ الدول الأفر
عضوية الاتّحاد الأفريقي. وتدعيماً لتلك الجهود ينبغي الاستثمار في الأبعاد الدينيـة  
واللغوية والثّقافية، بوصفها الفضاءات التي تُقرب وجهات نظر النّخـب الأفريقيـة   
المؤثّرة في الأحداث بما يسمح بتثمين روابط الأخـوة والصـداقة القائمـة علـى     

  .التّضامن الإيجابي  
ولا مندوحة من الإشارة إلى الدور الذي لعبه علماء (توات) الذين كانـت لهـم   
أقدام راسخة في أفريقيا "وكان لعلماء توات وبخاصة أسرة الكنتّنين خطوة خاصـة  
عند ملوك برنُو الإسلامية، ويعتبرونهم من المرابطين وينظرون إليهم نظرة إكبـار  

ن لاستقدامهم إليهم وإغرائهم بالإقامة بينهم. وقد احتفظت لنا بعض وتعظيم، ويسوع
هــ  843المصادر بذلك، ومنها هذه الرسالة التي وجهها أحد سلاطين برنو سـنة  

إلى هؤلاء المرابطين في منطقة توات، ويقول فيها (فقد سعينا مـن أمـركم لمـاذا    
وإرسال البعثات إلـى بلادنـا منـذ     تركتم عادة كبرائكم؟ لماذا قصرتم عن النّزول

عملكم مع كبيرنا... فأنتم لم تعودوا إلينا منذ ذلك الحين... فعلـيكم أن تـأتوا إذن   
". ولا ننسى مـا قامـت بـه    2كعادتكم... لأن البلاد بلادكم كما كانت بلاد أسلافكم

 ـ رب أفريقيـا  الطّريقة الصوفية (التّيجانية) في نشر الإسلام والثّقافة العربية في غ
السمراء، وفي ربط الصلات بين الجزائر وهذا الجزء من هذه القارة، وبخاصـة:  
السنغال+ السودان+ ليبيا+ مالي. كما لا يمكن أن نغفل رجال الطّرائـق الصـوفية   
   ياسـيإلـى الس والثّقافي ينيى المجالَ الددالجزائريين الذين كان لهم تأثير واسع تَع

أبو الحسن الشاذُلي، وعبد القادر الجيلاني، وأحمد بن سالم التّيجاني... ولعـلّ  منهم 
 عالم مثّل علاقة الجزائر بغرب أفريقيا الشّيخ عبد الكريم المغيلي هــ   909أحسن

الذي استقر في (كانو وتومبكتو) وترك بصمات دينية وعلميـة وسياسـية انتشـر    
علمه الذي غرسه فـي الأحفـاد والمريـدين.     إشعاعها من خلال كتبه، ومن خلال
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المغيلي الذي غرس العربية في هذه الديار وتعهدها بالسقي حتى أينعـت وأعطـت   
الثّمار الطّيبة. هذا العالم المغيلي له إسهامات جبارة في كثير من الميادين؛ وبخاصة 

دريس فيها وبهـا  إسهاماته في الاستنساخ والمحافظة على المخطوطات العربية والتّ
"والواقع أن الإمام المغيلي جاء بعدد لا يستهان به من المخطوطات، يدرس تلاميذه 
من الكبار والصغار وعلى وجه التّحديد في كتسيا وكنو، وكـان هـؤلاء التّلاميـذ    
يستنسخون منه هذه المخطوطات جيلاً بعد جيل حتى أصبحت أكثرها مشهورة في 

دون المبالاة لموردها، وكيف جاءت إلى نيجيريا ومن هـذه   دهاليز ومدارس أهلية
المخطوطات (العوامل في النّحو) المنسوبة إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني، والتي 

". كما لا 3لا تزال في صورة مستنسخة مما جاء به الإمام المغيلي من المخطوطات
د التـي أضـحت   نغفل إسهام المغرب الوسيط في تأسيس بعض المراكز والمسـاج 

مراكز إشعاع في أفريقيا على غرار مسجدي (قاوو وتومبكتو) اللّذين يعـدان مـن   
) الاستوائية خلال القرون  SAVANAأبرز مراكز الإشعاع الثّقافي في دول (السافانا/

  الوسطى.
ما يجب أن نعلمه بـأن   نظرة مقتضبة عن التّفاعل بين العرب والأفارقة:-2

جغرافي وأفريقيا لا يفصل بينهما إلاّ البحر الأحمر ومساحة ضيقّة موقع العرب ال
جداً. ولذلك كان العرب والأفارقة على تواصل دائم عن طريق تبـادل المصـالح   

التي تجسدت في التّجارة عن طريق الملح، وهذا قبل مجـيء الإسـلام.    ةالمرسل
إفريقيا قبل خمسـة آلاف  ة دخلت إلى إن اللغة العربيوذكر ابن خلدون هذا الأمر "

ة والشّسنة، عبر المداخل الجنوبية لساحل البحر الأحمر، وأطلقوا على سـاحل  مالي
ة ريا آنذاك، اسم بلاد الحبشة وبلاد (الزيلع) وكان عرب شبه الجزيرة العربييأريت
عامة، هم أومان خاصل من عـرف منطقـة   ة، وعرب اليمن، وحضرموت، وع

يرهم من الأمم الأخرى، وحتى قبل ظهـور الإسـلام بعـدة    فريقيا، قبل غأشرق 
أن يعبـروا مضـيق    -ةومن خلال رحلاتهم البحري –فقد استطاع العرب  .قرون

 ـ ـباب المندب منذ أقدم العصور وأن يكتشفوا البلاد الواقعة على الس   رقياحل الشّ
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". 4جنوبـاً  ناقلة والحبشة شمالاً، وحتى موزمبيق ومدغشـقر من بلاد الد ريقيفالأ
جاء الإسلام فقد كان للمسلمين أولُ لجوء سياسي إلى بلاد الحبشة، واسـتقر  ولما 

بعضهم هناك، وتفاهموا بلغة مشتركة وهي العربية. ولما بـدأ الإسـلام يشـتعل    
وصلت دفْعات كبيراتٌ من العرب عن طريق شمال أفريقيا، باسـتخدام مسـالك   

برى، وقد عبد التّجار طريق التّلاقي والتّفاعل بين تجارية قديمة عبر الصحراء الك
الأفارقة في الشّمال (البربر) والأفارقة في الصـحراء/ الجنـوب/ السـهل مـع     
(الزنوج) وبدأ يمس القارة الأفريقية عامة "مسلك ورقلة إلى صحراء مالي، ومـا  

بغـرض   قامت به مدينة تيهرت من مد جسور التّواصل إلى الصحراء الكبـرى 
" وحصل 5التّجارة... كما ضمنت تيهرب وصول السلع السودانية إلى مدن إفريقية

تفاعل بين الحواظر العلمية، مع ما صاحبها من حركة انتقال العلمـاء والطّلبـة   
وبذلك حدثت روابط ثقافية عبر القرون، وهذا التّفاعل تـم بقـوة ناعمـة خـلال     

ـاحليةُ   العصور الوسطى القديمة حتى عمالس الإسلام كلّ القارة. كما شهدت المدن
حركةً تجاريةً نشيطّةً في جلب الدافع بين التّجار العرب والأفارقّة. وكان الـتّلاقح  

  العلمي متبادلاً على هذا النّمط:  
  تمبكتو    ـ حاظرة تلمسان           

  تمبكتو+ غانا              ـ إقليم توات      
  السودان    ـ جامع الزيتونة           
  السودان    ـ حاظرة بجاية            
  غرب أفريقيا  ـ جامع الأزهر               

  بلاد النّيجر+ نيجيريا               ـ القرويين  
  نيجيريا      ـ السودان      

وبالفعل حصل تفاعل لغوي بوصول العربية إلى مراكـز العلـم والحضـارة    
التّواصلية في أعلـى نسـبة    )Lingua francaوأصبحت لغةَ التّداول والتّدريس (

من ألفاظها، وبخاصة في التّجارة، وتخصصت كلغة المنـابر والمراسـلات فـي    
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العديد من الإمبراطوريات الأفريقية مثـل مـالي وصـونغي وكـامرا. وانتفـع      
الأفريقيون بقيمة هذه اللغة وعملوا على تقبلها، بل والدفاع عنها وتعليمها وتعلّمها 

بها حتى أصبحت لدى بعض المجتمعات الأفريقية لغـة التّواصـل   والإبداع فيها و
والإبداع، وتَخَلَوا طواعيةً عن لغاتهم الأصلية. ولقد نالت العربيـة موقعهـا مـن    
خلال الكتاتيب أول الأمر، ثم في المدارس العربية الإسلامية على العموم. وكـان  

ا، وهذا الأمر واضح. وأمـا فـي   لها موقع استراتيجي أولي في دول شمال أفريقي
دول السهل/ الساحل وعمق أفريقيا وفي شرقها، فـالأمور متفاوتّـة مـن دولـة     
لأخرى، فهناك بلدان نجد فيها العربية إلزامية عبر كامل البلـد أو فـي بعـض    
المقاطعات، وفي بعض الدول نجدها اختيارية  ونجدها لغة وطنية، وكما نجـدها  

  لغة التّخاطب العام.   ى. ولكن ما يمكن تسجيلُه أنّهالغة أجنبية أول
نجد العربية في الـبلاد الأفريقيـة   ـ العربية في أفريقيا: الماضي المغدق: 3

ترتبط بالإسلام، فالأفارقة يقدسون الإسلام ويولونه أهمية عاليـة، ولهـذا كـان    
 ناء المسـاجد والزوايـا  للمسجد عندهم مكانة خاصة. ونجد الدعاة استثمروا في ب

فـي   ينالثّامن والتّاسع الميلادي ينوتبعهم الساكنة بنفس المنهج، وبخاصة في القرن
وسط القارة الأفريقية، وكان لهذه المساجد دور في نشر الإسلام وتعلـيم العربيـة   

 455وقد أشار إلى هذه المسألة الجغرافي (أبو عبيد البكري إلى أنّه "فـي سـنة   
توجد في غانا مدينة إسلامية فيها اثنا عشر مسجداً يلتقي المسلمون في  هـ، كانت

أحدها في حشود ضخمة، ويجتمع الأئمة والمؤذنون من جميع أنحاء البلدة علـى  
". إنّها صورة عن شعلة الإسلام بما للساكنة 6صعيد واحد لدراسة أحوال المسلمين

الإسـلام.   نـور عاملة على إشاعة من حماية الدين الإسلامي بمنارات المساجد ال
ويمكن القول بأن للمسجد في هذه الديار قيادة الأفكار، ألا يمكن الاسـتثمار مـن   
جديد في بناء وتحديث وتحريك رسالة المسجد من جديد؛ بوضع خريطة طريـق  
جديدة بعقد النّدوات والملتقيات للأئمة ومساعدة المجـالس العلميـة علـى تنفيـذ     

تهتم بنشر التّعليم في المساجد وتشجيع الطّلبة للالتحـاق بالمعاهـد   برامجها التي 
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والجامعات العربية لتعلّم اللغة العربية. كما أرى ضرورة الاستثمار في المرشدات 
الدينيات لعلاقاتهن مع الأسر؛ فإذا وصلت العربية إلـى الأمهـات فـأعلم أنّهـا     

داً في المجتمع الأفريقيلما للمرأة من أثر في الأسرة. ونعرف  مغروسة غرساً جي
أثر الأسرة في تمكين اللغة في مرحلة الطّفولة المبكّرة. هي بلاد قابلة للانـدماج  
اللغوي، ولها كامل الاستعداد بتلقّي العربية فتدعونا تنزانيا وكينيا وأوغندا لننقـذها  

  نسة.  من الأنجلزة، وبلاد الكاميرون وغينيا والتّشاد والبنين من الفر
 الغينيةوإذا ألقينا نظرة تاريخية على مقام العربية في بلاد أفريقيا، فنجد الديار 

أنجبت علماء أكفاء جهابذة، وسموا بنوادر زمانهم، إلى جانب ما تملكـه الـبلاد   
الغينية من نفائس المخطوطات، والروائع الأدبية والشّرعية لدرجـة أن بعضـهم   

لأفريقية لما عرفته من ازدهار بعد دخول الإسلام ديارها. ويسجل يلقّبها بالأندلس ا
أحدث حركة تعليمية جيدة بعلمائه وزواياه العامرة  الكاميرونلنا التّاريخ بأن بلاد 

وبحوانيت الوراقين ومجالس العلم والمنـاظرات، ومنـازل العلمـاء، ومجـالس     
.. وهذه المراكز والمؤسسات قامت الفتوى، والمراكز الصوفية والعتبات المقدسة.

على رِفد العربية والحفاظ عليها، وتوسيع رقعة الثّقافة العربية عبـر التّطـورات   
التي اشتهرت بعنايتها بالحلقات العلمية التـي   الصومال المتلاحقة. ونقرأ عن بلاد

لى تلـك  تدرس علوم العربية إلى جانب علوم الشّريعة، وقد حافظ الصوماليون ع
الحلقات حتى صارت ركيزة أساسية من ركائز الثّقافة الوطنية الصومالية التي لا 
تنفك عن مخيال الشّعب الصومالي في أفكاره وأحلامه. ومن محاسن تلك الحلقات 
أنّها خدمت العربية، وسدت فراغاً كبيرا وأعلت مجد العربية في حسـن إجادتهـا   

اء فطاحل في العربية، علماء مبدعين في اختصاصـهم.  التي أخرجت بدورها علم
كما نعلم بأن العربية دخلت إلى مملكة غانم في منطقة تشاد، ومع دخول الإسـلام  
اشتعلت في مملكة مالي التي اشتهرت بعاصمتها تمبكتو التي عرفت بكثرة علمائها 

موقعـاً  ومساجدها ومدارسها وجامعها الكبير سنكوري. ولقـد نالـت العربيـة    
استراتيجياً في نيجيريا من المملكة البرناوية؛ فأضحت لغة الدين والتّاريخ والثّقافة 
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، فإنّنا نتذكّر اللّغة العربية تمبكتو الدولية. وإذا ذكرنا والسياسة والإدارة والعلاقات
الصافية، ونتذكّر معالم إسلامية قديمة قدم الزمان، نتـذكّر المخطوطـات التـي    

تنزها مساجدها وزواياها وأفرادها تتذكّر معالم العروبة والانتمـاء والإضـافة   تك
ونتذكّر قوافل العرب ومسالك شمال أفريقيا، ونتذكّر طريق الملح. تمبكتو ذكـره  
الرحالة المغربي ابن بطوطة "مما لا جدال لإنهاء دور اللّغة العربية فـي تثقيـف   

سبيل المثال هذّبت لغتهم المحلية على رأسها أهل هذه المنطقة، وأهل تمبكتو على 
الماندينغو وكتبت بالحرف العربي ثم أدخلت كلمات عربية في قاموسها إضافة من 
ازدهار دخل المنطقة؛ حيث كان أكثر الذين يغدون إليها من العرب، كما قال ابن 

نيجيريا في ". ولا نغادر بلاد الغرب الأفريقي دون الوقوف على ما قدمته 7خلدون
مجال المخطوطات، والمجال لا يتّسع لذكر كلّ تلك المنجزات الكبرى في تحقيـق  
المخطوط. وفي ملخّص العمل الذّي اقترحه خليل االله يقول: "إن نيجيريـا ليسـت   
عملاقاً إفريقياً من حيث الحجم وعدد السكان، بل هي من أكبر الحواظر الإفريقية 

 ،ة بالتّراث العربيون في الإسهام في تقديم عدد من عنايولقد نجح العلماء النّيجري
الأعمال العربية الإسلامية بداية من القرن السابع عشر، وقـد قطعـت نيجيريـا    
أشواطاً طويلة في توثيق الحضارة الإفريقية غير أن هناك العديد مـن الأعمـال   

قيمـة معرفيـة    المخطوطة ما تزال بحاجة إلى التّحقيق والبحث لمـا لهـا مـن   
". ولا بد أن نشير إلى بلاد كَنُو وهي من أقدم البلدان الأفريقيـة التـي   8حضارية

شاعت فيها الثّقافة العربية واشتدت شوكتها بجهود حماتها الذين أنشؤوا المـدارس  
العربية في مختلف أصقاع أفريقية... وهكذا نرى موقع العربية في ماضي أفريقيا 

زدهراً ومم ة الازدهار عبر الكثير من الممالك التي لم نأتغدقاً. نعم عرفت العربي
على ذكرها "فكلّ هذه المماليك والدول الإسلامية الإفريقية جعلت من العربية لغتها 
الثّقافية والتّعلمية والدينية والإدارية ومعاملتها التّجاريـة ومراسـلتها ومكاتباتهـا    

لبلاء الحسن في نشرها وتعليمها، وفي ظلّها وبتشجيع منها نبـغ  الرسمية وأبلت ا
كبار العلماء والشّعراء والأدباء والمؤرخين الذّين أغنوا التّراث الإسلامي ومكتبته 
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". ولقد عاشت 9بجليل أعمالهم ومؤلّفاتهم التي لم ير النّور منها إلاّ النّزر القليل جدا
شار المدارس ومعاهـد التّعلـيم، وتكـاثر العلمـاء     العربية ازدهاراً كبيراً مع انت

والمبدعون، وكانت اللغة الأولى في أفريقيا، ولغة مشتركة في القارة، وكان للخطّ 
العربي ظهور قوي فرض نفسه على اللغات المحلية، كما أثرت العربية في أقوى 

سبت تلك اللغات بِنب مختلفة.اللغات وأخذت منها ألفاظها إن لم نقل تعر  
وفي ظلّ ذلك الازدهار حدث اختلال الأهـوال بضـياع الأحـوال، مصـاحبة     
بانتهاك الحرمات واقتراف المنكرات، مع ذيوع الأغراض واسـتحكام الأمـراض   
فانقلبت الرؤوس وانتكست النّفوس، وبخاصة لمـا اسـتفحلت شـوكة الاسـتعمار     

، وكتابـة اللّغـة المحليـة    فتغيرت الأوضاع، وظهر التّراجع عن تدريس العربيـة 
بالحرف اللاّتيني، وما رافقها من غلق الحواظر العلمية والمدارس القرآنية. وفـي  
مرحلة الاستعمار بدأت تتراجع العربية، وتعـرف الانكمـاش بسـبب الأوضـاع     
السياسية والاقتصادية، وما فرض الاستعمار من منع تدريسها واسـتبدال حروفهـا   

ي، ووضع مخطّطات رهيبة للفرنسة المصاحبة بالتّبشير. وبطبيعـة  بالحرف اللاتين
الحال تعرف العربية تقهقراً ملموساً على الكثير من الصعد، ويبقى هذا من التّاريخ 

  وما يسجل في هذا المجال:  
ـ إن الأفارقة تمسكوا بالعربية وعضوا عليها بالنّواجذ، ونقرأ الكثيـر مـن   1

ـة  إسهاماتهم العلمية الأولى للغة العربيأفريقيا ستكون القار لنا أن ة، وهذا ما يؤكد
  في لاحق من الزمان.

أثر العربية في اللغات المحلية بارز بالقوة، وهذا ما نلمسه من ظـاهرة  -ـ 2
الاقتراض اللغوي نظراً للثقل الحضاري والروحي الذي تتمتع به العربية في كـلّ  

، ويضاف كذلك عولمة الحرف العربي باعتباره أداة لتدوين لغاتهم البلاد الأفريقية
المحلية، وهذا يمثّل جانباً مهماً من الارتباط الحضاري والوجداني بـين العـرب   

  والآفارقة.
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ـ أبدع الأفارقة في الشّعر العربي الفصيح، كما أبـدعوا فـي المنظومـات    3
  العلوم الإسلامية أيما إبداع.العلمية أو النّظم التّعليمي وأبدعوا في 

بفعل القرآن الذي يكتب ـ عالمية الأبجدية العربية في اللغات الأفريقية: 3/1
بالحرف العربي المعروف اتّخذت عموم أفريقيا هذا الخطّ في تدوين لغاتهـا مـع   
مراعاة بعض التّكييفات في ما لا يوجد في منظومة الأصوات التّسعة والعشـرين  

منظومة الخطاطة العربية، وهذا دون نقاش يذْكَر. ونجـد عولمـة الخـطّ    ) ل29(
  العربي في:  

  مناطق الاستعمال  اللغة   الرقم 
  لغة السونكا    1

  
امبيا+ موريتانيا+ غينيـا  گمالي+ السنغال+ ساحل العاج+ 

  بساو. وفي موريتانيا تسمى (الأزيرية).
  امبيا.گالسنغال+   لغة سيرير   2
  الجزائر.  لغة الشّاوية   3
  الجزائر.  لغة القبائل  4
  المغرب.  اللغة الشّلحية  5
  غينيا+ غينيا بيساو+ سيراليون.  لغة الصوصو  6
  الصومال+ أثيوبيا+ كينيا+ جيبوتي.  اللغة الصومالية  7
نهر النّيجر+ مـالي+ النيجـر+ بنـين+ بوركينافاصـو+       لغة الصنغاي  8

  نيجيريا.
  الجزائر.  الميزابيةاللغة   9

الجزائر+ ليبيا+ الصحراء الكبـرى+ النّيجـر+ مـالي+      لغة الطّوارق  10
  بوركينافاصو. 

  امبيا+ الكاميرون+ غينيا.گالسنغال+   اللغة الفولانية  11
تشاد+ السودان+ نيجيريا+ الكاميرون+ أرتيريـا+ جنـوب     اللغة الكاتورية  12

  ليبيا.
  أوغندا.  اللغة اللوكنرية  13
  لغة قبيلة وادي في تشاد.  لغة مايا  14
امبيــا+ غينيــا+ ســاحل العــاج+ گمــالي+ الســنغال+ لغة ماتدنها غرب   15
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  بوركينافاصو+ سيراليون+ ليبيريا+ غينيا بيساو+ تشاد.  أفريقيا
  مدغشقر.  اللغة المدغشقرية  16
  مصر+ شمال السودان.  اللغة النّوبية  17
  شرق أثيوبيا.  اللغة الحررية  18
  نيجيريا+ تشاد+ الكاميرون+ بوركينا فاصو.  لغة الهوسا  19
  امبيا+ السنغال+ موريتانيا.گ  لغة الولوف  20
  نيجيريا+ بنين+ الطّوغو.  لغة اليوربا  21

: ما يمكن قوله في منظومة الخطاطة العربيـة التـي تبنتهـا الـدول     ـ تعليق
  الأفريقية ما يلي:

  إلاّ أنّها تعطي صفات خارجية عن نظمها التّركيبية.ـ اللغة أداة 1
ـ إن البلاد التي تبنّت الإسلام تبنّت لغة الإسلام، وجعلت لغاتها المحلية تكتب 2

  بالعربية طوعاً.
  ـ كان الحرف العربي أكثر استجابة للأصوات المحلية بتكييفات بسيطة.3
المحلية مـن الشّـفاهية ومـن    ـ كان الحرف العربي الخطّ الذي نقل اللغات 4

الاندثار وجعلها تنال موقعاً في المكتوب، وليست تابعة لدولة الاستعمار، مثلما نجد 
  في اللغة الصومالية/ المازيغيات.

ادت دزاـ اللغات الأفريقية التي تخلّت عن الحرف العربي بدعوى العصـرنة  5
احتفظت بلغاتها، ولا تقـدمت  تخلّفاً، وانقطعت عن تاريخها وبقيت ممسوخة لا هي 

  بالحرف اللاتيني الذي تبنّته بعد ذلك.
ـ هناك صحوات أفريقية معاصرة تدعو إلى العودة لكتابة لغاتهـا بـالحرف   6

  العربي على غرار فعل الأجداد.
ـ يجب تسجيل جهود (الإسيسكو) في مجال وضع برمجيات لكتابة كلّ اللغات 7

.ة بالحرف العربيالأفريقي  
وفي هذا الوقت الذي حصل فيه الصراع على نيل المقامات، وعودة الاستعمار 
الثّقافي نشهد تكالباً على احتواء لغات الأفارقة للخطّ اللاتيني، إضافة إلـى ظهـور   
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 راع اللغويأفكار كتابتها بالحروف الكريلية والدقنكاري، والتّيفيناغ، كما يحدث الص
ـنغال    في كثير من البلاد الأفريقيـة: السة بما تركه المستدمر فـي الـبلاد التّالي- 

غينيا  –أرتيريا -غينيا –النّيجر -مصر -المغرب -أثيوبيا –مالي –امبياگ -الجزائر
سـاحل   -ليبيريـا  –الصـومال  -بوركينافاصو –موريتانيا -تونس -ليبيا -بيساو
 -أوغنـدا  –الكـاميرون  -تانزانيا -مدغشقر -جيبوتي -جزر القمر –بينين –العاج

. وهكذا لا يزال الصراع قائماً في من يحتـوي  10كينيا -جنوب أفريقيا –سيراليون
هذه اللغات ويوجهها، ويقلعها في مواطنها، وهذا على مسـتوى لغتـين تنافسـان    

ليزية. وهذا الصراع ظاهر بقوة فـي نيجيريـا وبكثافـة    گالعربية: الفرنسية+ الإن
للغات المحلية ارتقت معظمها بفضل العربية التي أمدتها سكانية مسلمة، ورغم أن ا

. ولم تفلح العربية أن تنـال  11بعديد من الألفاظ والمسكوكات، وجعلتها غنية وظيفية
موقعاً جيداً، "وفي هذا السياق علينا أن نُميز بين ثلاث حالات للعربية كلغة اتّصال 

ربية في شمال أفريقيا؛ حيث توجد أقليـات  وهي حالة العالحالة الأولى في أفريقيا. 
الحالـة  سكانية غير عربية في وسط عربي واقعي أوفي فرض سياسي للتّعريـب  

هي حالة العربية كلغة اتّصال في أثيوبيا وإريتريا وتشاد، حيـث تسـتخدم   الثّانيـة  
العربية كلغة تواصل بالرغم من أن العرب كعنصر بشري أقلية سكانية لا تزيد عن 

هي حالة استخدام العربية كهجـين  الحالة الثّالثة العشرة بالمائة في أحسن الحالات 
لكن العربية الهجين وصـلت إليهـا لأسـباب    لغوي في مناطق لا يسكنها عرب، و

سياسية تاريخية كما هو الحال بالنّسبة إلى التوكو في محيط بحيرة تشادو الكينـوبي  
في كينيا وأوغندا وعربية جوبا جنوبي السودان، علاوة على ذلك تظلّ العربية لغة 

ي لأفريقيـا  مصدر افتراض معجمي أو تركيبي في الكثير مخالفات الساحل الشّـرق 
". ومع ما يمكن أن يقال فإن للعربيـة  12ومنطقة ما تحت الصحراء وغرب أفريقيا

  وافتراضـي ل تركيبيمقاماً في عموم أفريقيا مع ما كانت تعرفه من تهجين وتحو
أنماط وما اعتراها من تحولات، لكن حصل الأمر لأن لغة تواصل فيهـا سـمات   
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الطّاغية، وأن قواعدها هـي الأكثـر تطبيقـاً، وأن     العربية على أساس أنّها اللغة
  مصطلحاتها هي الأبرز في الاستعمال.

في أفريقيا في الـزمن  -لقد لعبت العربية ـ اللغة العربية الحاضر المشرق: 4
دورا لا يستهان به من حيث تسجيلها رقمـاً انمازيـاً فـي اسـتعمالها      -الماضي

التّحكّم فيها بالمرجعيـات الأصـول التـي كـانوا     ورسميتها، واستطاع الأفارقة 
يعتمدونها مراجع من مثل: البخاري ومسلم، وابن المقفع، والجاحظ والجرجـاني  
والفيروزآبادي... ونرى ذات الملامح تتكرر في وقتنا الحاضر بأشـكال مختلفـة   
نرى العربية تعيش الازدهار في غرب أفريقيا، ولها علامـات التّحسـن ونيـل    

مقامات الأخرى، وما نلاحظه من تأثير المراكز الثّقافية والمدارس الخصوصـية  ال
والجمعيات المدنية، والقنوات النّاطقة بالعربية... يبشّـر بـأن الحاضـر بالفعـل     

  مشرق، دون الحديث عن قوة:
  الاتّحاد العام لمؤسسة دعم اللغة العربية في تشاد.-4/1
عليم العربي والإسلامي فـي وزارة التّربيـة الوطنيـة    الإدارة العامة للتّ-4/2

  بجزر القمر.
.. وما دمنا أتينا على نيجيريا.الجمعية الأكاديمية للغة العربية وآدابها في  -4/3

ذكر نيجيريا فمن الشّهادات التي أقدمها وأنا أحضر المؤتمر الدولي للغة العربية من 
دبي فحضور أهل نيجيريا في الرتبـة الثّانيـة بعـد    مؤتمره الثّاني إلى الثّامن في 

الجزائر، بمعنى هناك حضور قوي للغة العربية في هذا البلد الأفريقـي؛ بمعنـى   
العربية متجددة فيه، فلا غرو أن يكون للغة العربية حضور عميق مؤثّر، كيـف لا  

ق بين العرب وإخـوانهم  وهي لغة القرآن، كما أنّها الحاضن التّاريخي الثّقافي الوثي
من سائر القوميات والأعراق "وعلى هذه الخلفية سجل التّاريخ حضـوراً واضـحاً   
وإنجازات ملموسة للغة العربية في مجتمعات أفريقية المختلفة، وظهر ذلـك مـن   
خلال مجموعة من المعالم الحضارية والإمبراطوريات الأفريقية الإسلامية آثـاره  

الثقافة العربية في بلدان أفريقيا المختلفة، وتعد نيجريات واحدة من  الفاعلة في إحياء
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أبرز المناطق التي شهدت حضوراً ملموساً ومكثفاً للغة العربية والتي تجذّرت فـي  
أرجائها وترعرعت على أراضيها، حتى أصبحت تمثّل عنصراً مهمـاً فـي حيـاة    

ربي قيمة اجتماعية كبيـرة ودلالـة   الشّعب النّيجيري المسلم    وأضحت للتّعليم الع
". ولا ننسى تلك الجهود المشرقّة التي تقوم بها 13ثقافية عميقّة في الساحة النّيجيرية

الإسيسكو في كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي وبما صنعته من آلات راقنّـة  
يب بمنطـاق  وامتد هذا إلى وضع أصوات في اللغات الأفريقية في محارف الحواس

عربي؛ يستجيب لأصوات اللغات الأفريقية المحلية، مع أن العربية في بعض الدول 
تعاني من مضايقات من مثل، نقص الوسائل التّربوية الحديثّة في طرائق تدريسـها  
وغيابها في المواد العلمية، وضعف التّخطيط اللغوي في مؤسسات الكثير من الدول 

ة الاهتمام بالسياسة التّربوية، وضعف تواجد العرب في هـذه الـدول   الأفريقية، وقلّ
ومزاحمة اللغات الغربية، وما تفرضه العولمة اللغوية التي تدمر كلّ اللغات. ومـع  
كلّ هذه الهنات لا تزال ذات المنظّمة الإسلامية (الإسيسكو) تقوم بمجهـودات فـي   

ية جزر القمر من تجسيد برنامج تعلـيم  صالح العربية على غرار فعلها في جمهور
العربية للقيادات والمسؤولين ورجال الفكر والثّقافة؛ وهذا البرنامج يستفيد منه سنوياً 

مدرسا إضافة إلى القيام بالمحاضرات والـرحلات اللّغويـة إلـى     50ما يزيد عن 
  البلاد العربية في كلّ سنة. ونضيف:

4/4-ة في القارع العربية، وبدأت تعود إلى أوضاعها القديمة.توس  
  انتماء دول إفريقية إلى جامعة الدول العربية.-4/5
  قوة فاعلة في وجود طلبة البعثات الأفريقية في مختلف البلاد العربية.-4/6
  فتح قنوات محلية ناطقة بالعربية.-4/7
  ظهور صحف واسعة الانتشار باللغة العربية.-4/8
ة التّعليم العربي في نيجيريا والتّشاد والصـومال وجيبـوتي   تعزيز وظيف-4/9

  والسنغال.
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ظهور أقطاب الطّرائق الصوفية المتمكنين في العربية في أعلى بلاغتها -4/10
  مثل علماء التّيجانية بالسنغال.

  جمهرة كبيرة من المنظّمات الداعمة لتعلّم وتعليم العربية في هذه الدول.-4/11
تواجداً علمياً وعملياً لمنظّمة الإسيسكو التي تجاهد من أجل كتابة لغـات  -4/12

.ة بالحرف العربيالشّعوب الأفريقي  
جهوداً معتبرة تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية لبناء مـدارس لتعلـيم   -4/13

  العربية.
ـ جهوداً معتبرة لجمعية الدعوة الإسـلامية العالميـة+ لجنـة مسـلمي     4/14
قيا+ رابطة العالم الإسلامي+ صندوق التّضامن الإسلامي+ منظّمـة المـؤتمر   أفري

الإسلامي+ الهيأة الخيرية العالمية+ منظّمة الدعوة الإسلامية السـودانية+ جهـود   
الخيرين+ ... وكلها تدعم وجود العربية وتعميم استعمالها، ودحر الفرنسية في هذه 

ص الباحث عبد العلي الودغيري ملامح العربية المعاصـرة  الأفريقية. ويلخّ البلدان
 ة في مناهج التّعليم النّظامية قائلاً: "إدخال اللغة العربيول بصورة إجماليفي هذه الد
رسمياً في عدد من دول المنظّمة ابتداء من مرحلة الاستقلال كما هو الشّأن في كلّ 

  يجر ونيجيريا؛ ويشمل ذلك كلّ مراحل التّعليم.من تشاد وغينيا والسنغال ومالي والنّ
تزايد عدد المدارس الأهلية الخاصـة التـي يرعاهـا الأفـراد والجمعيـات       -

  الإسلامية، وبعض البعثات التّعليمية العربية والإسلامية.
تزايد ملحوظ ومتنامٍ لأعداد المدارس القرآنية وانتشارها في كلّ المناطق من  -
  القارة، وأقبال أبناء الأفارقة بشكل مثير للدهشة.أنحاء 
  دخول التّعليم العربي إلى المرحلة الجامعية في عدد من الدول... -
  للغة العربية والدراسات الإسلامية... في بينين تم فتح معهد عالٍ -
  في غينيا فتحت شعبة للغة العربية تابعة لجامعة كوناكري... -
  ".   14التي يوجد بها أكبر عدد من الجامعاتفي نيجيريا  -
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وهذه كلّها مؤشّرات جيدة، ولكن هناك مضايقات معاصرة، نجدها تُضايق في 
بعض الدول من الفرنسية وشبه غياب في العلوم "ولا شك فإن الحضور الواضـح  

كبير للغة العربية في التّعليم الحكومي لغالبية دول عرب إفريقية يعكس الاهتمام ال
الرسمي كما نشـير   مباللغة العربية في هذه الدول؛ سواء على المستوى الشّعبي أ

كذلك للتقدم الواضح الذي أحرزته اللغة العربية في مؤسسات التّعليم الحكومي في 
غرب أفريقيا وخاصة في ضوء التّجربة الاستعمارية القاسية التي عاشـتها تلـك   

ن حجر على تعليم العربية وإقصائها وخاصة في مؤسسات المنطقة وما صاحبها م
وهناك تفاوت في التّعليم من بلد لآخر وهنـاك أوضـاع   15التّعليــم الحكومي ."

جنبية. والآن ماذا يجـب  الأرسمية لا الها في الإدارات تمتفاوتّة من حيث استعمالا
 -نحن المجتمعـين هنـا  - علينا فعله لتعميم استعمال العربية؟ وماذا يمكن أن نقدم

  لهذه الشّعوب الأفريقية التي تعبد االله، وتقدس لغة القرآن؟ وكان علينا الآتي:
  تقرير المكتسبات والإقرار بها عن طريق تقييمها والاهتمام بها.-1 
  العمل على أن تنالّ العربية الصفة الرسمية في هذه الدول.-2
3-سات تشجيعاً لهم.انتقاء أعضاء في المجامع والمؤس  
  إقامة ندوات مشتركة وملتقيات وأيام دراسية.-4
5- اد+ اليوم العالمية: لغة الضة بالمناسبات القارإقامة ندوات حول اللغة العربي

  للغة العربية.                                                 
  تشجيع المجلات الصادرة بالعربية في هذه القارة. -6
  الإذاعات والفضائيات النّاطقّة بالعربية. اقتراح فتح-7
تخصيص جوائز خاصة للأفارقة في التّباري ضمن حسن اسـتعمال اللغـة   -8

  العربية.
9- .ة للطلاب الأفارقّة وتخصيصها في الانغماس اللغويفتح جامعات صيفي  

  دعم للجهود المبذولة من أجل معالجة ضعف البنية للمدارس والجامعات. -10
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ات اللغة العربية علـى مسـتوى القـارة    يمساعدة العلمية في مجال تعليمال-11
  الأفريقية جمعاء، وتشجيع الامتداد العربي الأفريقي لغوياً.

اقتراح الأفكار النّوعية في رفع المضايقات في تعليم العربية وفي التّكـوين  -12
.والبيداغوجي العلمي  

تـدني مسـتوى تعلـيم العربيـة وضـعف      تقديم اقتراحات بديلة لمعالجة -13
  الإمكانيات العلمية التي تعامل بها العربية.

وكلّ هذا يحتاج إلى تقديم أفكار في الإصلاح التّربـوي لمنظومـة تعليميـات    
العربية، والتّشجيع المادي من قبل الدول العربية الغنية لهذه القارة الضعيفة ماديـاً  

ة بشرياً وأفكارـة مـن    والغنيـة والماديا، إضافة إلى بذل مزيد من الجهود العلمي
المجامع والمؤسسات؛ لاقتراح بدائل تربوية تُعلي من مقام العربية عنـد النّـاطقين   
بغيرها. تعالِ نبدأ، تعالِ نضع بصماتنا استكمالاً لفعل السلف الصالح الـذي رسـخ   

، تعالِ نصنع النّجاح عن طريق العمل البنية القاعدية تعالِ نضع أقدامنا في الطّريق
.الجماعي  

يقول الخليل النّحوي  ـ واجبات المؤسسات العربية تجاه العربية في أفريقيا:5
ليس من همنا في هذه الورقة الحديث عن ماضي اللغة العربية والتّغني بأمجادهـا   "

وإنّها لحرية بذلك، غير أن الأهم بالنّسبة لنا أن نتملّى واقعها، فننظر في ما يتيحـه  
من فرص سانحة، وما يفتحه، مختمراً بالماضي العريق، من آفاق للمستقبل. ما من 

 أن شكحتلّت ةاللغة العربي غم من كلّاليوم، بالر مة بين لغات مصائبها، مكانة متقد
ننطلق في ذلك من لا نتكئ على محض التّخمين حين نجزم بها، بل  العالم المعاصر

لكنّهـا تتعاضـد فـي     –تتفاوت في متانتها الإحصائية  – مؤشرات سبعةاستنطاق 
 يبعـد أن تحفـز   الإفصاح عن مكانة سامقة للسان العربي في العالم المعاصـر لا 

حركته لاستعادة مكانة أسمى كانت له في الماضي الغابر. وتـتلخّص المؤشّـرات   
مؤشر و، العالمي ستوريوالوضع الد ،ةالمكانة الوجدانيالتي نريد أن نستنطقها في 

الحضور في مدى (عدد الدول) و طاق الجغرافياطقين جملة والنّالأم وعدد النّ ةاللغ
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الإعلام السمعي ة والمكتوب والمرئيـة نترنـت الإعلى الشّابكة (و عام16) بخاص". 
وهكذا نريد تقديم أفكار وآليات جديدة تخرجنا عن الاتّكاء علـى الماضـي، فمـاذا    
يمكن أن يقدم للعربية خارج مواطنها، وبخاصة في أفريقيا لتعـود إلـى ماضـيها    

المسألة اللغوية أصـحاب   ومن خلال هذا المحفل أرى أن يتولّىالمشرق أو تزيد. 
العقول النّيرة، والآراء الراجحة والأفكار النّاضجة. وكان علينا التّخطـيط لكيفيـة   

لا غنى عـن  النّهوض بالعربية في أفريقيا لتكون نصرا وانتصارا لكلام االله. ولهذا 
العربيالمـدني  ة التي نتعلّمها في مدارسنا في بنـاء الدولـة والمجتمـع    ة المعياري
كيكـة  اللغةَ الرولا يجب أن نرجع إلى ، ولا بديل منها. العربي -واصل العربيوالتّ

. ولا بد من تجاوز اللهجات مـع انتشـار   اسع عشر وما قبلهلمخطوطات القرن التّ
الأفارقة يشتكون من هذا ويسعون إلى نشـدان الفصـحى التـي    لندرك أن  التّعليم

وتجعلهم يفهمون دينهم. لا بد من كسر الهوة بين العـرب   تُقربهم منّا وتربطنا بهم،
والأفارقة، وسد كلّ الذرائع التي تؤدي إلى البديل الأجنبي أو التّشاؤم من العربيـة  
بوجه نقيصة أو لهجة محلية أو سوء تعبير. وثمة مجال آخر وهو السير بالعربيـة  

التّفاعل مـع التّقنيـات. والعربيـة     إلى مجال الرقمنة وحوسبتها لتكون قادرة على
المعيارية وحدها كفيلة بالنّجاح ورفع التّحدي وكسب الأجنبي. قـد كانـت لسـان    
العرب في أصقاع المعمورة، وتفاعلت مع كلّ اللغات وبزتها وكانت لها المعادلـة  

 ـبشأنها؟ لالعالمية والعلمية. وأما الآن فقد تغيرت الأمور، ولا بد أن نقلق  ي كن يقين
الكبير أن هؤلاء الأفارقة سوف يقدمون لها ما يجب أن يكون، وهذا مـا يجعلنـي   

ومع ذلك أرى ضرورة بعث الثّقـة بـين    في أفريقيا ةلا خوف على العربيأقول: 
العرب والأفارقة؛ بتقريب وجهات النّظر عن طريق الحوار، ثـم الحـوار، وزرع   

تعليم العربية، ومضاعفة الجهود مـن أجـل   الثّقة ليسهل التّواصل، ورفع مستوى 
تجسيد المواطنة اللّغوية، حيث اللّغة الأم والتّماهي في العربية، والقيام بالمواجهـة  
الفعالة ضد التّيارات الأجنبية ومواصلة الجهود لرفع مكانة العربية، وإعلاء شـأنها  

ف تُثمر عن خُطط مرجعية السياسي والاجتماعي. ونروم أن أمثال هذه اللقاءات سو
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ومستقبلية يقع الاتّفاق حول أبعاد التّعامل للتّكامل، أبعـاد تضـع الاهتمـام باللّغـة     
  العربية في أفريقيا ضمن الأولويات.  

يبدو لي بأن الإسلام كان اختيارهم الاسـتراتيجي   ـ ماذا ينتظر منّا الأفارقة؟6
واصطحب معه لغة الإسلام فأصبحت شبه إلزامية لفهمه فهماً صحيحاً بدل التّرجمة 
التي لا تفي بالغرض مهما كانت. كثير من البلاد الأفريقية تعوربت في سوقها وفي 

ون في هذه الظّروف قضاء مصالحها، والعربية جزء من ثقافتهم اليومية، وهم يطلب
المعولمة مزيداً من عقد النّدوات لتدريبهم في النّطق الصحيح للعربية، مع تصـميم  
المناهج التّدريسية الحديثة التي تجعلهم يعيشون الغمر اللغوي العربي في التّواصـل  
عامة. وكان علينا تزويدهم بالكتب العربية من قبل المجامع والمؤسسات والجامعات 

  يعيشوا الواقع اللغوي المعاصر فيحتاجون منّا:ل
 إدماجهم في عضوية المجامع والمؤسسات العربية؛ -
 دعوتهم لحضور أمثال هذه الفعاليات؛ -
 الإغداق على علمائهم وتكريمهم ليزيدوا في الإنتاج؛ -
طبع الكتب والدراسات اللغوية الجديدة الخاصة بتعليم العربيـة للأفارقـة    -

 ى اللغات الأم؛بالاعتماد عل
تبنّي مشاريع عربية أفريقية في مجال القواميس/ المعاجم/ الأدلّـة/ لغـة    -

 المحادثة؛
 ترجمة معاني القرآن إلى لغاتهم الأم؛ -
مساعدتهم على الاحتفاء بالمناسبات اللغوية العربية والعالمية مـن مثـل:    -

العيش معاً بسلام+ التّنـوع   اليوم العربي للغة الضاد+ اليوم العالمي للغة العربية+
 الثّقافي؛
تكريم علماء أفريقيا بإسداء أوسمة استحقاقية نظير جهودهم فـي خدمـة    -

  العربية خارج مواطنها.  
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بحمل هذه الأمانة، وهو يقوم مجمع اللغة العربية بالشّارقة ومع ذلك أقترح أن 
ي نشـر العربيـة فـي    يستطيع أن يتحملها ومؤهل عملياً ومادياً لمواصلة جهوده ف

أفريقيا، وكانت هذه هي البداية، والطّريق تصنعه الأقدام؛ على أن يحـدد خريطـة   
طريق لهذا الأمر، بشرط أن يعضد بأفكار المجمعيين وأعضاء المؤسسات الملحقـة  
باتّحاد المجامع لتحقيق تواجد العربية التّربوي في المقام الأول في أفريقيـا، وهـذا   

  قترحات التّالية:وفق الم
ـ اقتراح برامج تعليمية للمعلّمين بمناهج حديثة تشمل التّـدريبات التّربويـة   1

  اللاّزمة للمعلّمين.
صياغة برامج تربوية للمتعلّمين تثير اهتمامات المتعلّم، وتجعل منه عضـواُ  -2

     الاً يتجاوب مع البيئة من حوله، ومع الظّـواهر المختلفـة التـي تدفعـه لحـبفع 
  الاستطلاع والاستكشاف، ومحاولة إيجاد الحلول للمشكلات المختلفة.

أهميتهـا  بتوفير المعاجم اللّغوية المناسبة لمسـتويات الطّـلاب، وتعـريفهم    -3
ووظائفها وخصائصها وطرائق استعمالها. ويجب أن تكون هـذه المعـاجم سـهلة    

مفردات اللّغوية بحسب ومبسطة، ويستحسن أن تكون من المعاجم التي تصف فيها ال
ترتيب الحروف الهجائية في اللّغة. ليتمكّن التّلميذ من الرجـوع إليهـا والاسـتفادة    

  منها، والتّعرف على جميع المختصرات والرموز والمصطلحات المستخدمة فيها.
4-   العمل على توفير وسائل التّعليم الحديثة في المدارس كـالتّلفزيون التّعليمـي

في مقدمة الوسائل التي تشترك في تجسيد اللّغة وتقريبهـا وإيصـالها أو   الذي كان 
نقلها عن طريق الحواس المتعددة بشـرط أن تتـوافر المـادة التّعليميـة النّافعـة      
والتّخطيط السليم في العرض والتّوجيه السديد في الاستخدام؛ لـئلا تتحـول هـذه    

  ضية الوقت.الإثارات إلى وسيلة ترفيه بحتة وأدوات لتم
الاعتماد في تعليم العربية على الممارسة والمحاكاة والإكثار مـن التّـدريب   -5

الذي يساعد التّلاميذ على اكتساب المهارة اللّغوية، واستعمال اللّغة استعمالا صحيحا 
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بغير تكلّف، وبدون الالتجاء إلى القواعد الجامدة والعبارات الاصـطلاحية. وذلـك   
  التّلاميذ على المسرحيات وحلقات الحوار والنّقاش. مثل تدريب

ضبط بعض الكتب المدرسية أو معظمها؛ لأن ذلك يسـاعد التّلاميـذ علـى    -6
  على حب القراءة والاطلاع. مالنّطق الصحيح السليم ولا شك أن هذا يشجعه

الطّالـب   ات عند تعليميانالتّجنّب التّام لاستعمال الاستعارات والمجازات والك-9
  المبتدئ إلاّ للضرورة اللاّزمة.

إعطاء الفرص للمعلّم الأفريقي بالسفر إلـى البلـدان العربيـة لممارسـة     -10
التّدريبات وتحسين مستواه العلمي ليتأهل في ميدان عمله؛ فالمعلّم المؤهـل أكثـر   

  قدرة من غيره.
كثيراً على توفير الجو التّمويل الكامل والكافي من قبل المجمع مما يساعد -11

  ."17الملائم والبيئة الصالحة للمدرس والتّلميذ معا
أيها الجمع الكريم، لا يجب السكوت عن ضعفنا، ولا بد مـن جلـد    ـ الخاتمة:

اقتـراح  و ،وصـيات لتّاإلقاء بالتبعة على الغرب والاستعمار، وسـرد  الذّات، بدل 
في كلّ اللقاءات. إن العربية توزع دمها بين العرب الذي أفرطوا فيهـا   قتراحاتالا

ولم يحافظوا عليها في بلادهم، بله الحديثَ عن خارج مواطنهم. إن العربية تنتحـر  
دولـة  ) 53(، من بين ثلاث وخمسـين  دولةً) 43(وأربعين  ثلاثاًفي أفريقيا؛ فنرى 

ة؛ حيث اختارت اثنتـان وعشـرون   لغات رسمية كة تستخدم اللغات الأوروپيفريقيأ
) 19(بينما توجد تسـع عشـرة    ،ة لهاة لغة رسمية اللغة الفرنسيفريقيأدولة ) 22(

) 5(ة لها، في حين اعتمدت خمـس  ة لغة رسمية تستخدم اللغة الإنگليزيفريقيأدولة 
تهـا دولـة   ة فقد أقرة لها، أما اللغة الإسپانية لغة رسميفريقية اللغة البرتغاليأدول 

ول ةواحدة لغة رسميفريقيا كلغة رسمية أولـى، أو  أاختارت لغة . وهناك بعض الد
ثانيليس بالأمر المدهش إذا علمنا بأنّنا لـم   ة.ة إلى جانب إحدى هذه اللغات العالمي

نحافظ على فعل الأجداد رغم أن الوضع الحالي تحسن منذ خروج المستدمر مـن  
فـي بعـض    بعض عافيتهـا ، ورغم الإقرار بأن العربية بدأت تستعيد ياقارة أفريق



Ñ†�¹]<†•^£]æ<HÑ‚Ç₣¹]<ê•^¹]<V^éÏè†Ê_<»<íflée†ÃÖ]< <
 

     
277277277277 

    

        

البلاد، وهي مرشّحة لنيل مقامات أحسن إذا وقع رفْع مضـايقاتها المتمثّلـة فـي:    
والعالمي ـة ، وضعف الحضور المحليتهميشـها فـي   ، ومزاحمة اللَّهجات القُطري

التَّعليم الجامعي وفقرهـا  الجيل الجديد عن تعلُّمهاعزوف ، وعلاج والبحث العلمي ،
الواضح في المعلوماتية. وهذا كلّه يستدعي البحث في فرص وإجراءات لنجاحـات  
مستقبلية بأن يكون للعربية موقع بين لغات العلم، وتقوم بوظائفها في جميع فـروع  

  المعرفة، والعمل الجاد لعولمة الحرف العربي في لغات القارة الأفريقية.  
هناك واقع مؤسف يحتاج إلى علاج، وهناك واقع مغدق مرصـود، وأمـل    ذاًإ

مشرق منشود، علينا الاستثمار في الواقع المأمول، وهو واقع يحتاج إلـى تجديـد   
ومرافقة، هناك جهود وطنية أفريقية علينا تثمينَها والبناء عليها من أجل غد جيـد.  

الاستثمار في هذه البلاد لغوياً ومادياً، وحمـل  ولتكن لنا خريطة فعل الأجداد؛ وهي 
راية المزيد على فعل السلف الصالح عن طريق العمل على التّفقّه بالمنْعة للوصول 
إلى درجة الاجتهاد؛ بتكوين شخصيات تفتخر بتراثها، وتُخلص في إسلامها وللغـة  

    هو واجب"."ما لا يفهم به الواجب فالإسلام؛ تطبيقاً لمبدأ السلف 
علينا أن ندرك بأن لـبلاد المغـارب دوراً كبيـراً ومهمـاً فـي      ـ اقتراحات: 

الانصهار الحضاري والامتزاج الثّقافي في أفريقيا، وأن دول جنوب الصحراء تمثّل 
 ة التّواصل العربيوهذا ما يؤكّد ضرورة تقوي  اً للعالم العربيهممقاً استراتيجياً مع

ة فيها. ومن هنـا أقتـرح   الأفريقيوتمكين العربي ،ة على المستوى الثّقافي؛ وبخاص
  الآتي:
فريقيـا فـي صـورتها الكليـة     أتقديم العربية إلى ـ مرة أخرى، لا بد من 1

المستوعبة للوعاء الحضاري  والاستثمار الحقيقي   قمـيفي وسائل التَّواصـل الر 
  المعاصر.  

منظّمة عربية تهتم بمظاهر الاستعراب، وتعتني بقضايا ـ الدعوة إلى تأسيس 2
  العربية في كلّ العالم وبخاصة أفريقيا، ويكون لها فـروع فـي القـارة الأفريقيـة    

  لإعادة ربط التّواصل العربي الأفريقي والاهتمام بالتّنمية البشرية.
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ير العربيـة  ـ مزيد من الانفتاح على هؤلاء الأفارقة، فلهم إسهامات في تطو3
بل هم من حماتها وننظر إلى ما تركه السلف للخلف من الإنتاجات القيمـة التـي   
يشار إليها بالبنان من العلوم والفنّون العربية والمستقبل لايزال باهرا للّغة العربيـة  

  من ناحية امتلاك استعمالها بجدارة والتّأليف فيها وبها.
ي تعود بالنّفع علـى اللّغـة العربيـة؛ كإنشـاء     ـ دعم المشاريع الأفريقية الت4
ت والمنشورات والصحف والفضائيات الموضوعاتية التي تعمل على نشـر  المجلاّ

  العربية وثقافتها.
حسن توظيف الفُرص التي يتيحها عصر العولَمة من تكثيف في ـ العمل على 5

علومـات، وشـيوع   التَّواصل والأخذ والعطاء بين الثَّقافات، وسرعة في نشـر الم 
  ة.كنولوجيالوسائل التّ

 ـدعم اللُّغات الإفريقيـ 6 ة، كالسة، والهوسـا  ة الكبرى القريبة من العربيواحلي
  والصومالية.
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) لإذاعـة القـرآن   29بمناسبة إحياء الذّكرى التّاسعة والعشـرين (  يباجة:دالـ 
الكريم، يتشرف المجلس الأعلى للغة العربية أن يتلقّى الدعوة لحضور النّدوة حول 

بالعقـل نهتـدي   الحوار وأهميته في تحصين المجتمع من الفتن والانقسام، بشعار (
 العامـةَ  لأصحاب الدعوة وأخص المديرةَ الأفضالَ أُعيد ،). وعليهوبالحوار نرتقي
ة، على هذا التّكريم الذي أتيحت فيه للمجلس الأعلى تقـديم كلمـة   للإذاعة الجزائري

بر والكـلام  كثيراً من الح مقتضبة حول النّدوة في موضوع الساعة. موضوع أسالَ
وهذا د بهـا بلاد عبة التي تمرته في هذه المرحلة الصنـا؛ مرحلـة   لالة على أهمي

يمقراطيس عليه دولةُ المخاض الدسات مقامهـا  نيل دولةُ الحقّ، و الذي تتأسالمؤس
غيـة  ب ؛الجزائـري  طالب بها المجتمعالحريات بصورة طبيعية. وكلّها غايات يفي 

بنى علـى  للوصول إلى بناء دولة الحضارة التي تُ ؛رسم معالم الحاضر والمستقبل
  ومن خلال هذا أمفصل تدخّلي في النّقاط التّالية:بة بالحقوق. الواجبات قبل المطال

وتعزيز الاعتـدال   ،يهدف إلى: "توحيد المواقفإن الحوار  لماذا الحوار؟ـ 1
والقضاء على التّ ،زاعوإزالة أسباب النّ ،ةوالوسطيوبالتّالي فطر "...عوة   فإنالـد

ماسـك  وتحقيـق التّ  ،ةلإنعاش الأمل في استعادة القو اً جديدةل روحتمثّإلى الحوار 
وتنمية الرتحقيقاً للتّضامن والتّكامل وتوظيفاً للقـدرات والطّاقـات    ؛لاتوابط والص
وبدون الحـوار   ...لخدمة مصالح الشّعوب وتعزيز أمن وسلامة الأوطان ؛الضخمة

غرق سـفينتُنا، وبـدون   تبقى صفوفُنا شَذَر مذَر، والأزمات ستعصف بنا جميعاً وت
لـى  تدهوراً  وستقضـي ع ة الأوضاع الاقتصاديالحوار لا تتوحد المواقف، وتزداد 

إلـى  وإلى التّصالح مع النّفس لأمتنا. إن الحوار دعوة للسلم، وفرص العيش الهانئ 

                                                           

وبالحوار نرتقي) في الإذاعة  ،دوة الوطنية حول (بالعقل نهتديـ تدخّل رئيس المجلس في النّ ♥
 م.2019سبتمبر  2هـ/  1441محرم  3بتاريخ:  )عيسى مسعودي(ادي الثّقافي الوطنية، النّ
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أحـوج  ق. ومـا  إلى العودة إلى العقل والحكمة والمنطواستشراف المستقبل الأبعد، 
ينتصـرون  للتّحاور البيني، والعمل بهمة الكبار، وهـم الـذين    مد اليدالجميع إلى 
ويتعالون ويسمن إلى الأعلى من أجل شُوالحـوار  سـتقبل أوطـانهم  عوبهم وم إن .

واختيـار   ،د الآراءه يقود إلى تعدحيث إنّ ؛الة بين الفرد والمجتمعصال فعوسيلة اتّ
الرأي الأصح بين الجميع منها، فالحوار في أساسه مطلب إنساني ،فهو يساعد الفرد 

؛تهعلى تحقيق استقلالي له رأياً بأن يخص تلك القضيحاور فيهاالتّ ة التي يتم  .  
 ـ؟ عندما ـ متى تكون حواراتُنا ناجحة2ً وأن يكـون   ،ليمةنلتزم بقواعدها الس

حول الموضوع ا ودرايةٌ معرفةٌ لدى الفردحاور فيهالتّ لذي يتم، ة وندرك مدى أهمي
، ويكـون فـي موقعـه الخـاص     هذا الحوار وانعكاسه على ذواتنا وعلى الآخرين

، وعلى نقـل  ة جداً في الحصول على المعرفةمهمفهي لغة الحوار وأما . بالحوار
مع الحقيقة، وقبول رجع الصدى. تكون حواراتنا ناجحة عندما نغرسها داخل بيوتنا 

عبير عـن  على التّ والقدرةَ ،على إدارة الحوارات والقدرةَ قةَهم الثّحتى نكسب ؛أبنائنا
علـى  منطويـاً  فل عن منازلنا حتى لا ينشأ الطّالحوار مشاعرهم وعدم غياب لغة 

مـن بـاب    ظر الأخـرى إلاّ نفسه ويحب العزلة أو لا يستطيع أن يتقبل وجهة النّ
وهو الأداة رفين، أجدى وأنفع لكلا الطّ تائجالنّكانت  . وكلّما كان الحوار هادفاًالعنف

  الواجبة لمعالجة مشاكلنا.  
: لا شك أن العقل ميزة الإنسان، وبه يكون مخيـراً  مقام العقل في الحوار ـ3

في كثير من الحدود التي تخصه، فمناطُ العقلِ يلغي الوصايةَ إلاّ ما هو بينه وبـين  
على رجحان العقل الذي يدبر أمور الدنيا، فقامت على ضوء  االله، وكلّ ذلك يتأسس

مواثيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفيها ع بتتمتّ مجتمعاتٌذلك دولٌ و
وهذا جاء عن طريق (حوار العقل) وهو الذي أدى بتلك  .ةساواسان والمنحقوق الإ

الشّعوب إلى ضفّة الأمان، وشاطئ السعادة، وهل يمكـن أن يتحقّـق ذلـك فـي     
، وأطرح هذا من باب نافذة الأمل في التّغيير ستحيلاًأعتقد أن ذلك ليس ممجتمعنا؟ 

ص، ولا شـك أن  للأحسن إذا أنزلنا العقلَ مكانَه. نُنزل العقلَ بالصـدق والإخـلا  
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الصدق باب قبول الآخر، ومهما وقع الاختلاف في المحتـوى/ المبنـى لا يكـون    
  الاختلاف في الهدف والغاية/ المعنى، فالاختلاف محمود والخلاف مذموم.   

4 :الحوارـ الحوار الوطني إسـلوك   من المتّفق عليه أن نسـاني  حضـاري 
، وهذا مـن الطّبيعـي   طيافهمأتلاف واصل بين البشر على اخوجسر من جسور التّ

الجزائر عميق ومتجدر في التّاريخ، وهو الذي عرف تلاحـم  رث والطّبعي. وإن إ
 ـالبربر بالعرب، وانصهروا كتلةً واحدةً حتى أصـبحوا إرثـاً    للمجتمـع   اًتاريخي

"بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقى، وبالإسـلام  لجزائري، ووصفناها ذات خطاب ا
واصل بيننا التّ نا وجسورة وتماسكُنا الوطنيلطالما كانت لحمتُ" وشكّل العروةَ الوثقىنُ
ولذلك فـالحوار   ،ت عبر تاريخناالمنعطفات الحرجة التي مرفي  ما نفاخر به عزأ

 ـإو ،عالجة مشكلاتناالة لمنا الفعولا شيء غيره هو وسيلتُ وازن عادة الاستقرار والتّ
السمو والنّ ياسيبها وإنّي أؤكّد من هذا الموقع أنّه لا لغة أخرى نُواجه  .الاقتصادي
، حوار يضع الجزائـر ومسـتقبل   اءالبنّ الحوار الوطني يات الماثلة سوى لغةحدالتّ

ولا أعني مـن الحـوار    .ةخصية والشّالمصالح والاعتبارات الآني كلّأبنائها فوق 
لامس الاحتياجـات  يجماعي  عمل وطنيما هو شعارات نُرددها على الملأ؛ بقدر 

الرئيسة للوطن والممام التّأودون هوادة  ،د وصلابةواطن ويقف بتجريات التـي  حد
هـا فـي هـذه    كثرأوما  ،والاجتماعي والاقتصادي ياسيوالس منيحيط بواقعنا الأتُ

سـاءة  البعيد عـن الإ حوار يكون في إطار من الاحترام المتبادل  !المرحلة الحرجة
أو التّخوين باختلاف الآراء، ويكون بالتّمحيص مم شكيك في الذّوالتّ ،اسلكرامات النّ

والرد بالحجة، وبمقولة (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب) 
عـن المصـالح   المهم أن نسمع بعضنا البعض، ونجلس إلى طاولة الحوار، بعيدين 

ة نتوافـق عليهـا   وطنيرزنامة دف المنشود من خلال الى اله، وسنصل ةخصيالشّ
  .كبرالفائز الأ جزائرلتكون ال
من الأهمية بمكان أن تكون لنـا مرجعيـات   ـ الحوار الوطنّي والدستور: 5

نحتكم إليها، وهي خريطة طريق مفصلية في ما فيـه خـلاف، أو فـي الأسـئلة     
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المحرِجة التي لها تباين في الحلول  ولذا يتطلّب المقام مرجعيةَ أركانِ المؤسسـات  
 لا غبار ة حقّوالحريالوطنية، ومنها مرجعيةُ الدستور؛ لأن الممارسة الديمقراطية 

 خرين في ذلـك الآ ة واحترام حقّستوريطار القواعد الدإفي أن تكون بولكن  ،عليه
 سات. وإنبنصوص المؤسالمشاركة السياسية من الفضائل التي طبع عليها المجتمع 

 ـ ترول؛فثروتنا لا تكمن في الپ، منذ القدمالجزائري  بقدر ما تتجس صـيد  د فـي الر
الثّ الوطنيسلافنا الذين تعلّلأ ريـراحم والتّوالتّ منا منهم الود  ة كافل والوحدة الوطني

��m��q��p��o��n���m��l���k��j��iللبلد بنظام (ثاجمعيـث) والولاء 

��t��s��rl  ـخ    الشّورىـة، وترسدت صورة الأغلبيوعلى ضوء ذلك تجس
لا بد مـن التّركيـز    الأمن والاستقرار، ونالت المصلحة الوطنية المقام العلي. وهنا

وما أكثرها؛ فهناك توافـق  ة في المجتمع على نقاط ومكامن القو الجزائري وطنـي 
 ـوالقضايا الم ،ةولويات الوطنيحول الأمرجعية الثّوابت الوطنية، وتوافق على  ة لح

، وهذا ما مامناأحديات الماثلة نجازها لمستوى التّإعلى  ن يرتقي العملُأالتي ينبغي 
بترجيح الشّرعية الدستورية، وبمرافقة الحراك الشّعبي لتحقيق  قيادات الدولةتؤكّده 

. انتخاب رئيس الجمهورية أولويـة الأولويـات  ودولة العدالة في أعلى صورها، 
 ـظر في بعض القضـايا الثّ وماعدا ذلك من نقاط الاختلاف ووجهات النّ انوي ة يـتم 

طُر المرجعية ودون ضرر ولا ضرار. ونشـيد  وابط والأُوفق الضحاور بشأنها التّ
ساطة والحوار الوطنيعلى تنظيمهم  بهيأة أعضاء الوهذا الحوار الوطني الحيوي 

في وقت عصيب نُ والمهمـ   ،يات كبيـرة واجه فيه تحد  احة واضـطرابات فـي الس
نا ع ثمناً باهظاً يجرف ركيز حتى لا ندفوالتّ، والذي يتطلّب منّا اليقظة ياسيةالسبلـد 

مق الفوضىالى ع.  
نا حـدتُ هذه المنطلقـات هـو و  إن أول  ـ بالعقل نهتدي، وبالحوار نرتقي:6
ةُالوطني ن نحافظ أوعلينا  ،مان لأمن واستقرار الوطن والمواطنام الأالتي هي صم

 بناء ولـيس هـدماً   من الحوار وسيلةَ جعلَنت وشتّرقة والتّالفُأشكال  عليها من كلّ
مظاهر التّ ى عن كلّأَنْونَ ،بحوارنا الكرامات ونصونب والتّعصة التي كتلات الفئوي
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بالعقل نعمل على إنجاح الحوار الذي يجمـع جميـع    .العليا بمصالح الوطن تضر
قـة التـي   قناع هو الثّهذا الإالأطياف والأطراف المقتنعة بالحوار، وأبرز ما يعزز 

الفاصـلة  مساحات ، وذلك ما يعمل على تضييق اللة بين الجميعتبادتكون من أيجب 
، وبـذلك نرتقـي فـي    تحاورةشتركة بين الأطراف الممبالعمل على إيجاد قواسم 

تأسيس أرضية صالحة للحوار. وعلى الطّبقة المثقّفة أن ترمي بثقلها في هذا الفعـل  
لا المنيـف، وأن تكـون هنـاك ثوابـتُ     الذي تسمح لنفسها بالنّقد البنّاء المضيف 

ومرجعياتٌ يقع عليها الحوار بكلّ الفعل السياسي. ومتى ارتقـى الحـوار وكـان    
إيجابياً، فلا غالب ولا مغلوب، فالغالب هو المنطق الذي يجمع العقل الراقـي مـن   
أجل إصلاح الوضع المسدود، واستشراف مستقبل منشود. وهكذا نريد شـبيبتنا أن  

م وطنها بتصرف القُدوة، ونريدهم مرجعية مثلى. وإنّه ليس عيبـاً أن تتكسـر   تخد
وطنية يرضى بها الجميع، ليس ة ن تكون هناك مصلحة سياسياللاءات، ليس عيباً أ

 ثقافـة فـن  عيباً أن نتنازلَ من أجل الوطن، ليس عيباً أن نُطالب بضرورة صيانة 
وار الأفكار؛ لبلورة مشروع وطني للتصـدي  ، ليس عيباً أن نهتدي إلى حالاختلاف

للفتن بشتّى أنواعها، ليس عيباً أن نجمع بين العقـل والحـوار لتنميـة مسـتديمة     
صـلاح  كمشروع وطني أول، ليس عيباً أن نلتقي على طاولة الحـوار لمناقشـة إ  

ار ثم ا، ليس عيباً تأكيد حماية الاستقرار والاستقرزالة الغمامة عن عيوننإو ،الواقع
عادة الأمـور الـى   إجاه باتّالاستقرار، وتكريس مرجعية الدستور، وسيادة القانون؛ 

ليس عيباً إخواني أن نبادر إلى عقد أمثال هذه اللقـاءات؛ فهـي   حيحنصابها الص ،
  بالعقل نهتدي، وبالحوار نرتقي).  مناط تحقيق شعار النّدوة (
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إنّه اليوم العالمي لمحو الأمية، ومن خلاله أزجـي خـالص    ـ مناسبة الحدث:
الشّكر والإكبار لكلّ من يناضل من أجل محو أميته، ولكلّ من يدرك أن التّعليم من 

) 8المهد إلى اللحد واهب، ومع المحبرة إلى المقبرة واجب. في هذا اليوم الثّـامن ( 
كار خدمة الشّأن العام يسراً وفي الاهتمـام  من سبتمبر من كلّ سنة؛ تَتَداعى إلينا أف

 ابذوي الحاجات أمراً، ومنها تشفير الحروف عمراً. وهاكم الكثير من هؤلاء منحو
حياة أخرى، وشملتهم التّغطية مثلى، وأصبحوا أعضاء في المجتمع سعدى. في هذا 

) عائشـة بـاركي  اليوم إخواني؛ نستذكر الفعل النّبيل؛ الذي قامت به المرحومـة ( 
) التي نالت الإشعاع الوطني واستجاب لها المعنيـون؛ برفـع   اقرأبتأسيس جمعية (

  طوا المحافظ قاصدين الاندماج الجمعـين والجهل والبداوة والعزلة؛ ليتأبي الستحد
  في سلوك محو الأمية الذّاتية.  

ر ما نقول كلمات في أيها الحضور، ما جئنا لتقديم التّعازي لعائلة المرحومة، بقد
وما أكبرنا أن نرد الأفعالَ  !حقّ رد الأفضالِ لذويها، وما أعظمنا أن نحتفي بعلمائنا

ولقد كتب االلهُ على نفسه الخلود وما نحـن إلاّ   !وما أجلَّنا إذا خلّدنا كبارنا !لزعمائنا
بديلة عـن الألـم   من الموؤود. وتُجبرني المناسبةُ بتقديم كلمة خاصة   فهي تعزية 

جئـتُ اليـوم أغنيـك     عائشة باركيوأُعملُ فيها جرس الأدب، قريبة من الأرب. 
وغناء اليوم أُرثيك، وصفْتُها ذاتَ مرة، وهي في كامل مهمتها قدوةٌ، تقود جمعيتهـا  

 ـ تْ بالقوة فقلت: أيتها الرجلةُ الفَحلةُ، فأنت مثل تلك الملكة العربية الأصيلة؛ التي قال
تحافظ عليها مثل الرجال، فمقامك عنـدي  لزوجها يوم أضاع فردوس الأندلس "لم 

من جنس هذه المرأة  وعائشة باركي". هي امرأةٌ عربيةٌ بألف رجل، رخيص المنال

                                                           

♥
 

 ـ  AZ) سبتمبر من كلّ سنة. فندق 8ألقيت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. الثّامن ( ـ
   .2019سبتمبر  8بزرالدة في 
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الرجل، لبؤةٌ فحلةٌ، نشهد لها بعمق الأفكار، وقيامها بأعمال الأخيار، وفـي الشّـأن   
  ار والإكبار.      العام كان لها مقام الكب
بالعينِ يبدأ اسـمك، وهـو العبـد والعـين وعـم       عائشة،يا  ـ عائشة الخَير:

فعشْت ما عشـت، وفـي    !وعبس... أسماء االله الحسنى وصوره، فنعم العين اسمك
لَقَبِك الكاف، وهو منتهى الكفاية، فمن العين يفتتح بكفى عيشاً، وكلّ نفـس ذائقـةُ   

أنت منهم، وما نريد منك الرحيـلَ وننتظـر    عائشةالموت. رحلَ الذين نُحبهم، ويا
اك منك استكمالَ السبيل. لكنّك رحلت دون استئذان، وأزفّ التّرحالُ بالبيـان، ونـر  

لا نُنعيك اليوم لأنّك رحلـت   عائشةأطلقت لرِجلك العنان، فبخٍ بخٍ سبيلُ الجِنان. يا 
لكنّنا نُلجم شكوانا بتعزية الجرح على الهجران، ومن يقـوم بسـد المكـان بعـدك     
بالعمران، ومن يقوم مقامك، ومن يملأ فراغَك، ولكنّك أنت حيـة بأفكـارك وبمـا    

  فجمعية (اقرأ) إحدى علاماتك.   تركته من بصماتك،
تقول الحكمةُ من مآثر العظماء أنّهـم يتركـون أفكـار     ـ العظماء لا يموتون:

من  باركيالتّغيير، أو بصمات التّأثير، أو تأسيسهم لجمعيات التّنوير، فأين مقامك يا 
عاملـةً دون   ثّلاثي التّدوير. فحيثُ حلّلتُه وجدتُ لك مقامـات الإحسـان، وكُنْتهـا   

أنا لا أبكيك، فالبكـاء للضـعفاء، فأنـت     عائشةُرجحان، وأبدعت دون هوان. ويا 
 جسراً يكفيك جسر يدات ما جئتُ لأبكيك، فقد أقمتراء. ويا أجمل السالكبيرةُ بلا م
محو الأمية للصغار، وجسر التّحدي للكبار. فقد رفعت ثقلَ محوِ الأمية عن شريحة 

الأمة  وفتحت المدارس في كلّ قمة، ووصل مشروعك إلى الهمة. فأصبح من هذه 
مطلب العامة والخاصة، وتركت الصدقةَ الجاريةَ، فأنت الآن بيننا حيةٌ. وشـهادتي  
على ثمرات الجمعية، نساء كبيراتٌ يحملن المحافظ بالهمة نساء متوسطاتٌ يقصدن 

  م لهن مسح الأمية، رجالٌ أقـروا بمـا قدمتـه الجمعيـة    المدارس بالقوة، شاباتٌ ت
لشرائح كادت تموت في الجهل والغُمة. وهل العظماء فعـلاً لا يموتـون؟ تمـوتُ    
أجسادهم وتصبح رمساً، وتبقى أفكارهم غمساً، وتؤولُ لهم الأحداث وسماً. بالفعـل  

هم تدلّ على بصلا يموتون، وتبقى معالم ظماءهم علامةَ خلودهم.     العماتهم، وآثار  
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الزميلةُ الصديقةُ، لقد وفَّينـا عهـدك    عيوشيا  ـ عائشةُ وجائزةُ محو الأمية:
بالأمانة، وجئْنا اليوم لتوزيع جائزة محوِ الأمية بالمهابة، وقد كنت العام الماضـي  
معنا رِدياً، وافتقدناك السنة ندياً. جائزةُ محو الأمية من أفكارك النّيرة، وهـي مـن   

ذات المنـوال، وهـي    على سلوك Ooredooمحامدك الخيرية، وستبقى أوريدو/ 
تحرص على ألاّ يؤولَ للزوال، ما دام المدير العملياتي رمضـان، يـدير الجـائزة    
باستحسان، ويذكُرك دون نكران، فنشهد له بالبرهان، على أنّـه يواصـل الـدرب    

، يا أختنا عائشـة أنت ممن نُجلّهم، رحماك يا  عائشةَبأمان. رحلَ الذين نُحبهم، ويا 
بة، فنحن لا نسأل رد القضاء والأمر بيد االله قضاء، ولا نملـك إلاّ الرحمـةَ   يا واه

على روحك، وأن تُضفَى عليك شآبيب نعمائك. والحمد الله في البدء، والحمد الله في 
  .  البقرة ������m��h�����g�������f����e��d�����c��b��a��`�������_��^lالخَتْم

رفاقَ السبيل هم اليوم حضور، بقـوة وحبـور، وعلـى    إن ـ وتستمر الحياة: 
وأرى  الجميع النّور. فأنت لست في عداد الموتى، بما تركته من الأفكار والصحبى.

الحياةَ تسير بالأفهام، والطّريق صنعتْه الأقدام. وتستمر الحياةُ، وتُعالج كلُّ العاهات 
أن كلُّ الفراغات. ولا شك ي   وتُسدضيفون وينتصرون، وفي تحـدالخلفاء سوف ي

  الأمية يبدعون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
    وأريد أن أختم كلمتي ببعض الأبيات ولستُ بشاعر، ولكنّي من الغاوين:

   هــذه أبيــاتي متزاحمــةُ الأشــواق  
   

 ــام ــةٌ وخت ــاطرِ الحضــورِ تحي ــي خ   ف
ــاريخ     ــن التّ ــالُ وأضــحى م   مــاتَ الخي

   
 ـ   ت الأفكــار؛ وهـي مــن الإلهــام وعاش

  فالتقطْهـــا أيهـــا الخليفـــةُ عـــاملاً    
   

 ــام ــك الأي ــارِك ل ــا؛ فتُب ــي تطويره   ف
ــا      ــق أدراجه ــةَ وارت ــنِ الوديع وص  

   
 ــدام ــك الإق ــعلةً، ول ــرأ) ش ــن (لاق   وك

  والسلام عليكم يا أيها الحضور المخلصون.    
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فـي بعـض   –إن هذا الموضوع جد متخصص؛ باعتبار أن اللسانيات يباجة: دالـ 
لا تزال لم تُفهم فهماً متكاملاً، بلْه الحديثَ عن اللسانيات الرتابيـة التـي    - تخصصاتها

تعرف بعض الإدراكات فقط، ومع ذلك تنال مساحات على كثيـر مـن التّخصصـات    
استطاع الإنسان عبر وتحتاج إلى أرضيات معرفية متعددة، ومجالات تقانية حديثة. لقد 

ة، وبدأ في تطوير العلوم التي فة أن يجلي ما خفي عليه من ظواهر كونيعصوره المختل
ة. وكـان  ة المعرفيمتلكها، وسعى إلى امتلاك معارف جديدة، في سبيل وصوله إلى قم

تا وصلمم من مدارك أن نقلت  ةإليه اللسانيات الحاسوبيـارة    ةالعلوم اللغوينقـلات جب
في إدراك بعض المجاري الذكّية التي يقوم بها الذّكاء البشري. وهذا العلم (اللسـانيات)  

ة ة الإنسـاني بيعيوهو العلم الذي يدرس اللغات الطّ   العامة اللسانياتيتكون من شيئين: 
 .. ويهدف إلى وصـف .سواء أكانت مكتوبة منطوقة أم منطوقة فقط ؛في ذاتها ولذاتها

أبنيبين ة المشتركة بينها وة اللغات، وتفسيرها، واستخراج القواعد العامة القواعد الخاص
ويقصد بهـا   ةالحاسوبياللسانيات . ولغة فة لكلّالتي تضبط العلاقات بين العناصر المؤلّ

توظيف الحاسوب، بما يحتويه من إمكانات رياضية خارقة، وسعة هائلـة فـي   ة تخزيني
  فحـديث معاصـر جـداً   اللسانيات العرفانية/ العرفنيـة  وأما الحديث عن  .خدمة اللغة

ليزية؛ لارتباطها بأعمـال  گونحن نُعول إلى حد الآن على التّرجمات التي تأتينا من الإن
وعـدلوا عـن الاتّجـاه     ،عدد من اللّسانيين الّذين اهتموا بالبحث في علاقة اللّغة بالذّهن
ات القرن الماضي في شرح الأنماط اللّغويائد خلال سبعينية لاكتفـاء ذاك الاتّجـاه   الس

ركّز اللّسانيون العرفانيون على علاقـة بنيـة   . ولذلك بدراسة الخصائص الهيكلية للّغة
وليـة للعلـوم   الجمعيـة الد (في أدبيات  درما و اللّغة بالأشياء الخارجة عنها، من نحوِ

                                                           

حول (اللغة العربية بين اللسانيات  الوطنيـ كلمة رئيس المجلس في افتتاح أشغال الملتقى  ♥
ة في الجامعات الجزائريواللسانيات العرفاني (ةالحاسوبي) ةتابيالمكتبة - الواقع والآفاق–ة الر .

2019سبتمبر  25 -24ة الوطني. 
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تركيزهم على تلك العلاقة كان وراء تفنيـد الادعـاء بـأن المكـون     ) ICLA العرفانية
التّركيبيSyntax  نات اللّغةبه ،منفصلٌ عن سائر مكو ةومحكوم بمبادئ خاص.  
لا أريد الاستفاضة في أمر الحديث عن هذا الموضـوع؛ فلـه رجالـه     مقدمة:الـ 

ا في قضاياه، بقدر ما أشير إلى أهميـة هـذا الموضـوع الـذي     المختصون فهم يفتونن
نطرحه أمامكم ليكون أرضية للتباري في منجزات حالية ولاحقة تكون رفداً لهذا العلـم  
المعاصر الذي يتجاوز اللسانيات العامة. والمهم في هذا ضرورة الدراية بأعمال الاتّجاه 

 .Rوراي جاكنـدوف  G. Fauconier جيـل فوكونييـه  العرفاني الذي كتـب فيـه   
Jakendoff  وشارل فيلمورCh. Fillmore  وجورج لاكـوفG. Lakoff    ورونالـد

قد عمل كلّ واحد منهم على تطوير مقاربته الخاصة في ، و R .Langacker لانغاكير
ركيز على جهاز بعينه. غير أنّهم في المقابل، قـد أجمعـوا علـى أن    بالتّ ؛وصف اللّغة
ة جاءت لتخدم المعنى والدلالـة التـي   وأن جميع البنى اللّساني ،محور الدراسةاللغة هي 

  ركّـزة على نقيض مذهب تشومسكي الذي يئيس في مقاربتهم العرفانيغدت المحور الر
مـثلا بأعمالـه حـول     )1987كيـب. فقـد عـرِف لاكـوف (    ااهتمامه علـى التّر 

) النّحـو  1987بينما أسس لانغاكير ( (Metonymy) والكناية  (Metaphor)الاستعارة
العرفاني (Cognitive Grammar) ظهر الاهتمام بـتعلّم   وبالموازاة مع هذه الأعمال

  اللّغة واكتسابها.  
 ـ: لقد أولاًـ كلمات في الموضوع ية اللسانيات العرفانية وبقيمـة  دفعنا الاقتناع بأهم

اسـتفادة  حملَنا الحرص على كما ) طبيقيالتّ مأ ظريالبحث فيها (سواء على المستوى النّ
عـرف  قصد مزيد التّا الملتقى الوطني اللّغة العربية من النّظريات الحديثة إلى تنظيم هذ

وإتاحة الفرصة للباحثين في اللّغة العربية لاختبار مناويـلَ   ،على هذه النّظريات اللسانية
 ـوالتّ ،العربيلسانية عرفانية في دراسة علوم اللّسان  رتها علـى توضـيح   دثبت من قُ

على قدرٍ من الغموض في مقاربـة ظـواهر صـوتية أو    تزال  مسائلَ يفترض أنّها ما
وغرضنا  .صوتمية أو صيغية أو معجمية أو تركيبية أو دلالية أو حتّى تداولية وغيرها

 تلك العلاقة في دراسـة اللّغـة   توضيح علاقة اللّسانيات العرفانية ببقية العلوم وأثر هنا 
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وما   (Classical Cognitive) العرفانية التّرابطية عن العرفانية السنّيةوتبين ما يميز 
تطوير الدرس اللّساني العربـي الـذّي   ، والإسهام في ميز في دراسة اللّغةيحقّقه ذاك التّ

قَلاًثْمازال م المشترك نّحو نموذج جديد لل، وتقديم بالإرث البنوي ثّلا في النّحـو  العاممم
في ضوئه ،العرفاني إلى جانب فهم ومراجعة منازع من النّحو العربي ،ة اكتسـاب  كيفي

قدرة مناويـلَ  ، فضلاً عن تأكيد الطّفل للّغة العربية بالاستناد إلى علم تشريح الدماغ مثلاً
مختلفة ة على تطويرِ دراسة مستوياتة عرفانية      لسانيصـوتي :مـن اللّسـان العربـي

 …معجمية، تركيبية دلالية
ة في وصـفها  اللسانيات المعرفيويكمن التّحدي عندنا في العربية في معرفة ما تتبنّاه 

وبناء تمثّلات فـي تحليـل   للعلاقة بين العالم واللغة من جهة، والفكر من جهة أخرى، 
 الممارسة ا، وتحليل المنطوق والمكتوبالنصلخطابيوالتّ ة للفعل الإنتاجيتحليل و أويلي
 ـ  لأن ثمةَ اهتماماً مشـتركاً   ؛ةضع للممارسة الاجتماعيامو ة بـين اللسـانيات المعرفي
ل في اقتراح البنيات العميقة التـي تجعلهـا العبـارات    يتمثّو ؛للخطاب قديحليل النّوالتّ
حليل النّركيز في التّ، فحيث يجري التّومكشوفةً ة ظاهرةًاللغوي للخطـاب علـى    قـدي
 ـ   ة والعبـارات تعبيـراً  ن الملفوظات الفردييتكويات كيف ة عـن الممارسـات الخطابي

ةالإيديولوجي  .  
وأعي جيداً أن هذا الموضوع وليد التّقنيات والمفاهيم الحسـابية بهـدف توضـيح    

فيهـا إنتـاج    رت، بماالمجالات قد تطو؛ حيث الكثير من وتيةة والصاللغويالمشكلات 
أصوات كلامية بوسائل اصطناعية عن طريق توليد الموجات الصـوتي  دات ردة ذات التّ

رجمة الآلية، وفهرسـة الأبجـديات، وأجـراء اختبـارات     اللازمة، وتمييز الكلام والتّ
نـرى   ل. ومن خلال هذاحلية، إضافة إلى مجالات أخرى تستدعي الإحصاء والتّقواعدي

وبما يحمله من أنظمة لها أثر على التّفكيـر   Computerتار/ پم الكضرورة الوعي بعال
أعظم من مخترع  Excel مثل دماغ الإنسان، ويقول علماء المعلوميات "إن واضع نظام

ة للعقـل  الوظيفـة الأساسـي   إلـى أن  كاء الاصطناعيلت بحوث الذّوقد توصالطّائرة. 
البشري التي تميزه عن العقل الحيواني ،هي م   مزيـة  قدرته علـى إنتـاج الأنظمـة الر
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واصـل وتمثيـل   المستعمل فـي: التّ  اللغوي مزيظام الرواستعمالها، وعلى رأسها النّ
. ويبـدو  عرفة، ونقلها، فقامت برامج الحاسوب على هذا الأساسوتخزين الم ،المعلومة
 لي بأنلـدواعي  أكثر مـن ضـرورة،    استعمال هذا الجهاز لأغراضِ البحث اللغوي

تطوير العربية تطويراً يتمشّى مع المعطى الجذري الذي تحملـه فـي جيناتهـا وفـي     
.جهازها النّحوي  

ولهذا نروم أن تسفر النّتائج التي تخرج من تقارير مداخلات اللجان عن معطيـات  
ربط اللغة بعلم الحاسوب لإعطاء العربية صيغتها التّفاعلية التي يخدمها منطق اللغـات  

أسبق من غيرها إلى أن تلـج  الطّبيعية بشكل عام. وبما أن العربية لغة انصهارية؛ فإنّها 
فكير في الهائل الذي يشهده العالم حاليا؛ لذلك تم التّ كنولوجيم التّضخّحكم التّإلى الآلة، بِ

للتّ مواكبةً ة لغةًجعل اللغة العربيطور الحضاري وليس هناك وسـيلة سـوى   والعلمي ،
 ـ لها لتلج مجتمعؤهحوسبتها؛ لِما تملكه من خصوصيات تُ ـالص  ـناعة اللغوي  ةة العالمي 

المعرفة في مجتمع المعرفة؛ الذي تُباع فيه الكلمة مثل السلعة في السـوق.   وتكون لغة
وإنّه لما قبلنا العمل في هذا الموضوع رأينا ضرورة الوقـوف عنـد بعـض العلمـاء     
المغاربة الذين لهم السبق من مثل: محمد الحنّاش+ الأزهر زنّـاد+ فازيـة تيقرشـة+    

نّنا نكتشف باحثين آخرين يواصلون الطّريـق  صلاح يحيى+ نهاد الموسى... ولا شك أ
انطلاقة لمجموعة من الأبحـاث   ملتقىيكون هذا الالذي صنعته أقدام الأولين، ونأمل أن 

ة أو في ة، أو ديداكتيك اللغة العربيعليميما تعلَّق بالوسائل التّ في نفس المجال، سواء في
  اف الملتقى، وهي:وهذا مبتغانا الكبير من خلال أهد .مجال اللسانيات

ـ إبراز دور المجلس الأعلى للغة العربية في ترقيـة اللغـة العربيـة، وتفعيـل     1
الجامعات الجزائرية بعقد المؤتمرات العلمية الدولية، والإسهام في دفع عجلة العلم للتّقدم 

.العلمي  
وعلاقتهما ببقية الفـروع  ـ توضيح علاقة اللسانيات الرتابية باللسانيات العرفانية، 2

  المعرفية.
  ـ إيضاح أهم المنجزات العلمية والعملية في الدراسات اللسانية الغربية والعربية.3
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ـ العمل على إيجاد المصطلحات العلمية، وترقية اللغة العربية وبحوثها، والحسـم  4
  في تهيئتها لتكون لغة العلم والمعرفة.

العلمي بين التّخصصات العلمية في أقسام اللغة العربيـة وأقسـام   ـ تفعيل التّقدم 5
  الإعلام الآلي وبين المراكز والمؤسسات البحثية الكبيرة.

ـ الإسهام في تطوير مشروع البحث العلمي اللغوي، وضـم الأبحـاث اللسـانية    6
  ضمن الأبحاث العلمية.

العربية كمقاربات جادة أبانت عن نـواتج  ـ تقديم نظريات لسانية علمية في اللغة 7
 لغوية جيدة.

: لا يمكن تحديدها لأنّها لا نهائية، ولكـن  ثانياًـ فوائد التّحكّم في تقنيات الحاسوب
يمكن الإشارة إلى بعض المجالات الكبرى التي تعمل على تطوير العربية مـن مثـل:   

عاجم الإلكترونية+ تطـوير العمـل   التّوثيق+ معالجة الوثائق والمعلومات+ صناعة الم
المصطلحي+ إنشاء بنوك المصطلحات+ التّرجمة الآلية+ إنتـاج النّصـوص+ تعلـيم    
اللغات+ التّعريف بالثّقافات+ الإشهار الدولي+ التّعرف البصـري علـى الحـروف+    
صناعة الخوارزميات+ التّوليف الصوتي+ تصحيح الأخطاء+ التّشكيل الآلي+ تمكـين  

ة+ تيسير التّعلـيم الـذّاتي+ صـناعة    المليم+ صناعة برامج تعليميقين من النّطق السعو
البرامج التّعليمية الدولية... ويمكن القول بأن الحاسوب يقدم خدمات للعربية في مختلف 
أشكالها ومقاماتها، وبه تكون وفية للحاق بركب اللغـات المصـنّعة. وعـن طريـق     

قيق التّفاعل المتبادل بين الآلة والمتعلّم، وخلـق الإثـارة والتّشـويق    الحاسوب يمكن تح
والدافعية، وجودة إعداد المادة العلمية، والقضاء على الفوارق الفردية، وضمان التّعلـيم  

  مدى الحياة.
ة لما هو حاكية مة سعتْ إلى صياغة نماذج صورياللسانيات الحاسوبي إن: ـ خاتمة
؛ مستفيدة من التّطور التّقني، وبذلك حقّقـت طفـرةً نوعيـةً    هن البشريلذّموجود في ا

جعلتها تنخرط في مجال الصناعة اللغوية العالمية. وما أحوجنا اليوم للانخراط في هـذا  
الزخم الحاسوبي المفاهيمي بما يحمله من معطيات ذكية، ونظريات معرفية نحن بحاجة 
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دمة للعربية. ولا بد من تغيير كلّي في الممارسة التّعليمية، وتحول المعلّم إلى امتلاكها خ
إلى وسيط وشريك يتواصل في فضاء التّعلّم في القاعة إلى فضاء طبيعي واقعي بكـلّ  
مكوناته الممكنة، وباعتماد المهمة بدل التّمارين الجزئية؛ وهي مقاربة حاسوبية اقتضتها 

ساعدة على العمليات التّعليمية التّعلمية التّداولية بكفايات غير نمطية، وبسلوكات الآلة الم
لغوية حقيقية. وهذا كلّه ما تقتضيه المقاربات التّربوية العرفانية من تكامـل المهـارات   

حـور تعلـيم   هارات هي مالكتابة، وأن هذه الم +القراءة+ حدثالتّ+ الاستماعالأربع: "
رس اللغوي على أساس أنّـه وحـدة   عالجة الدغة، دون فصلها عن بعضها، بل تتم مالل

. حيط الاجتمـاعي" ليم في المواصل اللغوي السواحدة تسعى لتحقيق غاية واحدة، هي التّ
  والذي يلزمنا في هذا المجال تكاملية ما يلي:

الواحد بشـرط   دريسيالتّوقف ة في الم"استخدام المعلّم لأكثر من طريقة تدريسيـ 1
أن ينتقل المبـه  مـا تتطلّ  فاجئاً حسـب علّم من طريقة إلى أخرى انتقالاً طبيعياً وليس م
وقف التّخطوات المدريسي.  

  .عليميةقاربات التّالمتمثّل مفهوم الإدماج في ـ 2
وجيا مييـز بـين بيـداغ   نظومية نتيجة عدم التّكاملية والمفهومي التّتداخل بين مـ 3

الإدماج والمقاربة المة المعروفة اليوم في المنظوميوالّتي ظهرت لهـا   ؛جال الاقتصادي
عليمجال التّتطبيقات في م."  
ق ووسائل وأهـداف  ائعليمية من طرالّتي تدخل ضمن العملية التّ شياءالأتلكم جملة 

اتوموالإجراءات الّتي  تشمل جملة الأنشطةأخرى  حتويات ومعلّمين ومتعلّمين، وعملي
خرجاتوتُ ،دخلاتتستثمر الملها إلى نتائج تمثّل المالتي تعمل على تيسير تعلّم اللغة  حو

 عن طريق الحاسوب.  
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Ûé×Ãifléflèçe†fljÖ]�íÚç¿ß¹]�»�ìð]†ÏÖ]�íí 

��Ifl†Ö]ØfÏjŠ¹]æ�àâ]-∗  
  

 أيها الجمع الكريم في المركز الجامعي لتمنغست، أقول لكم:  : يباجةدال
ــيلا   ــزتم التّفض ح قــب ــتم بِس   أن

    ــاء ــي الثن ــوا منّ ــزيلا فتقبل   الج

    
 ابق في نظم منظومة النّحو (يحيى بن معطبق الذي أسداه (ابن مالك) للسلكم الس

  الزواوي) وقال:
ــيلاً   ــائزٍ تفض ــبق ح ــو بِس   وه

ــيلا    ــائي الجمـ ــتوجب ثنـ   ومسـ

    
واعذرونا عن هذا التّأخير الذي لم نزر فيه بلدتنا وولايتنا الطّيبـة (تمنغسـت)   
وليعذر بعضنا البعض وأنتم في القلب، ونريد أن نخدمكم من القلب، وأنـتم سـبحة   
من سبحات الوطن المفدى، فلا يمكن أن تنفصل الحبة عـن خـيط السـبحة، وإلاّ    

 انفرطت شذر مذر.   
ة تقرأ شعب ؛شعب يقرأ"قال ية لا تُ ؛يرتقي" "أمول   د"ستعبأمم الـدسبب تقد وإن

 ينعدم التّعليم الخـاص ويعود إلى النّظام التّعليمي الذي يتساوى فيه الغني والفقير، 
ومتوسط، وضعيف يحتاج إلى توجيه. كمـا   ،ولا بأس   لاميذ إلى: مجتهدم التّيقسو

ة المرحلة الابتدائيإلزامي ـة التّطبيـب. وفـي    ة أكثر أنمن ضرورة ويقابله مجاني
المرحلة الإعدادية والثّانوية تبدأ مرحلـة الانتقـاء، وتكـون الجامعـة للجـديرين      

فـي   عمدة الوطن. وأنّه لا تلاعب يسيرين، وهنتج الأفكار وتصنع المباعتبارها تُ
النّظام التّربوي، ة.  ولا تدخله إلاّ الجدارة والاستحقاقات، ولذلك تجدهم شعوباً راقي 

ل حضاري في المجتمع الـذي  القراءة فع إنبالنّسبة للقراءة نقول: : مقدمةالـ 
ة، كما يةقضى على الأميومشاهدة  نظر للأمم من خلال بناء المكتبات وفتحها للعام

                                                           

مـه المركـز الجـامعي    ة في الملتقى الدولي الذي نظّللغة العربيكلمة رئيس المجلس الأعلى  -∗∗∗∗
  2019أكتوبر  2-1بتمنغست 
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 ـ فلا مجال لمكان، النّاس يقرؤون في كلّ  ة تضييع الوقت في رصد منـاظر الطّبيع
وقال العرب "وخير جليس في الأنام كتـاب"   .في مصاحبة الكتاب وأنت مسافر إلاّ

ويفتخر الصينيون أنهم  السكانية، التّجمعات بات في كلّس بكثرة المكتويتباهى الرو
 ـ إقبـالهم و ل القـراءة فعبالفرنسيون  لذّويستلاتهم، يحملون كتباً في تنقّ علـى  يلاً ل

ون يعلـون  والكوري ءةل القراصفر أميتهم من خلال فعون بكتبات، ويفتخر الكوبيمال
القراءة حاملة للغة  لأن ل نبيلفعالقراءة  .هم...ه موجمن شأن الكتاب في بيوتهم لأنّ

 ـفبدون القراءة تحصـل   ،وهي قاعدة المعلومات ،ولثقافة اللغة ـة ة والتّالتّبعيعمي  
  القراءة. ر يضيئه مصباحنوب همت الظّلمة، فلا مخرج منها إلاّلأد ويطول الليل إذ

 ـهـا بـاب فَ  إن أهمية القراءة لا مجال للحديث عنها لأنّـ أهمية القراءة: 1 مِه 
ومدارسنا وجامعاتنا ومكتباتنا، فإلى باتها في بيوتنا نالعلوم، ويقع التّركيز عليها لاست

أي ةً عطي فعلَنُ حدالقراءة قيم، م حسن استعمال اللغة بـالحوار   وإلى أيمدى نقد
 ـفي ة قدم بها دروسنا التّربويرائق التي توما هي الطّ والتّواصل؟ ومـا  ات، التّعليمي

 ياتها؟ وإلـى أي في أعلى تجلّعتمد لربح معركة بناء مفاهيم اللغة هي الأنماط التي تُ
واعـد   لمسـتقبل  لنّوعيةوتقديم البدائل ا ،قراءةمية اليعمل على نقد راهن تعلنمدى 

ليكون لنا موقـع بـين الأمـم     ونيل المراتب التّصنيفية ،لقراءةي ادحيحصل فيه ت
تلكم إشكاليات نـروم أن   ة.في مدرسة الجود الأرسخُ قدمتقدمة، وليكون للغتنا الالم

ظر إلى والنّ ،ترفع اللاءافات ون لتقديم وصالمختص ون والبحثّةربويا التّهيجيب عن
ثقافة عدم اللحاق، نريد إنتـاج   الفارغة، وشطبالملأى بدل النّصف أس نصف الك

تقدم إلى مـن  لأفكار تحمل المشاريع  ؛ومن أهل الصناعة ،أفكار تربوية من الميدان
  يصنع القرار.

أساساً في المنظومـة   مهارةً عد القراءةُتُ :في التّربية والتّعليم القراءةفعل ـ 2
التّربوية؛ إذ إنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج اللّغوي والكتابي؛ فالمتعلّم إذا تمكّـن  

ق القدرة النّمائية الانتاجية الّتي ستبرز في ما بعد فـي  فإنّه سيحقّ ؛من مهارة القراءة
تّربوية تحقيقها وتطويرها مة الوالإنتاج الكتابي والتّعابير المختلفة الّتي تسعى المنظ
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على إنتاج نصوص بالمهارة والممارسة؛ لأن  قادراً والهدف في ذلك أن ننتج متعلّماً
للتّعبير عن المشاعر، كمـا أنّهـا    قافة، وأداةًالثّ صبح في ما بعد مستودعالقراءة ستُ

ة والثّالمرآة الّتي تعكس حياة أصحابها الاجتماعيقافي  ة؛ وعليه؛ فـإن   القـراءة تعـد
للطفل عند ولوجه عالم المدرسة؛ فهي الأساس الّذي ترتكز عليه جـلّ   هماًم نشاطاً

درج في تلقّي المعلومات. ومن هنـا بـرزت أهميـة    الأنشطة من خلال التّعلّم والتّ
    القراءة لدى المتعلّم:

  قوي ملكته اللّغوية؛وتُ ،القراءة تزيد من خبرات الفرد  •
مكّنه من الاندماج داخل لوطنه؛ وهو ما ي حباًم من الفرد صالحاًالقراءة تجعل   •

؛ بل تجعله يسهم في توحيد شعور أفراد المجتمع؛الوسط الاجتماعي  
للجمال اللّغـوي والأدبـي؛ إذ إن القـراءة لا     القراءة تجعل من المتعلّم ذواقاً  •

 ـ البـديع، والخيـال   بالأسـلوب   اًتصبح عنده مجرد قراءة؛ بل تصبح عنده إحساس
  الرفيع؛

من القواعد اللّغوية بالممارسة وليس بالحفظ،  القراءة تجعل من المتعلّم متمكّناً  •
وهذا هو الهدف الأساس من القراءة المطالعتية؛ حيث إن جـلّ المتعلّمـين الّـذين    

كثرون من القراءة بشكل دائم، تُية والتّعبير البديعلمس فيهم السلاسة اللّغوي  
•  .القراءة وسيلة من وسائل التّفاهم العالمي 

إن المـتمعن فـي الواقـع اللّغـوي     واقع القراءة في المنظومة التّربوية: ـ 3
ة يلحظ شرخاً ما هو واقع وما هو مإذ يعـاني  ؛ سطّر في المناهجللمنظومة التّربوي

القراءة، وهـذا راجـع   ضعفاً كبيراً في نشاط  -وبخاصة الطّور الابتدائي–تلاميذنا 
  ذكر منها:لعدة أسباب أ

المحتوى المعرفي للنّصوص المخصصة لنشاط القراءة؛ حيث إن النّصـوص   •
لبي قدرة المتعلّمين اللّغوية؛ كونها لا تجعـل  المدرجة في الأدلّة الخاصة بالمعلّم لا تُ

    ؛على إنتاج الرصيد اللّغوي السليم قادراً منه متعلّماً
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ة لعـدم  مـن المسـؤولي   م أقطاب العملية التّعليمية التّعلمية؛ يتحمل جزءاًالمعلّ •
ة نشاط القراءة، وعدم تحكّمه في باقي أنشطة اللّغة، وعدم وعيـه  في تعليمي همتحكّ

  ؛، وفكرياًبالدور الّذي يكتسيه نشاط القراءة في تعزيز وتقوية ملكة المتعلّم علمياً
على نشاط القراءة. وهنا تدخل القراءات المتنوعـة  طرائق التّدريس، وأثرها  •

ففي  كالقراءة الصامتة الّتي تنمي قدرة المتعلّم، وبخاصة في جانب الأسئلة ومعانيها
    هذه المرحلة يتعلّم المتعلّم الاسترجاع ويمتلك الثّروة اللّغوية.

عي؛ حيـث  الحجم الساعي المخصص للقراءة إن المتمعن في التّوقيت الأسبو  •
بـالتّعبير الشّـفاهي    مروراً ،وبعدها فهم المكتوب ،نجد الأسبوع يبدأ بفهم المنطوق

.ي مهارة المتعلم؛ الّذي يقووهذه في كثير مـن الأحيـان تعـيش     والإنتاج الكتابي
 الهدر.  

   :، وهيأساليب تنمية القراءة لدى المتعلّمينهناك القراءة؟  ـ كيف نُنمي فعل4َ

  النّصوص في فهم المنطوق، وإثرائها لغوياً؛إثراء   •
  مطول للقراءة والظّواهر اللّغوية: الصرفية والنّحوية؛ ساعٍ تخصيص حجمِ  •
تعويد المتعلّمين القراءة الصامتة؛ إذ نجدها مغيبة في الأوساط التّعليمية؛ فهي   •

القـراءة  تعمل على إكساب مهارة القراءة بالعين دون النّطـق، وتعويـدهم علـى    
  الصامتة السريعة؛

•  ة في التّوقيت الأسبوعييرتكز علـى القـراءة والإثـراء     ؛وضع استراتيجي
اللّغوي؛ لأن القراءة في فهم المنطوق ستعود المتعلّم على الإنتاج الكتابي، وبـدوره  

    ينمي قدرة التّعبير الشّفاهي؛
    تي تعمل على:التّركيز في المنهاج على القراءة الجهرية الّ  •
  رؤية العين المادة للمقروء؛  •
  الإدراك الذّهني للصورة المقروءة؛  •
    نطق المادة المقروءة؛  •
     إدراك وفهم معنى المقروء.  •
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: نقـد للواقـع   الجزائريـة  تعليمية القراءة في المنظومـة التّربويـة  في ـ 5
عمـة  ة نايـأتي بقـو   نقد ،يفضإلى نقد مإن الراهن يحتاج  :واستشراف للمستقبل

يحصـل فـي الفكـر    يقدم تحسيناً وتحييناً ودرايةً وفق ما  لخدمة المواطنّة اللغوية
بـل  ءوربما طلب العنقـا  ،نريد التّواكل ونشدان ما لا يأتيلا  المعاصر. التّربوي ،

بيـة)  لي أهمية للغة المشتركة (العروأن العام أن يالشّ هإلى كلّ من يهم نانرفع نداء
يقع الاعتزاز حبب لأبنائنا، والقاعدة، وأن تُفي مرحلة  جيداً بناءهذه اللغة وأن تبقى 
نفهم أن التّنمية وأن  ،جمعاتقرأ ونؤسس المكتبات في بيوتنا، وفي كلّ التّبها، وأن ن

 وما ذُلّ قوم إلاّ بذلّ بلغتهم، ل دون اللغة الوطنية، وما عز قوم إلاّالبشرية لا تحص
  ت ونالت التّصنيف العالمي باللغـة الأجنبيـة  ارتقّ ةًسجل التّاريخ أن أمفلم يلغتهم، 

 ـ  ،ون بلغتهمعلون ويعتزمن الثّمانية الكبار الذين ينعتبر  فهل  اوليبدأ الاعتـزاز منّ
  ولذلك ينبغي:  ، ليحصل لنا موقع في خريطة العالمباستعمال صحيح للغتنا 

وبخاصة النّاشئة إلى الاستفادة مـن التّقنيـات الحديثـة     ـ توجيه الجيل الجديد؛
معها بالطّريقة التي تمكنّهم مـن اكتسـاب مهـارات القـراءة      والتّفاعل الإيجابي
  والمطالعة الثّقافية؛

   ة، وتجنّـب النّصـوص الاصـطناعيتلـك  ة وحسن اختيار النّصوص الإبداعي
الأفكار الداعية إلى جزأرة النّصوص ولو يئيس، أو تلك الحاملة لأفكار التّصوص النّ

  كانت أقلّ جودة؛
صة في لجان وضع الكتاب المدرسية المتخصبغرض مراعاة الكفاءات النّوعي ،

  تقديم نصوص تعمل على تنمية الإبداع؛
   /ي القـراءة العربـيبـين الثّانويـات/   تشجيع مبادرات القراءة من مثل: تحد

  فائيات القارة/ الاحتفاء بالنّوابغ والمبدعين؛المسابقات العلمية/ الاحت
العمل على خلق روح التّنافس في المرحلة الابتدائية، وجعل التّنافس سـنة فـي   

�m±��°²����µ��´��³ من يقدم الأفضل وهي ميـراث شـامخ فـي ديننـا    

��¸������¶l .المطففين  
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المتعلّم إذا تمكّن من مهارة القـراءة؛ فإنّـه   أيها الجمع الكريم، إن  خاتمة:الـ 
 كيـزة  يسهم في بناء مجتمعه والتّفاعل بين أفراد المجتمع. ولهذا فإنالقراءة هي الر

الأساس في المرحلة التّعليمية في المنظومة التّربوية؛ حيث تعمل على تطوير ملكة 
المتعلّم، والإنتاج اللاّمتناهي، ومن هنا استدعى الواقع الوقوف على ما هو حاصـل  
في نشاط القراءة في الأوساط التّعليمية؛ وبخاصة في المراحل الأولى مـن التّعلـيم   

فهـو يحتـاج إلـى     ؛اعتبار أن هذا النّشاط مرتبط بجميع أنشطة اللّغة العربيةعلى 
    تفعيل دوره ليعزز أنشطة اللّغة في مختلف مستوياتها.
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ماذا عساني أقول في الخالدين، هم رموس في أجسادهم، وأحياء في يباجة: دالـ 
هم وهكذا يولد الكبار بذكاء حاد ينظر للمستقبل ويرى ما لا يـراه  تأفكارهم وتضحيا

كبار في تحمل المهام وخدمة الشّأن العام. وكذلك رسم لهم القدر طريـق  غيره. هم 
وإن الخالـدين   التّنوير المؤدي إلى الفلاح، طريق خدمة الوطن فَأَنْعم به من خدمة!

  لا يرضون بالمهانة؛ لأنّهم لا يريدون بيع الوطن وكذلك هم من الأحرار، والحـر
  تون بما وهبوه من مفتاح إسعاد الآخرين.  أكثر عطاء وأوفر حظاً، وهم لا يمو

إخواني؛ في مثل هذه المناسبة من العام الماضـي قلـتُ: سيحاسـبنا الشّـهداء     
ويعودون يوماً ويقولون: هل واصلتم حملَ الأمانة؟ هل حافظتم على الوديعة؟ هـل  

ي بعـد  تدبرتم الأمر في التّفاني في بناء الوطن؟ وهل أكملتم مسار الاستقلال الثّقاف
أن وهبنا لكم الاستقلال الاقتصادي؟ عليكم تحمل رسالة الجهاد الأكبر. سيحسـاينا  
الشّهداء، وتتقدمهم حسيبة بن بوعلي وتقول: نحن النّساء حـافظن علـى الـوطن    
استرخصنا أنفسنا لتعيشوا معززين في بلدكم، فهل أنتم في مستوى مواصـلة درب  

وستقول: كونوا أسوداً وإلاّ ستأكلكم  ،يا لقومي ولةُألا أين الرجالتّضحية يا رجال؟ 
  الذّئاب كونوا كما عهدناكم أن تكونوا وإلاّ لا تكونوا سنعود لاستكمال المسار.  

ما أحوجنا في هذه المناسبة التي تعيش الجزائر مخاض التّحولات مقدمة: الـ 1
الكبرى إلى استكناه التّاريخ عن طريق الذين عاشوه؛ ليعطوا لنا الدروس في عظمة 
هؤلاء المؤمنين بقضية الجزائر، وضرورة التّنصل من العدو الذي جثم قروناً على 

جم فرنسا التـي اسـتدمرت قـارة    جماجم أهل البلد. ما أحوجنا إلى الاعتبار من ح
أفريقيا في ثلثين من ترابها، وهي تعادل خمس مساحة الجزائر، فأي فكر هذا الذي 

                                                           

) لاستشهاد الفدائية 51أُلقيت في ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين (ـ كلمة  ♥
(حسيبة بن بوعلي). المركز الّثقافي الإسلامي. تنشيط المنظّمة الوطنية للمحافظة على الذّاكرة 

 م.2019أكتوبر  7وتبليغ رسالة الشّهداء. 
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جعل لها الانتشار ونهب الخيرات واستعباد العباد، ما أحوجنا إلى حوار وطني فـي  
هي مسألة الاستيلاب ورد الاعتبار للهوية الوطنية، فهل هي القابلية للاستعمار؟ أم 

مرحلة وتأتي صحوة النّهوض؟ بالفعل كانت مراحل النّهـوض متعـددة أُصـيبت    
 كثيرها في المقتل. وجاء الزمن الموعود، نوفمبر الخالدات الذي أيقض وعي الأمة
ويلتقي الأبطال لرفع مظالم الأنذال والأذيال، ويأتي الاستقلال بالقوة، بثورة لا تبقي 

ء والمجاهدين والمسبلين ومن قدم النّفيس وما غـلا، ومـا   ولا تذر، بفضل الشّهدا
ساواه في المبنى والمعنى، وبملايين الشّهداء. جاءت الحرية التـي لـم تُوهـب إلاّ    
بالقوة. سقط الشّهداء: رجال ونساء لا تزال دماؤهم تشهد على هذا الفداء، ومـنهم  

  حسيبة بن بوعلي.     التي لا تموت  الشّهيدة التي نحتفي بها اليوم إحياء وهي الكبيرة
: إنّها الفتاة الشّابة ابنة الأصنام المجاهدة، الابنـة  ـ الشّهيدة حسيبة بن بوعلي2

المدلّلة في عائلتها، غنجاء جميلة تتمرد وتنضم إلى الجهاد وهي في السابعة عشرة 
كـم  من عمرها، فدائية تصنع القنابل بمواد تحصل عليها من مستشفى مصطفى بح

وظيفتها، تحصل على تلك المواد الكيماوية لتشعل فتيل الثّورة بما كانت تزرعه من 
ت مضجعهم هـي وصـويحباتها الـثّلاث    رعب في صفوف الفرنسيين الذين أقض

حسيبة النّضال والتّفـاني مـن    )ة لخضاريوسمي ،وزهرة ظريف ،جميلة بوحيرد(
كشف مخبأها فـي القصـبة ذات   أجل الوطن كم كانت مطلوبةً لدى المستدمر الذي 

م ولم تستسلم ولم ترضخ وسقط عليها المبنـى المنسـوف   1957الثّامن من أكتوبر 
الجميلـة الأنيقـة    حسيبةبقنابل فرنسا اللعينة، وتسلّم روحها للبارئ فداء للجزائر. 

ذات العيون الدعجاء فتاة طلّقت الدراسة بهدف التّنكيل بالمستدمر الذي أبـان عـن   
ه واحتقاره وتجويعه للشّعب الجزائري. ولذلك كانت أفكارها تنحو نحو الانتقام جشع

فـي  أباهـا  نـاقش  وكثيرا ما كانت تُوالدفاع عن الوطن؛ وهو دفاع الشّرف والنّبل 
ر فنالت شـهادة   ،ة كثيرةأمور سياسيعت بالتّحرالوطن، وتشب ر معها حباالله فكب)

  أكبر وتحيا الجزائر).  
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هم أحياء عند ربهم يرزقون، هـم يموتـون   لأنّبالفعل : هداء لا يموتونالشّـ 3
 ضـوان في جنـان الخلـد والر   ، لكن أرواحهم خالدةٌأجساداً لأن كلّ من عليها فانٍ

 ـ فلى، رجات العباستشهادهم إلى الدالشّهداء بشر ارتقوا  ة تجاوزوا المفـاهيم المادي
ن ورحلوا بالوفـاء  ا أهلهم وذويهم تركوا كّل ما يملكوة وتعلَّقوا بالآخرة، تركوالفاني

. داءالنّتنادى الفداء عندما  واالأوفياء والانقياء، هم من اختارللوطن. إن الشّهداء هم 
  مرحلـة  ولهذا فالشّهداء لهم المقام الأعلى في ذواتنا، وهم عنوان حضـارتنا؛ لأن

فـي سـبيل    اتيمان ونكران الـذّ فاني والإوالتّ الاستشهاد هي أرقى مراحل الوعي
  الوطن.

حق الشـهيد علينـا أن نتمثّـل    إخواني لقد ترك الشّهداء كنزاً كبيراً، أليس من 
جسد قناعاته فظَ غَيبتَه؟ وأن نُحملَ مسيرتَه؟ وأن نكْمن حقه علينا أن نُأليس  سيرته؟

أن نحفـظَ هالتَـه   ه علينا أليس من حقّ في حاضرِنا كي يكون حاضراً في مستقبلنا؟
البهيالر سكينتَه بعد عودة ة، وأن نباركوح إلى بارئها راضيأليس مـن  .ةة مرضي ،

حقّنا أن نحفظ اسمه في مؤسساتنا؟ أليس من حقّنا أن ننتج أفكاراً في الشّهداء ونمثّل 
أفلاماً تبقى للأجيال لتعرف قيمة الحرية، وقيمة الوطن الذي لا بديل لنـا غيـره.   

لجزائر بلد الشّهداء، بلد العظماء، والشّهداء هم الخالدون الذين نحفّ حولهم الدراية ا
  .والعناية والتّنويه؛ ليكون الخَلَفُ على وعيٍ بمجهود السلَف

  ن) الذي يقول:  محمد بن رقطا(وأختم كلمتي بأبيات لشاعـر الجـزائر 
رـــةً تظـــلّ أن الجزائـــر قَـــدوفي  

   
ــا ــلّ أن لا لجهادهـ ــرا تضـ   وتكفُـ

    رــد ــر قَ ــون أن الجزائ ــاً تص   ثوابت
   

  ويشــترى يبــاع مــا بــأثمنِ صــيغت
    رتــي تُعيــد أن الجزائــر قَــدلأم  

   
ــن ــاء زم ــدم وأن العط ــرا تق   أكث

ــي     ــقتك وطن ــورةً عش ــة ث   عملاق
   

ــقتُ ــعبك وعش ــائراً ش ــتنفراً ث   مس
  أزل ولـم  الفـؤاد  فـي  حبـك  وغرستُ    

   
  متجبــراً شــامخاً دومــاً أهــواك
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  قصــة الملاحــم فــي عشــقتك وطنــي
   

ــاغتْ ــا ص ــروفُ روائعه ــرا ح   نُفَمب
  كانـــت أزليـــة أمـــةٌ وتوارثتْهـــا    

   
ــا ــم لهـ ــة قمـ ــعرا البطولـ   مشـ

ــتُ     ــك قدس ــدتي في ــي عقي   وعروبت
   

ــربتُ ــا وش ــيم حبهم ــرا العظ طهم  
ــورتي جــداول مــن أنهــلُ وظللــتُ       ث

   
  كَــوثَرا الأصــالة مــن شــربتُ حتــى
  لانتهــى المقــدس وطنــي يــا لــولاك    

   
وأقْفَــرا الوجــود مــن العطــاء زمــن  
      

رحم االله الشّهيدة (حسيبة بن بوعلي) ورحم كلّ الشّهداء، وتحيا الجزائـر عاليـة   
  شماء.
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: إن هذه الكلمة سبق وأن أعددتُها لتُلقى في النّدوة التـي أقامتهـا إذاعـة    ـ تنبيه
القرآن الكريم بمعية وزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، والمجلس الإسـلامي الأعلـى   

م، بعنـوان (بالعقـل   2019سبتمبر  2بقاعة عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية بتاريخ 
مج حينها. وحافظت علـى ذات الكلمـة؛ بإضـافة    نهتدي، وبالحوار نرتقي) ولم تُبر

وتصرف تخص موضوع اليوم، وبالذّات هناك حديث عن الحوار في القرآن، وآداب 
  الحوار. ولذلك سوف تنشطر محددات الكلمة إلى ما يلي:  

من مبادئ الاختلاف: الـود والمحبـة وتغذيـة الأخـوة.      ـ مبادئ الاختلاف:1
والأصل في الكلام هو الحوار، والحوار أصل الاختلاف، والاخـتلاف يـدخل فـي    
الآراء الاجتهادية وفي باب البرهان والدليل. وأما الخلاف فهـو طريقـة التّعصـب    

 ليل، يعني الفشل والاقتتال. وإني استخَدمها القرآن من الأساليب التوالجهل وعدم الد
وعلى صدق  ،الكريم؛ من أجل إقامة الحجة على العباد، والدلالة على وحدانيته تعالى

أو عن طريق الحوار من رسالات، وبلَّغوا به دين االله في الأرض، الرسل به  اءما ج
حكمـه  ، وما يسمى بالحوار القرآني، الذي يتوصل به المرسلون إلى إيصال الحـقِّ 

  .بعد إقامة الحجة عليها فترضخ القلوبإقناع العقول 
وردت كلمة الحوار في القـرآن كثيـراً، ونالـت     ـ الحوار في القرآن الكريم:2

﴿ وكَان لَه ثَمـر فَقَـالَ لِصـاحبِه وهـو      مواضع كبيرة ويمكن أن نشير إلى بعضها
قَالَ لَه صاحبه وهو يحـاوِره  ﴿  34  وأَعز نَفَرا ﴾ الكهف يحاوِره أَنَا أَكْثَر منْك مالاً

﴿ قَد سمع . 37﴾ الكهف:  أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواك رجلاً

                                                           

الحـوار قيمـة   ـ الكلمة التي ألقيت في النّدوة التي جرت في المركز الثّقافي الإسلامي حول ( ♥
) بومرداس، برعاية وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، ووالي ولاية بومرداس. قرآنية وسلوك راشد

  م.2019أكتوبر  12بتاريخ 
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ه واللَّه يسمع تَحاوركُما إِن اللَّه سميع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها وتَشْتَكي إِلَى اللَّ
نَستنتج أن الحوار بهذا المعنى هو عبارة عن نقـاش  ... ومن هنا 1لمجادلة بصير﴾ ا

إما بين طرفين، أو عدة أطراف، ويهدف إلى الوصول إلى حقيقة أو من أجل إقامـة  
ولا   .م الحوار لدفْع شُبهة ما، أو تُهمة وغيـره رفين، وقد يستخدالحجة على أحد الطّ

بين االله أريد الوقوف عند تلك الصور التي تصف الحوار بين االله والملائكة، والحوار 
عيسى، وقصة أصحاب الجنَّتين، وقصـة  ، وبين االله وموسى وحوار االله مع وإبراهيم
عوة وإقامـة  ار فـي الـد  الحوكلّ هذا يدلّنا على أهمية وداود مع الخَصمين،  قارون

وقد ينقلب الحوار إلى الجدل، وبـذلك يخـرج مـن صـيغته      .الحجة على الآخرين
الأصلية إلى المنازعة والمغالبة، وإسقاط الحجة الصحية بحجة أُريد بها الغلبة والقـوة  

فـي   نؤمر بـه لا والعصبية والتّمسك بالرأي تغصباً. وينتقل الحوار إلى الجدال؛ ولم 
 ما أُمرنا بالمحاورة بالتي هي أحسن وهدفُها: إيصال الحـقّ القرآن ولا في السنة، وإنّ

  .  � بيالنّ مانهانا عنه لذينإلى الخلْق، والابتعاد عن الجدال والمراء ال
يمكن إجماله في ما يلي: التّواضع في إقامة الدليل+ الإصـغاء  ـ آداب الحوار: 3

وحسن الاستماع+ عدم التّعصب للرأي الشّخصي+ واستخدام الكلام الحسن+ واعتماد 
الحجة الدامغة+ البعد عن التّناقض+ الثّبات على نقطة واضحة+ استهداف الانتصـار  

دعي محاوراً ناجحاً يكون علـى قـدر   للصواب لا غلبة الطّرف الثّاني. وكلّ هذه تست
معقول من الدراية وإقامة الحجة على الآخر باعتماد الأدلّة. ولا بد للمحاور أن يفقـه  
الحوار والكفاءة في الحوار، وعلى قدر من إبطال الفكرة؛ باستخدام أساليب واضـحة  

لتّعبيـر وفصـيح   وجذّابة؛ بعيدة عن التّعمية والاحتمالات، وأن يكون المحاور قوي ا
اللسان. ومع كلّ هذا لا بد من مراعاة الاحترام بين المتحاورين، والهدوء التّام، وعدم 
الاستعجال في الرد، والبدء في مناقشة الأصول قبـل الفـروع، واختيـار المكـان     
والزمان، واستهداف الوصول إلى الاتّفاق بموضوعية، وعدم التّهجم على الآخـر...  

ا ونحن صغار وفي القرية أن آداب الحوار من الأخلاق الإسـلامية وهـي   ولقد تعلّمن
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من الأخلاق العامة ومن الآداب المتّفق عليها الخاصة الاستماع إليك ولـو لـم أكـن    
 معك، والأخلاق والمبادئ لا تتجزأ. وهذا هو الإسلام في وضوح أدلّته وشهادة بيانه.  

وتعزيـز الاعتـدال    ،لى: "توحيد المواقـف يهدف إإن الحوار  لماذا الحوار؟ـ 4
والقضاء على التّ ،زاعة وإزالة أسباب النّوالوسطيوبالتّالي فطر "...عوة إلـى   فإنالد
وتنميـة   ،ماسكوتحقيق التّ ،ةلإنعاش الأمل في استعادة القو اً جديدةل روحتمثّالحوار 

الرـخمة    ؛لاتوابط والصتحقيقاً للتّضامن والتّكامل وتوظيفاً للقدرات والطّاقـات الض
وبدون الحوار تبقى صفوفُنا  ...لخدمة مصالح الشّعوب وتعزيز أمن وسلامة الأوطان

شَذَر مذَر، والأزمات ستعصف بنا جميعاً وتغرق سفينتُنا، وبدون الحـوار لا تتوحـد   
لى فرص العيش الهـانئ  هوراً  وستقضي عتدة الأوضاع الاقتصاديالمواقف، وتزداد 

إلى استشـراف المسـتقبل   وإلى التّصالح مع النّفس لأمتنا. إن الحوار دعوة للسلم، و
 أحوج الجميع إلـى مـد اليـد   ق. وما إلى العودة إلى العقل والحكمة والمنطوالأبعد، 

 ـن ويينتصرون ويتعالوللتّحاور البيني، والعمل بهمة الكبار، وهم الذين  سمن إلـى  و
الة بين الفرد صال فعوسيلة اتّ. إن الحوار ستقبل أوطانهمعوبهم ومالأعلى من أجل شُ

الحـوار فـي   . وأي الأصـح واختيار الر ،د الآراءه يقود إلى تعدحيث إنّ ؛والمجتمع
؛ بين الجميع أساسه مطلب إنسانيفهو يساعد الفرد ؛تهعلى تحقيق استقلالي  لـه   بـأن

  .  حاور فيهاالتّ ة التي يتمتلك القضي يخص رأياً
وأن يكون لـدى   ،ليمةنلتزم بقواعدها الس؟ عندما ـ متى تكون حواراتُنا ناجحة5ً
ودرايةٌ معرفةٌ الفرد حاور فيهالتّ حول الموضوع الذي يتم، ة هـذا  وندرك مدى أهمي

. ه الخـاص بـالحوار  ، ويكون في موقعالحوار وانعكاسه على ذواتنا وعلى الآخرين
  ، وعلـى نقـل الحقيقـة   ة جداً في الحصول على المعرفةمهمفهي لغة الحوار وأما 

مـع أبنائنـا   وقبول رجع الصدى. تكون حواراتنا ناجحة عندما نغرسها داخل بيوتنا 
عبير عن مشـاعرهم  على التّ والقدرةَ ،على إدارة الحوارات والقدرةَ قةَهم الثّحتى نكسب

ويحـب   ،على نفسـه منطوياً فل عن منازلنا حتى لا ينشأ الطّالحوار وعدم غياب لغة 
. وكلّما كـان  من باب العنف ظر الأخرى إلاّالعزلة أو لا يستطيع أن يتقبل وجهة النّ
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وهو الأداة الواجبـة لمعالجـة   رفين، أجدى وأنفع لكلا الطّ تائجالنّالحوار هادفاً كانت 
  لنا.  مشاك
: لا شك أن العقل ميزة الإنسان، وبه يكون مخيراً فـي  مقام العقل في الحوار ـ6

كثير من الحدود التي تخصه، فمناطُ العقلِ يلغي الوصايةَ إلاّ ما هو بينـه وبـين االله   
وكلّ ذلك يتأسس على رجحان العقل الذي يدبر أمور الدنيا، فقامت على ضوء ذلـك  

مواثيـق  الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيـة، وفيهـا   ع بتتمتّ مجتمعاتٌدولٌ و
وهذا جاء عن طريق (حوار العقل) وهو الذي أدى بتلـك   .ةساواسان والمنحقوق الإ

الشّعوب إلى ضفّة الأمان، وشاطئ السعادة، وهل يمكن أن يتحقّق ذلك في مجتمعنـا؟  
ذلك ليس م من باب نافذة الأمل في التّغيير للأحسن إذا ، وأطرح هذا ستحيلاًأعتقد أن

أنزلنا العقلَ مكانَه. نُنزل العقلَ بالصدق والإخلاص، ولا شك أن الصدق باب قبـول  
الآخر، ومهما وقع الاختلاف في المحتوى/ المبنى لا يكون الاختلاف فـي الهـدف   

  والغاية/ المعنى، فالاختلاف محمود، والخلاف مذموم.    
7 :الحوارـ الحوار الوطني إسلوك  من المتّفق عليه أننساني وجسـر   ،حضاري

، وهذا من الطّبيعي والطّبعـي.  طيافهمأواصل بين البشر على اختلاف من جسور التّ
الجزائر عميق ومتجدر في التّاريخ، وهو الـذي عـرف تلاحـم البربـر     رث وإن إ

 ـبالعرب، وانصهروا كتلةً واحدةً حتى أصبحوا إرثـاً   للمجتمـع ا  اًتاريخي  لجزائـري
"بالمازيغية نَبقى، وبالعربية نَرقى، وبالإسلام نُشكّل العـروةَ  ووصفناها ذات خطاب 

ما نفـاخر   عزأواصل بيننا التّ نا وجسورتماسكُة ونا الوطنيلطالما كانت لحمتُ" والوثقى
ولذلك فالحوار ولا شيء غيـره   ،ت عبر تاريخناالمنعطفات الحرجة التي مرفي  به

مـو  والنّ ياسـي وازن السعادة الاستقرار والتّإو ،عالجة مشكلاتناالة لمنا الفعهو وسيلتُ
بها التّرى نُواجه وإنّي أؤكّد من هذا الموقع أنّه لا لغة أخ .الاقتصادييات الماثلـة  حد
سوى لغة كـلّ ، حوار يضع الجزائر ومستقبل أبنائهـا فـوق   اءالبنّ الحوار الوطني 

ة والشّالمصالح والاعتبارات الآنيدها على  .ةخصيولا أعني من الحوار شعارات نُرد
 ـلامس الاحتياجات الرئيسة للوطن يجماعي  ما هو عمل وطنيالملأ؛ بقدر  واطن والم
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مام التّأودون هوادة  ،د وصلابةويقف بتجرحيط بواقعنا الأيات التي تُحدمني والس ياسـي 
والاقتصادي أوما  ،والاجتماعيحوار يكون في إطـار   !ها في هذه المرحلة الحرجةكثر

أو التّخـوين  مم شكيك في الذّاس والتّساءة لكرامات النّالبعيد عن الإمن الاحترام المتبادل 
باختلاف الآراء، ويكون بالتّمحيص والرد بالحجة، وبمقولة (رأيـي صـواب يحتمـل    
الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب) المهم أن نسمع بعضنا البعض ونجلس إلى طاولة 

الى الهـدف المنشـود مـن خـلال     ، وسنصل ةخصيعن المصالح الشّالحوار، بعيدين 
  .كبرالفائز الأ جزائرلتكون الها ة نتوافق عليوطنيرزنامة 
من الأهمية بمكان أن تكون لنا مرجعيـات نحـتكم   ـ الحوار الوطنّي والدستور: 8

إليها، وهي خريطة طريق مفصلية في ما فيه خلاف، أو في الأسئلة المحرِجة التي لهـا  
تباين في الحلول  ولذا يتطلّب المقام مرجعيةَ أركانِ المؤسسات الوطنية، ومنها مرجعيةُ 

فـي  أن تكـون  ولكن ي ،عليه لا غبار ة حقّوالحريالدستور؛ لأن الممارسة الديمقراطية 
بنصـوص المؤسسـات. وإن    خرين في ذلـك الآ ة واحترام حقّستوريطار القواعد الدإ

المشاركة السياسية من الفضائل التي طبع عليها المجتمع  فثروتنـا  ، منذ القدمالجزائري
منـا  سلافنا الذين تعلّلأ ريالثّ صيد الوطنيد في الربقدر ما تتجس ترول؛لا تكمن في الپ

راحم والتّوالتّ منهم الودللبلد بنظـام (ثاجمعيـث)  ة والولاء كافل والوحدة الوطني��m��i

��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��jl  وعلى ضـوء   الشّ�ورى
 ةُ المقامخ الأمن والاستقرار ونالت المصلحةُ الوطنية، وترسدت صورة الأغلبيذلك تجس

 .من التّركيز العلي وهنا لا بدومـا   ة في المجتمـع  على نقاط ومكامن القو الجزائـري
ولويـات  حـول الأ مرجعية الثّوابت الوطنية، وتوافق على  وطنيأكثرها؛ فهناك توافق 

ةالوطني، والقضايا المحـديات  نجازها لمستوى التّإعلى  ن يرتقي العملُأة التي ينبغي لح
بترجيح الشّـرعية الدسـتورية، وبمرافقـة     قيادات الدولة، وهذا ما تؤكّده مامناأالماثلة 

انتخاب رئـيس الجمهوريـة   والحراك الشّعبي لتحقيق دولة العدالة في أعلى صورها، 
ظر في بعض القضـايا  وماعدا ذلك من نقاط الاختلاف ووجهات النّ. أولوية الأولويات

  طُر المرجعية ودون ضرر ولا ضرار.  وابط والأُوفق الضحاور بشأنها التّ ة يتمانويالثّ
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 ـحدتُهذه المنطلقات هو وإن أول ـ الحوار قيمة قرآنية وسلوك راشد: 9 ةُنا الوطني 
ن نحافظ عليها مـن  أوعلينا  ،مان لأمن واستقرار الوطن والمواطنام الأالتي هي صم

بحوارنا  ونصون ،ماًناء وليس هدبِ من الحوار وسيلةَ جعلَنت وشتّرقة والتّالفُأشكال  كلّ
بمصـالح   ة التـي تضـر  كتلات الفئويب والتّعصمظاهر التّ ى عن كلّأَنْونَ ،الكرامات
وبالحوار يتدخّل نعمل على إنجاحه بين جميـع الأطيـاف والأطـراف     .العليا  الوطن

لة بـين  تبادن تكون مأة التي يجب ققناع هو الثّهذا الإالمقتنعة بالحوار، وأبرز ما يعزز 
الفاصلة بالعمل علـى إيجـاد قواسـم    مساحات ، وذلك ما يعمل على تضييق الالجميع

مة صـالحة للحـوار.   تحاورةشتركة بين الأطراف الموبذلك نرتقي في تأسيس أرضي ،
بنّـاء  وعلى الطّبقة المثقّفة أن ترمي بثقلها في هذا الفعل الذي تسـمح لنفسـها بالنّقـد ال   

المضيف لا المنيف، وأن تكون هناك ثوابتُ ومرجعياتٌ يقع عليها الحوار بكـلّ الفعـل   
السياسي. ومتى ارتقى الحوار وكان إيجابياً، فلا غالـب ولا مغلـوب، فالغالـب هـو     
المنطق الذي يجمع العقل الراقي من أجل إصلاح الوضع المسدود، واستشراف مستقبل 

د شبيبتنا أن تخدم وطنها بتصـرف القُـدوة، ونريـدهم الاسـتهداء     منشود. وهكذا نري
ن تكون هناك مصلحة بالمرجعية المثلى. وإنّه ليس عيباً أن تتكسر اللاءات، ليس عيباً أ

ليس عيباً أن نتنازلَ من أجل الوطن، ليس عيبـاً أن  ة سياسي ،رضى بها الجميعة يوطني
، ليس عيباً أن نهتدي إلى حـوار الأفكـار   الاختلاف ثقافة فننُطالب بضرورة صيانة 

لبلورة مشروع وطني للتصدي للفتن بشتّى أنواعها، ليس عيباً أن نجمـع بـين العقـل    
والحوار لتنمية مستديمة كمشروع وطني أول، ليس عيباً أن نلتقي على طاولة الحـوار  

باً تأكيد حمايـة الاسـتقرار   ا، ليس عيزالة الغمامة عن عيوننإو ،صلاح الواقعلمناقشة إ
عـادة  إجـاه  باتّوالاستقرار ثم الاستقرار، وتكريس مرجعية الدستور وسيادة القـانون؛  

ليس عيباً إخواني أن نبادر إلى عقد أمثال هذه اللقـاءات  حيحالأمور الى نصابها الص ،
 الحوار قيمة قرآنية وشعار راشد).  فهي مناط تحقيق شعار النّدوة (
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§���¨��©���m��°��¯��®��¬��«��ªبسم االله الرحمن الرحيم،  يباجة:دالـ 

º��¹��¸��¶�����µ���´��³��²��±l عـن   . ط�ه ليس سهلاً أن يكون الكـلام
البيان عن التّبيان، فاعـذرونا يـا إخـوان. وجهـان     القرآن بلغة القرآن، وسيعجز 

متداخلان متشابكان بالبرهان، ينطلقان من تشابك العرفان ولهما صلات وشيجة في 
البيان، من تفسير وفقه وبلاغة سحبان، وإلى نحو وصوت ومعجم البسـتان. هـي   

فـي   شراكة نريد تجسيدها، وعلى بركة الكتاب ننسج خيوطَها، وتتواصل أعمالُهـا 
 داً، ونشُدضة والأوقاف لنا رداً، ونكون لها عينينواتجها، وتكون وزارة الشّؤون الد
بعضنا في لاحق من الزمان رفداً. نتشارك في رفع حسن البيان، فـي آي القـرآن   

الطّريق تصنعه الأقدام، يا فمن ملتقى القرآن والعربية، إلى شراكات واسعة بينية، و
    ذوي الأفهام.  

: كما يقال "لولا القـرآن لمـا كانـت    القرآن والعربية صنوان لا يفترقان ـ
العربية" أعلى االله قيمة العربية لما أنزل بها كلمه عهداً، وما لا يتم به الواجب فهو 
الواجب مداً، وتنتشر العربية جمعاً وفرداً، لأنّها أحيطت بإعجـاز أحكمهـا عـزاً    

وأن الإعراب أزها أزاً قل لو كـان البحـر مـداداً    وبلسان عربي ولم تكن ضداً، 
لكلمات ربي لنفذ البحر عداً، وهي لا تجارى وفداً، ونشأت فيه العلوم وِرداً والقرآن 
حامل أحكامها عهداً، وغرامي بها أكثر ولَداً، يجلجل كالرعد في صولة إداً وقوالب 

ولَداً، والعربية لسـان الضـمير    المعاني أعلَت بها هداً، هي لسان يفوق فيها الغناء
عبداً، في أحد عشر موقعاً عداً، وعلى مدار الأحكام وداً، حبله المتـين وصـراطه   

  المستقيم لُداً، يقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه رِكزاً.  

                                                           

ـ الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الملتقى الوطني حول  ♥
  م.2019نوفمبر  6-4الوطنية، بتاريخ: (القرآن واللغة العربية) المكتبة 
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القرآن أعجوبة، واللغة العربية تابعة ـ عظمة اللغة العربية بعظمة القرآن: 
انقت ضحاها، وكان لها السبقُ ومن ثـم تلاهـا، وبأسـاليبه    للأعجوبة  فبالقرآن ع

جلاّها، وفتح ما كان يغشاها وأصبحت عظيمةً ومن ثـم بناهـا، وأغـدق عليهـا     
وطحاها، واختارها لكلمه وما اختار سواها، وقواها بما تحمل من تقواها، فزكّـت  

اها وكما سارت نفسها وزكّاها، وأخرجت ما كان دساها، رغم عوادي الزمان بطغو
جسراً لمن أشقاها، وبآياته وشساعتها كان سقياها، وجاء قوم حاولوا أن يعقروهـا  

  وما أفلحوا فهي ليست مثل سواها، وكان نجاحها وعقباها.  
لنبين بمـا يقطـع حبـال      ؟!ما الفائدة من إعراب القرآنـ القرآن والنّحو: 

الشّك، أن من معاني القرآن ما لا يتبين إلاّ من خلال النّظـر إليـه مـن زاويـة     
ألم يقل الشّافعي "ولا أُسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلاّ أجبتُ عنها من الإعراب، 

" وقال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي النّاس في الفقه مـن كتـاب   1قواعد النّحو
وهكذا نرى أن التّبحر في علوم العربية والتّمكّن منها يعزز مكانتها فـي   ويه".سيب

الأمور، وكذا أن النّحو ليس هو بشكل تركيبي فقط، بل له وسائط ورباطات وشيجة 
مع المعنى، وله دور فعال في إنتاج الدلالات، وتحصيل المفاهيم، وتوجيه المقاصد. 

  ي يقي المعنى الذي يقع عليه المبنى:  ولا بد من تحصيل النّحو ك
ــلِ وحص ــو ــو إن النّح ــاحبه النّح   ص

   
ــم ــين معظّ ــل ب ــلِ أه   والأدب الفض

  إذا كـان  بـالنّحو  عالمـاً  يكـن  لـم  من    
   

  الخشــب مــن معــدوداً المجــالس حــلّ
ــدي      ــاحةَ تُب ــحبان فص ــا س   وتنثره

   
ــق ــق بمنط ــى رائ ــن أحل ــرب م الض  

هـ) أن القرآن الكريم لا يفهم إلاّ بمنظار اللّغة 720الشّاطبي (توقد بين الإمام     
ا؛ إذْ يرى بأن "القرآن الكريم ليس فيه من طرائـق  مهالعربية وسنن العرب في كلا

   ـة، لا بمعنـى أنوالسنّة عربي ،القرآن عربي نّة وأنكلام العجم شيء، وكذلك الس

                                                           

هب، تح: محمد الأرناؤوط. خرج أحاديثه ذهب في أخبار من ن العماد الحنبلي، شذرات الذّـ اب 1
  .407، ص 2جدار ابن كثير، ، 1986. دمشق+ بيروت: 1، طعبد القادر الأرناؤوط
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صل أو لا يشتمل؛ لأن هذا من علم النّحـو  القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأ
  كـلقِّقَ هذا التّحقيق سبحيث إذا ح ،واللّغة، بل بمعنى أنّه في ألفاظه وأساليبه عربي
في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها". ويقول فـي  

ج عن سنّة العرب موضع آخر، وهو يخطّئ تفسير إحدى الآيات، لأن تفسيرها خر
  في كلامها: "لأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنّمـا نـزل بلسـانها   

واحترام ما تتطلّبه عنـد    وعلى معهودها". ولذلك فإن فهم اللّغة، ومعرفة قواعدها
  التّفسير ضروري ولا مناص عنه ولا مقيل.  

واللسان العربي صقّلته فصاحة نزل القرآن ـ العربية والقرآن أسرار وأثر: 
الأعراب، وقد أعطوها ما تستحقّه من الإعراب، عربية تصوغ تجارب الحياة فـي  
مثَل وحكمة، وتفسرها في سجعة وتنثرها في خطبة، وتنظمها في قصيدة... إنّهـا  
لغة تجري مجاريها في حياة الأمة، وتخترع المعنى بالهمة، وتنتقي اللفظ في القمة 

الصورة والأسلوب بالرفعة. ولا شك أن الدراسات القرآنية قاصـرة، ولـم    وترسم
تستجب لما يتطلّبه القرآن من تبصرة، رغم اجتهادات بعض الفذلكة، ومن ذلك مـا  
حكاه الأصمعي "من أنّه سمع جارية صغيرةَ السن تستغفر االلهَ مـن ذنوبهـا كلّهـا    

قلم تستغفرين، ولم يجرِ عليك ؟ فأجابتْه قائلةً:فسألها مم  
ــتغفر ــذنبي االلهَ أســ ــه لــ   كلِّــ

   
  حلّـــه بغيـــر إنســـاناً قتلـــتُ

  دلّـــه فـــي نـــاعمٍ غـــزالٍ مثْـــلُ    
   

ــفَ ــلُ انتصـ ــم الليـ ــلْه ولـ   أصـ
فأجابته قائلة: أو تعد هذه فصاحةً من بعد قولـه   !فقال لها: قاتلك االلهُ ما أفصحك    

ــالى  mS��R���Q�����P�����O��NT�����]���\��[������Z��Y��X��W��V��Uتعـ

^_�����f��e��d��c�����b��a����`l  .ن   القصصفقد جمعت بين أمـري
ونهيين وخبرين وبشارتين. فذهل الأصمعي وما أدراك ما الأصمعي. واستذكر بعد 
ذلك ما كان يتواصى به المشركون بالابتعاد عن سماع القرآن مخافةَ تأثيره فـيهم.  
معجزة القرآن بأسرار العربية واضحة دون برهان، سماحةُ اللفظ، رقّـةُ العبـارة   
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ف، راحةُ الفواصل، تلاحقُ الأفكار. هي معجزةٌ وأية معجزة من نظم انسجام الوص
عقليّ�ة؛ �نّ ش�ريعةَ ا�س��م باقي�ةٌ القرآن الجامع بين المعنى والعقل، معجزات النّبي 

  .  غير مُعرّضة للنّسخ، وكانت العقلياتُ باقيّةً غير مُتبدلة
عربيةَ، بأن شرفها وقدسـها  إن القرآن خدم الـ القرآن والعربيةُ نسج متكاملٌ: 

 حياتها" إنّها احتياج نعمتها وصانع الإسلام للعروبة ولي كما قال محمد الغزالي "إن
منطقي لا احتياج نقصٍ أو افتقار؛ فإنّما القرآن أحكام، وفهم معانيها وضبطها متعلّق 

بالعموم علـى أن   بفهم ما يحملها من ألفاظ وعبارات. ومن هنا فإن الأوائل عبروا
علم العربية علم وسيلة لا غاية يتوسل بها إلى فهم كتاب االله تعالى، وما ثبت مـن  

، فمعرفة مواضع الإعراب معين على إبانـة المعـاني وتجليـة    �كلام الرسول
مقاصدها. إن القرآن العظيم هو "عماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللّغة في بقائها 

وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها". إن القرآن العظيم هـو مـن   وسلامتها  
حفظ للعربية خلودها، ولا يزال إلى اليوم صاحب فضل؛ يحفظ ألفاظهـا ومعانيهـا   
كيف لا وهو ينقلها معه إلى كلّ بيت يدخله وكلّ زمان يحلّ فيـه؛ فـالأعجمي لا   

والعربية ظاهرة في ذلك، فـلا تسـتقيم    يكملُ إيمانه إلاّ بفهم الضروري من الدين،
 إلاّ بألفاظ اللّسان العربي ة، بل لا يدخل الإسلامدون تلبي صلاةٌ دون فاتحة، ولا حج
تلفظها شفتاه، ويوقن بها قلبه. وقال ابن باديس: "لولا العرب مـا انتشـر الإسـلام    

المدنية؛ فالعرب والعربية  ولولا العربية ما فُهِم القرآن، ولولا هذان لانقطعت سلسلة
". تلكم كلمات صادقات، ومن هنا، لا يبقى لنا شـك  2شُكْرهما فرض على الإنسانية

في مدى ارتباط هذه اللّغة بالقرآن العظيم، ارتباط إلى درجة التّماهي أو الذّوبان في 
القـرآن. لغـة   أصل واحد، وهذا ما أسبغ العربية حرمةً وقداسةً ولقبا تشرفتْ به لغة 

�m��~��}��|���{��z��yحملت عجباً، ويا له من كلم تنوء عن حملـه الجبـال،   

d�����c��b��a��̀ ��_e����l�����k��j��i��h��g��fl 

                                                           

 .361، ص 6، الجزء آثار ابن باديسـ  2
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لغة بما لها من نظائر بلا إنكار، وهي في جملة القـرآن ثابتـة دون إدبـار     الحشر.
  هو كلام المـدبر الوهـاب  في القرآن العجب العجاب، فتجد وصادرة بانتظام وإكبار، 

�m��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ãلا تنتهي عجائبه؛ ولا تنفد كلماتـه.  

��Õ��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ïl .الكهف    
: أيها الحضور، نصت الأبحاثُ والدراساتُ، وبما أسقطناها مـن  ـ للاعتبار

على دفعات كانت لها الصدارات؛ بأن أصحابها في تلـك الـدفعات   الإحصائيات، 
حصلوا محفوظاً في القرآنيات، ولهم نصيب في الرياضيات، وتمكّنوا في تعلـيمهم  
لغة المحاورات. أو ليس هذا مدعاة للاعتبار؛ بأن نعيد لمنظومتنا التّربويـة تلـك   

ا المستوى المنهار. إصلاحاتٌ ما الأنظار، بمتعلّقات العصر من أفكار، لنعلو من هذ
  ليس حان وقـت رد على سوء الإقدار، أو بلغت مداها في الإبصار، لضعف مبني
الاعتبار. لمنظومة تدريسية تُعلي المقام، وتزيل عنهـا متعلّقـات الأوهـام، وبمـا     
ألبسوها من سقط الأسقام، وخرافات تدريسها باللهجات، بحجة هي لغـة الأم بـلا   

ويريدون إلهاءنا بالفذلكات التي عفا عليها زمن الأربعينيات. أو ليس حان  سقطات،
  وقتُ رد الاعتبار، يا من تصنعون القرار.

أيها الجمع الكبير، يا أهل العلم والفضل، لقد جمعناكم فـي هـذا   الخاتمة: ـ 
اللقاء الجامع للأصول، لقاء نرومه أن يكون كشفاً للتكامل والتّفاعل بما تنتجونه من 
أنوار، وما تقترحونه من أفكار، وما تربطونه من صـلات بـين علـوم العربيـة     

تنطلق من القـرآن  العلوم التي  الأمات، وأن كلّ العلوم لها صلة بالقرآن، بل ومن
ونذكر علم الفقه وأصولَه وعلم الحديث وفروعه... ثم لا ننسى أثر كـلام العـرب   

عليهم من الألفاظ القرآنيـة  المتمثّل في الشّعر الجاهلي والإسلامي، فكثيراً ما يشكل 
ا ليفهموا التي درجوها ضمن باب سموه بغريب القرآن، كما أن غير العرب ما كانو

عن القرآن مقصدا ولا حكما إلاّ أن يفهموه بمنطق العرب في لغتهم، وطرائقهم في 
الفهم والبيان. وللتّفسير اللّغوي أهمية مكينة في ديننا الحنيف، فاالله تعالى اختار نبيه 

. كما عربياً، وأنزل إليه كتابه بلسانٍ عربي مبين، ولا تجوز قراءته تعبدا بغير لغته
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لا يمكن العدول عنها في تفسيره لأنّه تُعرفُ معانيه من خلال معاني لغتـه. قـال   
أحمد بن فارس: "إن علم العربية كالواجب على أهل العلم، لئلا يحيدوا في تـأليفهم  
وفُتياهم عن سنن الاستواء، وكذلك الحاجة إلى علم العربيـة؛ لأن الإعـراب هـو    

بمعنى آخر، فإن الإعراب يتأتّى بعد الفهم، وهو إبانة عـن  الفارق بين المعاني". أو 
  إبانة.  
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^ãi^éÖû�†èçŞi�Yíflée†ÃÖ^e�flêu^éflŠÖ]�flëçÇ×Ö]�ÐèçŠfljÖ]♥♥♥♥  

  

إنّه من الموضوعية أن نقول بأن اختيار موضوع هذا الملتقى كـان  يباجة: دالـ 
اختياراً نوعياً يتمشّى وواقع اللغة الاجتماعي الذي يمس اجتماعيـة اللغـة، علـى    
اعتبار أن طرح هذا الموضوع للمناقشة يكون رفداً لمقـام اللغـات فـي السـوق     

عمل على تطوير مضامين اللغـات  الاجتماعية والاقتصادية والهوياتية، من خلال ال
التّسويقية ووسائطها التّواصلية في ميدان السـوق الاسـتعمالي؛ وبخاصـة سـوق     
السياحة الذي له بابان: باب داخلي يتعلّق بأهل اللغة، وباب خارجي يمس غير أهل 

مان نفعاً للغة، وهذا ما تنصسن استغلالهما يقدعليـه   اللغة؛ وكلا البابين إذا وقع ح
أهداف هذا الملتقى المغاربي الداعية إلى وضع معـالم منهجيـة وإبسـتيمولوجية    

، وهذا من خـلال  الاستعمال السياحيلسياسة لغوية للعربية تجعلها تنال موقعاً في 
التّفكير في آليات الحديث في المتن اللغوي الملبي للواقع والاستعمال الوظيفي، وفي 
إنجاز مشروعات من مثل: معاجم/ قواميس/ أدلّة/ مسـارد... تكـون مصـاحبةً    
للاستعمال في السياحة، إلى جانب تكوين مرشدين سياحيين يحسنون أداء العربيـة  

ـة فـي      في التّواصل السـة العربيمات الملحقـة لاكتسـاح أولويدوفي الخ ،ياحي
  الاستعمال، مع استعمال لغات العولمة في مقاماتها الضيقة.  

ويدخل الموضوع الذي اخترته في هذا الميدان؛ بالتّركيز على أهميـة التّسـويق   
 ـ   م اللغوي بالعربية لتنال وضعها الاجتماعي في قطاع السياحة، وهـو قطـاع مه

وحساس يعمل على التّأثير اللغوي فلا يقلّ قيمة عما يقدمه قطاع الإعلام في تطوير 
آليات اللغة العربية رغم بعض الحوادث اللسانية التي يحدثها. ولكنّنا ننظـر إلـى   
الأمر من زاوية القيمة المضافة التي يقدمها قطاع الإعلام لتطوير آليـات العربيـة   

                                                           
رهـان اللغـة   –ـ أُعدت المقالة للملتقى المغاربي حول (التّسويق اللغوي والتّنميـة السـياحية    ♥

، تنظيم وحدة بحث. واقع اللسانيات وتطـور الدراسـات   2019نوفمبر  6-5. تلمسان: -العربية
 .CRSTDLAاللغوية في البلاد العربية. التّابعة لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية/ 
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علامية التي عملت على ازدهار العربية. من هنا لا يقـلّ قطـاع   وتلك النّقلات الإ
السياحة شأناً في ما يمكن أن يكون عضداً لتطوير آليات العربية إذا أحسنّنا توجيهه 
في خدمة الشّأن العام، واللغة العربية لغة الهوية من الشّأن العـام. وهـذا القطـاع    

دة لما يعرفه من حركات متنامية، ولما يقدمه من السياحي الاستراتيجي له آفاق واع
تبادل المصالح المرسلة بين الساكنة، وبين الساكنة والأجانب؛ وهو يتنـامى يوميـاً   
عبر التّحسينات التي تقدم في الخدمات، وعبر الدعايات والإعلانات؛ لأنّـه قطـاع   

رج، ويعمل على تطوير مربح إيكولوجي، يدر عملات للوطن، ويعرف بالوطن للخا
البنية القاعدية والثّقافية، ويمس جوهر الاستقطاب فـي الاقتصـاد. هـذا القطـاع     
السياحي يقوم بمهام التّطوير في الداخل وفي الخارج، فإذا كانـت لغتنـا العربيـة    
   مصحوباً بالجانـب اللغـوي ة نكون قد خدمنا الجانب الاقتصاديالوسيلة الاتّصالي

التّسويق اللغوي السياحي بالعربيـة= تطـوير لآلياتهـا.    سمتُ موضوعي ولهذا و
وأرى في هذا الموضوع النّفعية التكاملية بين خدمة السياحة باللغة الوطنية، فهـي  
خدمة مزدوجة تعطي تحسيناً وتحصيناً لآليات المصلحة العامة الجامعة بين الـذات  

تفعل الأمم الراقية، فلا تسوق سياحتها إلاّ بلغتهـا   الهوياتية، والنفعية العامة، وكذلك
  ي منتوجها السلعي، وفي الخدمات العامة، فهل نتعظ؟فبل هي العمدة ف

1(التّسويق اللغوي) ؛ يـدخل فـي   ـ مدلول مصطلحباعيالر (قسو) لعمن ف :
سـال  / إرالبيع والشّراء، كما يعني نقل البضائع/ الشّـراء/ المقايضـة  مصطلحات 

ة يحصـل بموجبهـا   عملية اجتماعيبضاعة... ويكون من منتج إلى مستهلك. وهو 
/ إنتاجبيع/ تحقيق ذلك من  ويتم من بضائع الأفراد والمجموعات على ما يحتاجون

وهناك أنواع أخرى للتّسويق مـن   .المنتجات ذات القيمة مع الآخرينالسلع/ تبادل 
 الهاتفي /وعمومـاً  مثل التّسويق الشّبكي .وما يتعلّق بوسائل التّواصل الاجتمـاعي  

) فإن (يأخذ أبعاداً أخرى تتمثّل في قضايا الإعـلان، والتّخطـيط   التّسويق اللغوي
 اللغوي ياسيه السة، التّوجة/ توظيف اللغات الأجنبيواستعمال اللغات الوطني اللغوي
من وسائل التّهيئة اللغوية... وما يربط ذلك بمعطيات الهيآت العاملة على السياسـة  
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س اللغويـة العاملـة علـى حمايـة اللغـات      اللغوية، مثل المجامع اللغوية والمجال
مسكوكة لغوية دالّة على سوق الاسـتعمال   السوق اللغوية)وتطويرها. ومصطلح (

العفوي أو التّطبعي لخطاب لغوي موجه لمتلقين قادرين على تقييمه ومنْحه سـعراً  
تحمله اللغة من  معيناً. وهذا السعر يخضع للتّراتب الاجتماعي للغة المستعملة، وما

فوائد تجعل المستعملين يتنافسون عليها بمدلول الرأسمال اللغوي الحامـل للفائـدة   
وكذلك جعل القوانين تشكّل الأسعار التي تُدر لصاحبها الرأسـمالَ والقـدرةَ علـى    
استخلاص فائض القيمة النّوعي؛ ضمن آليات التّفاعـل والتّواصـل فـي البنيـات     

إلاّ بوجـود كفـاءة ورأسـمال، ولا     سوق/ بورصةأنّه لا توجد  الاجتماعية. علماً
  رأسمال إلاّ بفائض ربح بين كفاءة وأداء؛ واللغة هدفها التّداول والتّنوع والتّبادل.  

وكذلك فإن اللغة تتّسع لكلّ عمليات التّواصل؛ باعتبارها سوقاً ضخمة تحمل كلّ 
  إلاّ نمط لغوي تداولي يقبله السوق.   الممارسات اللغوية الوضعية، ولا يحصل فيها

فاللغة لا تُفرض على السوق، بل السوق يفرِض اللغةَ الجيدةَ والرائجةَ والحاملـةَ  
  .لعيوق التّداول بمثابة الجانب السوق وفق قيمتها في سلمضامين ممارسات لغة الس  
ويدلّ المصطلح في اللسانيات الاجتماعية على اختيـار اللغـة المعتمـدة فـي     
الاستعمال الجمعي السياحي وبخاصة اللغة المنطوقة. وهنا تلعب السـوق اللغويـة   
دوراً في الطّرائق التي يختلف فيها الحديث، وفي المستويات اللغوية للتّواصل، وما 

ـة  يتعلّق برهانات التّهيئة اللغويوق اللغوييات السوتحد ،ة، وجدلية التّخطيط اللغوي
بما لها من تعدد لغوي. وهذا ما كان زمن المقايضة السلعية؛ فقـد فرضـت لغـة    

Langua-Franca     نمطها كوسيلة تواصل في تجارة طريـق الحريـر، وطريـق
 ـلعية أيام ازدهار الأندلس هي لغة التّبادل السالملح، وكما كانت العربي   العربـي

ليزية في الطّيران المـدني، وفـي   گوالأورپي، وكذا ما نشاهده اليوم من تنميط الإن
  عالم السياحة وفي مجال المال.

وقد وقع تركيز إشكالية هذا الملتقى المغاربي على آحادية لغوية، علمـاً أنّـه لا   
يمكن أن تعيش اللغة الواحدة (العربية) وحدها في بلاد المغارب؛ وهي غير وظيفية 
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في كثير من أبعادها، وكذلك لا يمكن أن تكون بعيدة عن التّأثّر والتّنافس في السوق 
مع جدليات الحاضر والمستقبل العولمي، إلى جانب التّركيز على  اللغوية المغاربية،

) اللتـين تعرفـان   2كيفيات استدراك سلوكيات التّواصل بلغات الهوية الاثنتـين ( 
استقواء الفرنس�يةّ الانكسار المعرفي، والانحصار الهيمني، أمام و ،وياتيّ ا�نكماش الھُ 

تنافسي للغات الهوية، ومـا يـأتي بـه    كلغة لها سوق إقصائي وف�ي ب�!د المغ�ارب 
ليزية فقط گالحاضر من فرض تواصل عولمي في لغة السياحة؛ وعمادها اللغة الإن

؛ لأن الانجـذاب  والمزوغة، وهو انتفاخ غير مجـد في ظلّ انتفاخ خطاب العروبة 
ليـات  اللغوي نحو الفرنسية استقوى والتّعامل مع فرنسا يزداد، أضف إلى ذلك الجا

المغاربية التي تعيش في بلاد الفرنكفونية؛ وكلّ ذلك يعمل لصالح الفرنسية، ويزداد 
 ة علـى    -مهما كانت جنسـيته -الأمر عجباً عندما نتعامل مع كلّ أجنبيبالفرنسـي

اعتبار أنّها لغة التّواصل الخارجي دون غيرها من اللغات، وهي عقدة نفسية آمنّـا  
فأصبحت من الأنا الداخلية والخارجية. بالفعل هناك كثير من  -نحن المغاربة–بها 

المفارقات والتّناقضات في مسألة استعمال العربية في قطاع السياحة، وإن العربيـة  
فيه تجد نفسها داخل منظومة من التّناقضات اللولبية على صـعيد التّنـاقض بـين    

العمري) "وإذا ما أراد أحد الباحثين  التّنظير والتّطبيق كما تقول الباحثة (أمل شفيق
دراسة وضعية العربية داخل المنظومة السياحية أو التّربوية فإنّه سيجد نفسه أمـام  
ظاهرة محاطة بكثير من التّناقض؛ تناقض بين ما هـو مسـطّر فـي النّصـوص     

 ـ ين مـا  القانونية والخطابات الرسمية من مبادئ وأحكام تُعلي من شأن العربية، وب
نشهده في الواقع التّربوي والتّعليمي من تهميش وعداء باطني أحياناً للغة العربيـة  
على صعيد التّطبيق والممارسة في المؤسسات الحكومية والتّعليمية. وبما أنّنا فـي  
طور تطوير السياحة العربية، فلا يمكن للفعل السياحي أن يـؤدي دوره المـأمول   

ابتداء مـن   -على اختلاف رتبهم–افياً وتربوياً إلاّ إذا كان متخصصوه اقتصادياً وثق
المضيف في أي مؤسسة سياحية، وانتهاء بالمسؤولين في القطـاع يحملـون مـن    
المهارات التّقنية والمعرفية ما يتيح لهم الإجادة، وتقديم المنتج السياحي على أجمـل  
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ةصورة، من النّاحيتين: النّاحية المهنية والنّاحيوهذا ما يؤسف له رغم 1ة المعرفي ."
موقع العربية من مراسيم وقوانين، ولكن هناك عوائق على مستوى التّكوين الـذي  
يتم بلغات أجنبية، ويضاف إليها بعض السلوكات الانجذابية تجاه الأجنبيـة بشـكل   

  غير مقبول.  
ترتبط اللغات بالاقتصاد؛ أي الاهتمام بالإنتاج والمردودية ـ اللغة والاقتصاد: 2

والربح والبزنسة والتّواصل والتّبادل لخلق أسواق لغوية عن طريق استعمال اللغات 
تُعتبر اللغةُ عملةً قابلـةً للتّبـادل   الوطنية، أو اعتماد التّرجمات رغم كلفتها. ولهذا 

وائدها وتعلّمها يدر عملـة فكريـة وماديـةً    واستعمالها يقوي من رفع ف والسيولة؛
وثقافيةً، ويجلب لها الزبائن الذين يطلبون ودها لتعليمها أو التّرجمة منها، وتكـون  
اللغة الأقوى بالتّرجمة منها، وتكون اللغة الأضعف بالتّرجمة إليها، فلا تـدر لهـا   

في نمو الاقتصادات اليوميـة   العملة المطلوبة. وإن اللغة والنّقود في مسار متكامل
لأي بلد، وأن اللغة المشتركة فاعل اقتصادي في الإنتاج الصناعي، وبدره يحتـاج  
إلى لغة واحدة موحدة وموحدة، وعن طريقها يمكن أن يتواصـل جميـع أعضـاء    
المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصادية و"لهذا تصر كلّ الأمم علـى ربـط   

  ق باللغة المشتركة؛ بوصفها جانباً ضرورياً من جوانب التّطور الاجتماعي.  السو
علماً أن المستعمرات الأقلّ نجاحاً في السوق هي تلك التي خرجت مـن طـوق   
الغربنة وأن التي خرجت من شرنقة الغربنة ازدهر اقتصادها بازدهار لغاتها، وكان 

ة اقتصادين الثّنائي فيها: تنمية. وهذا الأمر في الأساس يتطلّـب  المكوة لغوية= تنمي
القضاء على التخلّف اللغوي من أجل تحويل لغة ما إلى وسيط مناسـب للاتّصـال   
الحديث؛ تتّخذ شكلاً من أشكال المقاربة التّواصلية وركيزتها تطويع المفاهيم الغربية 

 ـ ذا تكـون اللغـة   بوضعها في تعبيرات محلية، وبشكل خاص التّرجمات. وبكلّ ه
القومية رصيداً مادياً للمجتمع، وتزداد بقدر ما تتّخذ من سمات وظيفية تآلفيـة فـي   

". وهكذا نرى اللغات تُسهم في رفع الاقتصاد الوطني من جانـب التّقليـل   2المجتمع
من النّفقات في الداخل، وإكساب العملة من الخارج، مع ما يصـاحب ذلـك مـن    
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للتقليل من النّفقات والتّنافس حول الجودة والنّجاعة، والديمقراطية  التّوجهات القومية
وحقّ المواطنة والطموحات الفردية والجماعية، دون الحديث عن مكتسبات القيمـة  
الجمعية التي تخلقها اللغة الوطنية الجامعة؛ من حيث ربـح القلاقـل الاجتماعيـة    

البلد عند استعمال الأجنبيات. ولهذا تعمـل   المفكّكة للاقتصاد والمستنزفة لإمكانيات
للغة؛ فتقوم على تسويق لغتها، وعلى نوعيـة   سويقيلجانب التّالأمم على استغلال ا

  وكلفتـه  ،ج فيـه لـذي يـرو  المنتوج الذي تحمله، وطريقة ترويجـه، والمكـان ا  
والأشخاص المسوا  قين لهذا المنتوج اللغوي اللغـوي ى بالمـدلـذي  ؛ وهذا ما يسم

يعطي للغة صفةَ التّوسع، وصفةَ الدخل المادي في التّعليم أو في التّرجمـة أو فـي   
وتفعل الأمم الراقية على إحاطة لغاتها بأرمادة من القوانين العاملـة علـى    .النّشر

 ـللس الإداريحمايتها بعد ضبط الجانب  والتّركيـز علـى معاضـذة    ةياسة اللغوي ،
الاعتـزاز  الذي تكـون خاتمتـه    حسيس بالموضوعة والتّوعيالتّب الإعلامالمدرسة و

 .اللغوي للغة الأمة

في البداية يجب الحديث عن دور السياحة في  :السياحة والتنمية المستديمةـ 3
تثوير الجانب البشري من أجل التّغيير وقبول الآخر، فماذا تقدم السياحة من تغييـر  
في النّمط الثّقافي للمجتمع؟ تلكم هي إشكالية المنطلق، فهل نحـن علـى اسـتعداد    

  للضيافة؟  
صحراء ليس هو الماء، بـل  ـ يجب العلم بأن الفرق بين الحديقة الغنّاء وال3/1

الإنسان العامل على خدمة المكانين، ليس إلاّ. ولهذا إنّه من الضروري بمكـان أن  
تكون لدينا توعية بأهمية السياحة لأنّها تعتمد أولاً وقبل كلّ شيء علـى الخـدمات   
التي يقوم بها البشر، لا على توفير الهياكل التي تبهر الأنظار، ولكن تجـد الخـدم   
عليها يهربون النّاس. ولا بد في هذه النّقطة من التّركيز على خلق ثقافـة سـياحية   
تقبل بالآخر، وتبشّ في وجه الأجانب، وتلبي الخدمات، وتكون في الخدمة بحكمـة  

.(كلائر ما دام عندنا فهو مالز)  
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جـارب  وأثبتـت التّ  ،الأزمـات  الكثير من من تجاوز ياحةُالس نتتمكَّـ لقد 3/2
مربحة، وتنمو باستمرار، فهي صناعة متطـورة مرتبطـة   ها صناعة أنّالمعاصرة 

بالرياحة كمـا  ي الحدودتخطّفي ة في المعرفة وغبة الإنسانيكما لم تعد صناعة الس .
كان في الزمان الماضي؛ بحمل حقيبة صغيرة والسفر إلى بلد ما لقضاء ليال فـي  

ض المعالم الأثرية، ومن ثم يتبضع فـي الأسـواق   فندق، أو أن يتجول زائر في بع
الشّعبية، ويترك بضع الدولارات... لكن الأمر الآن تغير، فتعـدت السـياحة هـذا    
الإطار الضيق، لتدخل بقوة في معالم جديدة كصناعة خام/ نصـف خـام/ كاملـة    

، وبتحريـك  التّجهيز، وأضحت تدر على الدولة عملة قوية بمليـارات الـدولارات  
الاقتصاد عن طريق الفرق المتتالية للسياح ودورات الوكالات التـي تتعامـل مـع    
مختلف الشّركات؛ وكلّ ذلك يعمل على غليان اقتصادي يعمل على تحريـك دورة  
الحراك السلعي، فهناك تغيير للنّمطية القديمة، وهذا ما نـراه فـي بـلاد لا تملـك     

، ولها اقتصاد قـوي، ويكفـي أن نـذكر: تـونس+     الپترول، وتعيش على السياحة
مصر+ تركيا+ المغرب+ تايلندا+ أوزبكستان+ إسپانيا... دون الحديث عن بعـض  
البلدان التي لها معالم ذات العلاقة بالجوانب الروحيـة، مـن مثـل: السـعودية+     

  الفاتيكان+ الهند.  
جبـال/ صـحراء/   : ونحن في بلاد المغارب، أمام ما نملكه من معالم سـياحية 

هضاب/ بحر/ محيط... وتستمر السياحة سنوياً، ويمكن أن تتماوج في فرق حسب 
المطالب السياحية، فبلادنا يمكن طيلة السنة تحقيق السـياحة بأشـكالها: الثّقافيـة/    
الدينية/ التّرفيهية/ سياحة المغامرات/ العلاجية/ سياحة التّسوق/ سـياحة حضـور   

الاستدامة في توجيه عمليـات  . وهذه كلّها تقوم على فكرة / الرياضية..المؤتمرات
لاستحداث تركيب المنتجعات الستصلح لكلّ الأماكن والفصول  الدائمة؛ والتية ياحي

 ـة فعقاعدة اقتصاديبهدف تكوين  الاقتصـاد  ق بموجبهـا تنـامي حركـة    الة يتحقّ
وأمام هذا التّنامي في الاقتصـاد، فإنّـه يقـع    والخدمات السياحية الدولية/ الداخلية. 

 الاهتمام لدى الشّعوب في التّنافس على برامج مستديمة تلبي احتياجات العصر دون
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وبـذا تكـون التّنميـة     ة على تلبية احتياجـاتهم. ضحية بقدرة الأجيال المستقبليالتّ
الاقتصادية والاجتماعية في الدولة أحد العوامل التي يخطّط لها على كـلّ الآمـاد   

ولا يمكـن   ،خاء للمواطنينوتحقيق الر ،ة الحياة ومستوياتهاي نوعيلإحراز التّقدم ف
 ـ   ، إلاّذلك كهدف نهـائي  ق كلّتصور أن يتحقّ ة فـي  بتحقيـق الأهـداف المرحلي

القطاعات الإنتاجية ة على اختلافهاة والخدماتيوبخاص ،  وهـو  القطـاع السـياحي .
هدف في حد ذاته مطلوب الآن عند الدول التي انتقلت بالسياحة الاستكشـافية إلـى   

متجدد، مهمـا اختلـف الزمـان    السياحة الإدماجية المتكررة، والتّصنيع السياحي ال
ورغم ذلك فإنّـه  . والمكان والظّروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية

ولـة  ياحية التـي تضـعها الد  ياسة السة لمختلف الأهداف للستحديد أطر عاميمكن 
ياحيللقطاع الس ،وللتنمية السياحي؛ة بوجه خاص   ة مستهدفة الأهـداف الاقتصـادي

والاجتماعية والبيئية والأمنية؛ وهذا بغية استقطاب اليد العاملة، وتحسـين ميـزان   
المدفوعات، ورفع الوعي والمستوى الاجتماعي والحضري للمواطنين. وهذا سبيل 
من سبل التّنمية الكاملة الدائمة التي تعمل على النّمو الاجتمـاعي، والرفـع مـن    

قدير تاريخهم وجغرافيته. ويتعاظم كـلّ هـذا بتقـدير    مستوى وعيهم، وتعليمهم وت
  ائحين الأجانب والمواطنين.سبة للسرويح بالنّياحة والتّفر والسمتع بالسالتّفرص 

تراتبيةٌ استلزاميةٌ تجمـع بـين    رباعيةٌـ السياحة والحاجة والإعلان واللغة: 4
  تُقدم بها السياحة.أهمية السياحة  وحاجيات السائح، واللغات التي 

ترول والنّفط، وله مظاهر الاحتكاك پفعل معاصر يكون بديلاً للـ السياحة: 4/1
ونقل الثّقافات وتبادل المعلومات، والتّعرف على الأماكن والمنجزات، ومكان للتنزه 
والمغامرات. وتشهد السياحة كلّ يوم نمواً مرتفعاً، فهي صناعة العالم مـن العـالم   

  ى العالم، وتصب منتوجها في تنمية مستديمة لصالح الساكنة والاقتصاد المحلّي.  وإل
ولذا تحتاج السياحة إلى تخطيط سياحي تقديري مستقبلي لضمان صيانة الموارد 
السياحية، والاستفادة منها بشكل رشيد، وربط السياحة بالقطاعات الأخرى لتحقيـق  

ولنجاح التّخطيط السـياحي لا بـد مـن معرفـة كـلّ      أهداف التّنمية الاقتصادية. 
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ة، مراعـي  ة، محميات بيئيمتنزهات طبيعيالمعلومات والبيانات الخاصة بالمواقع: 
مخطّطـات سـريعة/   وتصـحبها   ...ة جـزر، شـواطئ  ظواهر جيولوجي ،غابات

متوسطة/ طويلة الأمد، مع تقديم كلّ التّشجيعات للقطـاع الخصوصـي، وتفـادي    
ـة  السمه من مـداخيل ماليبما يقد ياحيد في تنظيم المجال السلبيات، والتّحكّم الجي. 

وعند ذلك يمكن أن يكون قطاع السياحة مسهماً بشكل مباشر في أهـداف التّنميـة   
 المستديمة.  

مراعاة حاجات السائح في البلد المزور، والحاجـة أحيانـاً    وهيـ الحاجة: 4/2
  متغيرة وبحسب كلّ سائح، فما أصعب تحقيـق كـلّ الرغبـات   وليدة الساعة فهي 

ولكن ما لا يدرك كلُّه لا يترك جلُّه فيكون العمل بالطّلبيات الممكنة، بضمان منطق 
التّوافق والنّسبة الكبيرة للسياح. ولكن العهدة في الأمر أن الزائر للبلد لـه حاجـات   

ها أو رؤيتها، ويكون ذلـك مـن صـميم    يريد الوصول إليها أو تصويرها أو تحقيق
  التّخطيط الذي يرومه في برنامج الزيارة السياحية.  

ونقصد به أن المنتوج السياحي مثله مثل أيـة سـلعة تجاريـة    ـ الإعلان: 4/3
تحتاج إلى دعاية/ ترويج بحسب ما تقتضيه متطلّبات السوق من عـرضٍ وطَلَـبٍ   

حملة  ةنجاح أيالأجنبي أكثر من الوطني، مما يرهن  وهذه العملية تستهدف الزبون
ترويجيـة تسويقي  ة بجودة الخطاب السصـياغةً وترجمـةً فـي الآن نفسـه      ياحي

ة في أكثر مـن لغتـين   ياحية السواصل للترقيويستوجب تطوير وسائط الإعلام والتّ
في تل بحسب الموقع الجغرافي ـة  للبلد. وهنا يقع التّنافس اللغوية رهانات العربيبي

  التي لا تزال تُراهن على أنماطها التّقليدية، فهل يمكن أن تلبي المطلوب؟  
وسيلة التّواصل التي تتم بين السائح والمحيط العـام، بدايـة مـن    ـ اللغة: 4/4

طوبونيمية الألواح والشّارات والخرائط والأدلّة وما يستقبل به الزائر فـي الحـدود   
ف الأدلّة الأماكنية، وما يؤديه المرشد من لغة. فهنـا تطـرح تحـديات    وإلى مختل

أشكال التّواصل بين الفئات العمرية الزائرة، والرغبات المتضاربة، وكيـف يمكـن   
إصابة هدف التّوافق اللغوي وما هي اللغة المستهدفة... وفي كلّ هذا تطرح اللغـة  
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ئر، ويكون في خدمته بلغة يفرضها عليـه  انعكاسات المزور، كيف يلبي طلبات الزا
بل أحياناً تكون بحسب محيط لغات الهيمنة السياحية، أو لغة البلـد المسـتعمر، أو   
  بلغة البلد الأصلية إذا توفّرت لها كلّ وسائل التّرجمة، وما يلحقها من أدلّة مساعدة.

مهم يدر علـى   نعرف بأن السياحة قطاع اللغة العربية في قطاع السياحة:ـ 5
ترول من دخل للخزينة ولتحريك الاقتصاد پالبلد تمويلاً يضاهي أو يجاوز ما يدره ال

الوطني، كما يعمل على تبليغ هوية البلد للخارج إذا أحسن استثماره "تعد السـياحة  
واجهة البلد، وناقلة هويته، وهي ميدان خصب بإمكانه أن يدر كثيراً من الأمـوال  

مورداً اقتصادياً أساسياً إذا أُحسن استثماره، ومن بين الوسائل التي يحتاجها ويصبح 
الخدمة اللغوية؛ التي تعد عنصراً بالغ الأهمية في مد جسور التّواصل مع الآخرين. 
وبما أن هذه الخدمة ستكون باللغة العربية؛ فمعنى ذلك أنّه لا بد أن يكـون هنـاك   

لغة العربية في هذا القطاع الحيوي ومؤسسـاته المختلفـة   نوع من التّخطيط لنشر ال
ي والفندقي مما يجعلها لغة من لغات السياحة خصوصاً اتولا سيما في المجال الخدم

 World Tourism Organization (WTO)بعد أن أقرت منظمة السـياحة العالميـة/   
لا ننكر أن ". وبرغم كلّ هذا فإنّنا 3إدخال اللغة العربية في نشاطات وعمل المنظّمة

العربية ليس لها مقام عالٍ في قطاع السياحة؛ مما أدى إلى تهميشها واستبعادها من 
هذا القطاع الحيوي الاقتصادي، وهي من جملة المشكلات التـي تعانيهـا الـدول    

غياب سياسـة  المتخلّفة كافّة، والدول العربية خاصة؛ بسبب طمس لغات الهوية، و
لغوية مصاحبة بتخطيط تكاملي في البلاد العربية. وإذا ذكرنا بعض الصعوبات من 
باب التّلميح، فإن من الباحثين من حدد جملة المضايقات التي تعانيها العربيـة فـي   

  بلاد العرب، وهي:
ـ عدم إعطاء الأهمية الكافية للغة العربية في المجـال السـياحي مـن قبـل     1

المسؤولين على مستوى الحكومات والإدارات السياحية، وعدم الاهتمام بها من قبل 
  العاملين في المؤسسات السياحية.
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ـ عدم وجود قوانين تُلزِم المؤسسات السياحية والفندقيـة بضـرورة التّعامـل    2
  باللغة العربية، ومحاولة إيقاف تراجعها في مجتمعاتنا العربية.

عض البلدان العربية من اتّخاذ الإجراءات والسياسات الضـرورية  ـ تقاعس ب3
  للحفاظ على اللغة العربية، ومحاولة إيقاف تراجعها في مجتمعاتنا العربية.

ليزية هي لغة السـياحة  گـ الاعتقاد السائد والخاطئ لدى البعض أن اللغة الإن4
تّحضر والمدنيـة، وأنّهـم غيـر    ولغة العلم، والعمل والتّواصل، ورمز الحداثة، وال

قادرين على استعمال اللغة العربية في تعاملاتهم وأدائهم لمهـامهم اليوميـة فـي    
  المنشآت السياحية.

  ـ عدم توافر معاجم لغوية عربية.5
ليزيـة والفرنسـية فـي    گـ شيوع التّحدث باللغات الأجنبيـة؛ ولا سـيما الإن  6

ليزيـة  گية مقابل انزواء اللغة العربية وهيمنة اللغـة الإن المؤسسات السياحية العرب
بشكل مقلق على جميع الأعمال السياحية والتّواصل السياحي، واشتراطها في عملية 

  التّوظيف.
ـ اقتصار أنظمة الحجوزات الحاسوبية والتّطبيقات الإلكترونية المتّبعـة فـي   7

  ليزية.گللغة الإنالمؤسسات السياحية والفندقية على ا
ليزية في العمل السـياحي والفنـدقي   گـ التّوسع في استعمال المصطلحات الإن8

ائم الطّعام فـي  وبسبب وجود بدائل عربية لها، وسيطرتها على أسماء الوجبات، وق
  المطاعم.

  ليزية.گـ غالبية الصفحات المتوافرة على شبكة الويب مكتوبة باللغة الإن9
استعمال اللغة العربية في معاهد ومؤسسـات التّعلـيم السـياحي    ـ ضعف 10

  والفندقي العربية.
المؤلّفـة   مـ قلّة كتب السياحة باللغة العربية وندرتها؛ سـواء المترجمـة أ  11

المواكبة للتّطورات السياحية العالمية الحديثة؛ لأسباب تتعلّق بالمؤلّفين والمترجمين 
  كتب العلمية السياحية ونشرها وتوزيعها من جهة أخرى.من جهة، وبإنتاج ال
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ليزية على المشـهد العـام فـي المؤسسـات السـياحية      گـ هيمنة اللغة الإن12
والفندقية، وسيطرتها على اللوحات واللافتات والعلامات الإعلانية وغير الإعلانية 

لمحلات التّجارية التي تكتـب  وأرقام الغُرف الفندقية، وأسماء القاعات والمطاعم، وا
  ليزية.گباللغة الإن

13  ة العاملة في الوطن العربـيياحيـ مجاهرة كثير من الفنادق والشّركات الس
وإن كـانوا  –بكتابة تقاريرها وصياغة عقودها، وإصدار تعليماتها إلى العاملين فيها 

  باللغة الأجنبية. -عرباً
ية في الحقل السياحي والفنـدقي، والإقبـال   ـ الشّيوع الواسع للأسماء الأجنب14

 Sheraton/ Plaza/ Crawnليزية لفظاً وكتابـة  گعليها، فثمة أسماء مكتوبة بالإن
وبعضها كتبت بالعربية بلفظ إنجليزي مثل انتركونتيننتـال ومـاريوت، والـبعض    

" تلكم هي جملـة التّحـديات التـي    liwan 4ليزية وبلفظ عربي گالآخر كتبت بالإن
تعانيها العربية في بلادها، وكيف يمكن أن تنال مواقع في خـارج ديارهـا عنـد    
العرب الذين يديرون فنادق في غير أوطانهم. هي تحديات، يمكن رفعها إذا وقـع  
الاهتمام بها عبر مراحل تخطيطية، وبسياسة لغوية مبنية علـى الاعتـزاز بلغـة    

  الهوية.
لكي تكون العربية سارية المفعول في هذا القطاع لا بد من رسم سياسة لغويـة  و

جـارة  مجـال التّ لتنمية اللغات المحلية وتطويرها، واختيار أكثرها استعمالاً فـي  
والعلاقات الدة التي تتجلّى استعمالاتها في ةولية المرشّحة هي العربيواللغة الوطني .

ليها ما تتوفّر عليه من تطهير لغوي+ منتوج قاموسي+ القارات الخمس، ويضاف إ
معيار لغوي+ تحديث معجمي+ استبدال لساني+ لغة وظيفية. وتحتـاج الآن إلـى   
إدارة مخطّطة وإلى دعاية موجهة، وإلى تسويق داخلي وخارجي، وإلـى سياسـة   

اتّخاذ القرار. وأمام هذا الوضع المعياري هة للعمل، ومن ثموجـة، كيـف    مللعربي
السبيل إلى جعلها مستعملة في هذا القطاع؟ وإنّنا ننظر إلى المسـألة مـن جانـب    
الاعتزاز اللغوي، فقوة الأمة ترتبط بقوة لغاتها، وتحتاج العربية الآن إلـى جانـب   
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حماية اللغة بالقوانين والتّشريعات وإقامة المؤسسات، وهذا لا يكون إلاّ بـالخروج  
اللامبالاة، والكيل بمكيالين تجاه العربية. فكان يجـب وضـع تخطـيط    من سياسة 

وتشريع صارم لاحترام استعمال العربية ليس بالقهر، بـل بوضـع معـالم أوليـة     
بخصوص الرعاية العلمية في تطبيق ما هو موجود في هذا البـاب. ولا يجـب أن   

يها الطلـب، ولـدينا مثـال    ننحاز في كلّ مرة إلى اللغات الأجنبية على أنّه يقع عل
) مليون سائح، ولا تسمع 12التي يدخلها سنوياً أكثر من اثني عشر ( الدولة التّركية

إلاّ لغتها في كلّ المعاملات، وهذه السياسة تجعل للغة التّركية قيمة اقتصادية؛ يدفع 
خذ مسكوكات قد أوالأجنبي أموالاً من أجل تعلّمها أو فهمها، ولا يعود إلى بلده إلاّ 

 تركية تعلّمها من جولته السياحية.       

لا ننكر أن مضايقات سوف تطرح على استعمال العربية فـي هـذا القطـاع     
     ة فـي هـذا القطـاع، لا ننكـر أناس، ولكن تعالِ نبدأ لوضع آليات العربيالحس
    صعوبات كانت حجر عثرة أمام التّعريب وكان ذلك أزمة علـى الجانـب الثّقـافي

أمـام هـذه الصـعوبات    والاقتصادي، ولكن في كلّ هذا لا يجب أن نقف واهمين 
فالشّعوب المتقدمة لا تتعامل إلاّ بلغاتها وتفرضها في بلدها في كلّ القطاعات ويجب 
علينا الوعي بالمسألة اللغوية بأن كماً معتبراً من المدونات أنتج في لغـة السـياحة   
 وأن الدراسات الطّوبونيمية قامت بكثير من قضايا التّعريف بالأمـاكن. وتنقصـنا  
العزيمة التي نروم أن تأتي من الإعلام ليسهم في تريج الوعي الـلازم لمشـروع   

  .ةة لتعميم اللغة العربيعوب العربيكيدة لدى الشّالنّهوض اللغوي، مع الرغبة الأ
: وهنا يمكن أن نعود إلى تلكـم  ـ اللغة العربية ومعوقاتها في قطاع السياحة6

مضايقات، ونضيف طـرح رهـان السياسـة    الصعوبات التي ذكرت بخصوص ال
اللغوية على محك البحث؛ حيث ترتهن السياسة اللغوية بواقـع اللغـات المحليـة    
وربطها بالمحددات اللغوية الجيولسانية المحيطة بنا في إطار لغة المستعمر القائمـة  

قتصادي ولا تزال تفرض نفسها، وما يحيط بنا من لغات أخرى لها تأثير سياسي وا
 .ة في هذا المخاض؟ وإعلامية  فما محلّ العربيالحكمة تفرض حكامة سياسـي إن
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داخل أسواق اللغة. وهذا قانون من قوانين الحياة  الوظيفة التّواصليةلغوية عمادها 
الاجتماعية؛ فاللغة التي تستعمل في السياحة هي لغة المجتمع. وهنا نجـد العـائق   

من مقامات التّواصل السياحي بحسب السـياح غيـر العـرب     الاستعمالي في كثير
 الوظيفـة الإيديولوجيـة  وبحسب طبيعة المرشدين الذين تكونوا بلغة أجنبية. وتأتي 

التي تصحب أحياناً بالابتعاد القصدي عن لغات الهوية، إن لم نقل هناك مرجعيـات  
ي، بـدعوى التّفـتّح علـى النّمـاذج     القوة النّاعمة المعادية للواقع الاجتماعي اللغو

الجاهزة في خطابات منافع غربية لغوية فردية، باستعمال لغة التّربح الاسـتعمارية  
المحتقرة للغات الوطنية على اعتبار أنّها لا تزال تعيش التّرقي اللغوي، فلا فائـدة  

قتصادي، وتكون فيها وفي استعمالها في قطاع السياحة وإلا سوف يقع الانغلاق الا
الكارثة الاقتصادية تشتغل في هشيم اللغة الأم، وهذا عائق ثانٍ للعربية فـي هـذا   

وتأتي بصورة مخادعة؛ أي إن وظيفة الكلام إنّما  الوظيفة الثّقافية؛القطاع. وهناك 
 ياحة، وهي تخصة بها في باب السة لا عهد للعربيتجري بتأويلات وإشارات ثقافي

الأجنبية فقط؛ فيحصل الانجذاب اللغوي لصالح اللغات الأخرى، وهذا مـن  اللغات 
مضايقات العربية في السياحة ثالثاً. وهكذا تلتقي هذه المعوقات، وتجـري لصـالح   
ترسيم واستعمال الأجنبيات في هذا القطاع، كما اشتعلت الأجنبية فـي القطاعـات   

ج خيوط الوهم، واعتماد استراتيجية مغلّفة الأخرى، وتعمل على الهيمنة اللغوية بنس
بخداع المغرورين. ويقدم الخطاب اللغوي في كلّ مرة باحتيال على هذه الوظـائف  

وتبقـى اللغـة العربيـة    اللغوية التي تنسج فَذْلكات لا يدركها المتحدث ولا المتلقي 
  سياحة.  محفوظة إلى إشعار آخر في سوق القوامة، ومهملة في سوق ال

: إن العربية شبه عدم فـي المعاهـد   ـ موقع اللغة العربية في معاهد السياحة7
المعدة للتّدريس السياحي، وجسورها مع اللغات الأخرى مؤجلة إلـى لاحـق مـن    
الزمان، ووظيفتها تقنية في الإدارة لا في التّدريس، وتكـاد تغيـب علـى صـعيد     

اقضاً بين النّصوص المؤكّدة همية العربية كلغة هويـة  ونلحظ تنالممارسة اليومية، 
وتواصل على الصعيدين: الشّعبي والمؤسساتي، إلاّ أن الممارسات تسير في غيـر  
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الاتّجاه التّشريعي، وهذا ما يخلق فجوة عدم الميل للعربيـة فـي سـوق اقتصـاد     
ياحة، فبات أمرها في التّعليم وفي الشّابكة وفي الدعاية، وما له علاقة بـالمنتوج  الس

  فما هو الحل؟  السياحي مهزوزاً ولا تحمل قيمة مضافة مسايرة لهذا السوق المهم، 
يبدو لي من الضروري أن تُعالج الأمور على مستوى التّدريس الإجباري للمواد 
العامة التي لا تشكّل معضلة في التّواصل، وتتـرك بعـض المـواد ذات العلاقـة     

ة، وما يشكّل تذبذب المصطلح إلى أجل لاحـق حتـى اسـتكمال شـروط     بالتّرجم
النّجاح، لكن تكون العملية ضمن توافق بيني/ مهني لتحقيق الجودة في السياحة بلغة 
الوطن في أكثر التخصصات، لأن بعض التّخصصات من قلـب المجتمـع الـذي    

التّقليديـة/ التّرشـيد    يستعمل لغة العامة، من مثل: الّعريف بـالأكلات/ الصـناعة  
  السياحي... والجودة في استعمال اللغة الوطنية هي جودة في الخدمات السياحية.  

ولهذا نعيب على القطاع السياحي انغلاقه على لغة أجنبية، وابتعاده عـن اللغـة   
الوطنية، وكذا انغلاقه في العملية التّربوية على تأهيل سياحي متـوارث لا يلائـم   
حاجيات القطاع الوطني، بل يركّز على انجذاب أجنبي كأنّه يخدم الآخر في لغتـه  

التّكوين لا يحمل في بعض الأحيان صفة الجـزأرة   وفي طريقة التّقديم، لدرجة أن
 C'est le travail des français/ Méthodeويقال للمتكونين عندما يحسن العمل 

française  ة. وكان علينـا أنة واللغويوهذا يشكّل عقدة على خصوصياتنا المحلي ،
يـدة لحسـن   نضمن يداً مؤهلة مهنية حول خصوصياتنا وبلغتنا، ونعطي صورة ج

أدائنا. ولهذا فالمطلوب من معاهد التّكوين الفندقي ألا تبتـر العمليـات السـياحية    
  بالتّفرقة بين اللغة وبين المنتوج الوطنّي الذي يجب أن يبلّغ بذات لغتنا.  

ولا بد من التّأكيد بأن العربية تعيش انحصاراً ضيقاً رغم استعمالها فـي بعـض   
ـة  المقامات كلغة ثانوية، ما هي العربيوملت كلغة ثانوية، وحتى إذا استُعملت أو ع

تلكم إشكالية أخرى تُضاف إلى مضـايقات   وعن أية عربية نتحدث؟التي تستعمل، 
تواصلية، فلا يمكن أن نتحدث إلى السائح العربي بلغة محلية، ولا يمكن أن نتحدث 

الجانب كان على التّكـوين التّربـوي    للمواطن بلهجة سوقية، فهناك ثغرات في هذا
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البتّ فيها إجرائياً، مع ما يصحب ذلك من المراجع العربية الكثيرة في هذا المجـال  
كي لا تبقى العربية خارج التّغطية في هذا القطاع المدر للعملة الصعبة، ولم نعمـل  

زورنـا يـتعلّم   على استثمار لغتنا فيه بما يؤهلها لغة تواصل. والأجنبي عنـدما ي 
  الأجنبية ولا يتعلّم إلاّ كلمات لهجية مذمومة.   

وأمام هذه المضايقات ألا يمكن البحث عن آليات استعمال أو تطـوير العمليـة   
التّكوينية بالعربية في هذا القطاع؟ انطلاقاً من المعوقات يمكن العمل علـى تحديـد   

 ظـري البناء النّاعتماداً على لسياحي مواصفات نموذج وظيفي للعربية في التّكوين ا
المؤسة التّس للعمليحضور الثّيكون الإلحاح على ة بأكملها ربوية داخـل  قافة العربي

ويكون ذلك عن طريق تكوين أي .وتربوي م حضاريومقو وهو مظهر دستوري ،
صياغة منهاج لغوي وظيفي تخصصي؛ باعتماد منهج لغات التّخصص وإدماجهـا  
في المواد التّدريسية، والعمل في ذات الوقت على ضرورة السمو باللغـة العربيـة   

ة+ مهارة تقنية+ كفاية معرفيـة.  التي تتطلّب قدرة لغوية+ مصطلحات حديثة وظيفي
والخروج من حصر البرنامج في ترجمة المصطلحات. وكان على البرنامج البحث 
عن عربية الاستعمال اللغوي اليومي المهذّب والخروج من التّغريب ومبدأ الـربح  
المادي، وهنا يمكن الإجابة عن موقع اللغة العربية في المكون السياحي، فلا غرابة 

صعوبة إذا وصلنا إلى "صياغة منهاج لغوي يعترف للغة الضاد بدور وظيفـي   ولا
تخصصي لإدماجه في نسيج الميدان السياحي، ومن أولى خطوات هـذا المنهـاج   
تحرير القدرة التّعبيرية للعربية داخل قطاع السياحة لاسـتيعاب تمظهـرات هـذا    

ياحة عرالس ـة   القطاع بجميع أبعادها. وبما أنفت حسب تعريف المنظّمـة العالمي
للسياحة على أنّها (انتقال الإنسان من بلد إلى آخر غير موطنه الأصلي مدة لا تقلّ 

ساعة ولا تزيد عن سنة لأية أغراض غير الربح أو امتهان حرفة معينة)  24عن 
 ـ   رب أي أنّها برزت كفعل إنساني عقب التّطورات الاقتصـادية والاجتماعيـة للغ

المتقدم، وخاصة بعد تحديد أوقات العمل وظهور (الوقت الثّالث) والعطل السياحية. 
إذن هي إحدى مكونات الحياة العصرية النّاضجة الهادئة لأي شعب. لذا فالحـديث  
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عن لغة سياحية عربية يظلّ رهيناً بمدى تطويع اللغة العربية لاستيعاب الواقع بكلّ 
تنافى مع نظام العربية أصواتاً وصرفاً وتركيبـاً ودلالـة، ولا   مفاصله وبشكل لا ي

يخفى على أي متخصص في العربية قدرة هذه اللغة على احتواء أي جديد في العلم 
والفن؛ ففيها من الخصائص ما يمكنها من ذلك، وقد أثبت علمـاء اللغـة القـدماء    

لا يكمن في اللغة، بل في  ". هنا تكون الإجابة صريحة بأن العجز5والمحدثون ذلك
صياغة المنهاج السـياحي المناسـب لكـلّ الفئـات، والمتجـاوب مـع مختلـف        
التّخصصات، ومدى قابليته للتكييف وفق بنيات اللغة العربية التي لا بد منهـا فـي   
التّكوين، ومن ثم في الاستعمال. والقضية سهلة إذا تضافرت الجهود، ومع جهـود  

سنضمن تكوين طلاب متخصصين ومرشدين سياحيين يحسنون  القطاعات الأخرى
أداء العربية ويتواصلون بها في مهامهم التّواصلية، كما نضمن تـوفير المقاصـد   

مع ضمان الصفة  ،نستهدفه يالذ ياحىجتمع السلمالسياحية لكلّ شريحة من شرائح ا
وية للهة الحاميستوريسات الدؤسة للمالاعتباري  .فهومها العامة في م       

نصـب المجلـس   : في لغة السياحة المجلس الأعلى للغة العربيةمشروع ـ 8 
، وقد صممت مشروعها مع الشّـريك الاجتمـاعي   لجنة لغة السياحةلجنة سميت 

الخاص وهو وزارة السياحة والصناعات التّقليدية، وما يتبع ذلك مـن: الـدواوين   
للسياحة+ مؤسسات التّكوين+ الوكالة الوطنية للتنمية السياحية+ الجمعيـات  الوطنية 
ياحيعلى أن يتدخّل ةالس .والفندقي ياحيسات التّسيير السياحة+ مؤسمديريات الس +

  المجلس لدى مختلف الشّركاء، ويسهر على أداء العربيـة فـي هـذه المؤسسـات    
ار بخصوص الرعاية اللازمة لاستعمال جيـد  ويكون المجلس عبارة عن منتج أفك

للعربية، مستهدفاً في مشروعه التّفاني في خدمتها بخطط منهجية محكمـة؛ لتعـود   
العربية إلى وضعها لغة العولمة والتّجارة والعلم. وندرك جيداً أن انتشار لغة قـوة  

ة كلّ الجهد والمال لأهلها، وانحسارها مهانة وضعف لأهلها، ولذلك تبذل الأمم القوي
  لنشر لغاتها في أنحاء العالم؛ لأنّها تعتبر النّسيج الحي لحضارة مجتمعها وثقافته.  
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ومن باب التّنافس بين اللغات، ولمواجهة العولمة الشّرسة نروم أن تكون العربية 
 بمكانتها ومرونتها وصمودها وانفتاحها هي التي "تحتلّ العربية المكانة اللائقة بهـا 
ضمن الفضاء السياحي كونه أحد أهم متطلبات العصر، وبالأخص علـى مسـتوى   

ليزيـة...  گالمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدماتها للسياح الأجانب في بلادنا بالإن
ولقد أدركت العديد من الدول بأن السياحة في القرن الحالي ليست أكبر صناعة في 

الأكبر بين ما شهده العالم، وبفارق كبير حيث اهتمت العالم فحسب، بل إنّها ستكون 
   ـياحيالس ة المـدة لأجل استمراريول بفتح أسواق جديدة إلى جانب التّقليديهذه الد
طيلة العام وتقديم برامج سياحية بخدمات ذات نوعية عالية ومنافذ توزيعية مناسـبة  

امتلاك وسـائل متطـورة للتّـرويح    من شأنها زيادة فترة إقامة السائح؛ فضلاً عن 
والفندقي ياحية:6السدات التّاليوكانت مرتكزات المشروع قائمة على المحد ."  

  ـ إجراء دراسة اجتماعية حول النّسيج اللغوي في السياحة في الجزائر.    8/1
ـ مرافقة وزارة السياحة والصناعات التّقليدية فـي إنجـاز مشـاريع ذات    8/2
  ة بمكانة اللغة العربية في هذا الوزارة.العلاق
ـ التّواصل مع مختلف الهيآت والدواوين العاملة على ترقية السـياحة فـي   8/3

  الجزائر.
ـ تشجيع أبحاث ذات العلاقة بلغات التّخصص ونشرها في مجلات المجلس 8/4

  الأعلى المعتمدة دولياً.
ة السياحة، وتقـديمها للـوزارة   ـ إنتاج أفكار في حسن الأداء اللغوي في لغ8/5

  الوصية.
  ـ إنتاج كتيبات تعريفية بالمناطق الجزائرية السياحية.8/6
ـ تقديم مشروع لإنجاز سلسلة من الكتب السياحية للزائر الأجنبي؛ مشفوعة 8/7

  بصور ذات العلاقة بكلّ المعالم الأثرية.  
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تنصب في المعالم الأثرية/ الأمـاكن  ـ إنتاج سلسلة من البرمجيات النّاطقة 8/8
السياحية، وتخزن فيها اللغات الست العالمية، وتكون ناطقة باختيار إحدى اللغـات  

.ياحيالمطلوبة؛ على اعتبار أن تقوم مقام المرشد الس  
ـ إنتاج أدلّة تقنية محمولة فيها كلّ المصطلحات الخاصة بالسياحة حسـب  8/9

ة مع العمل على أن تكون ناطقة. ويجري إنتاجها مع الحـرفيين  المجالات المعروف
وتسويقها مع المتعاملين في الجزائر على أن تباع بسـعر مـدعوم مـن الـوزارة     

  الوصية.
ولقد قدمت لجنة لغة السياحة في المجلس مشروعها المرتكز على تدبير سياسـة  

ت العلاقة بقطاع السـياحة.  لغوية في جعل العربية لغة استعمال في كلّ المواقع ذا
وكان منطلقها التّركيز على تدبير المتن اللغوي السليم+ تعميق البحث اللغوي فـي  
مسكوكات لغة السياحة+ زيادة البحث الثّقافي السياحي وهذا بغيـة تفعيـل الصـفة    

ية، ومـا  الدستورية للغة العربية، بالاستعانة بالحركات الجمعوية والوكالات السياح
يتبعها من مؤسسات الفندقة. وأقدمت اللجنة على إنجاز قـاموس أولـي موسـوم    

المسكوكات  -الأطعمة -الصناعات التّقليدية -الفندقة -(القاموس السياحي: السياحة
ة) فرنسيياحيالس- منشورات المجلـس   -عربي .وبقي�ت الكثي�ر م. 2018إنجليزي

3فكارن�ا، وال�وزارة عاش�ت ھ�زّات  ب3نّ الشّ�ريك ل�م يس�تجمن أفكارھا قيد ا�نتظ�ار؛ 
 في تغيير المسؤولين.

وإلى التّفعيـل  ياق في هذا الس ستوريي الدة إلى رفع التّحددفعت اللجنة بالعربي
العلمي لجعلها عنصراً في الاستعمال السياحي رغم العثرات التـي تعيشـها فـي    

عف الإيمان بها فـي التّواصـل البينـي، دون    الاستعمال العام، وما يشوبها من ض
الحديث عن التّواصل مع الآخر الأجنبي. ومع هذا فإن اللجنة رفعت التّحـدي فـي   
إعداد مشروع لمن يهِمه الأمر، وهذا من زاوية التّدبير الفعلي للعربية فـي الحيـاة   

السياحة حسـب الجـوازات   العامة، ضمن آليات المعيرة التّقليدية، والتّقنين لعربية 
التي مست هذه اللغة من خلال ما أقرته المجامع اللغوية في قبول أسـاليب جديـدة   
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فرضتها لغة الصحافة والاستعمال العمومي؛ تلبية للحاجـات اللغويـة للمـواطن/    
للأجنبي عبر توظيف لغة هوية مبسطة فيها تمثّلات تكلّمية غير سوقية، ويضـاف  

سلسلة من المسكوكات ذات العلاقة، وما يقابلها في النّطق اللهجي حالـة مـا   إليها 
يستدعي المقام ذلك، مع ما يقابلها في الفرنسية كتابةً لا نُطقاً. وهذا رهان السـوق  
اللغوية الجزائرية في إعداد خطّة مؤسسة من مؤسسات الدولـة قوامهـا التّجديـد    

؛ لإنعاش العربيصطلحيـوارد    المة ترتكز علـى تعبئـة المة في أفق سياسة لغوي
  البشرية والمالية لتجسيد الاعتزاز بلغة الهوية.   

إن اللغةَ عصب الحياة الاجتماعية، فلا يكـون المجتمـع دون لغـة    ـ الخاتمة: 
تكون وسيطة المعاملات بكلّ أشكالها، وأن التّسويق اللغوي بالعربية يعمـل علـى   

يات اللغة العربية، وإنّه عندما يتعاضد القرار السياسي بالعمل الجدي، ولما تطوير آل
يتعاقد منتج الأفكار مع صاحب القرار ستكون النّواتج مطمئنة لخدمـة المواطنـة   

وفي هذا المنظور، وجب الحديث عن تحدي تنامي الفرنسـية أو تمـاهي   اللغوية. 
ية في بلادنا المغاربية، وهذا ما يخلق ارتباكـاً  استعمالها في السياحة كلغة لها أولو

في ذات الوقت يعتبـر ذلـك   ى، ووغنً عنصر إثراءعلى اعتبار أنّها  في المواقف
عنصر استيلاب وتبخيس وانكماش واختزال للهوية اللغوية العربية. ويبقى تفعيـلُ  

قامها في سوق السـياحة  المأسسة اللغوية في بلادنا المغاربية ضمان نيل العربية م
ولا يجب أن تُعالج المسألةُ بالحياد اللغوي للدولة؛ كي تبقى العلاقـةُ وطيـدةً بـين    

أ لا يتجـز  نصراًباعتبارها ع ؛ةقافية والثّالحقوق اللغويالدسترة والمأسسة للرفع من 
من عقوق الإنسانناصر ح ،كيزةًور من رواطنة.كائز الم  

بضاعة من قال "من جد وجد" وعلينا التّماهي مع لغتنا العربيـة   ولهذا لا نبخس
  لتنال وضعها في كلّ أماكن الحياة، كلغة طبيعية/ طبعية، لا تلغي اللغات المحليـة 
إن لم نقل إنّها هي التي ترافقها. والاهتمام بها يعلي من آلياتها، ويعلي من القيمـة  

المضافة للمجتمع في ازدهاره العلمي   .والاقتصادي  
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لقد بصرتُ بمجموعة من المقترحات أقدمها للحضـور، علـى    ـ المقترحات: 
  شكل قسمين:

  ـ القسم الأول:
  ـ الاهتمام بلغات التخصص/ المهن/ الأغراض الوظيفية.1
ـ الانتقال بالسياحة إلى خوض غمار تكنولوجيـة التّواصـل عـن طريـق     2

  وتكون العربية لغة عمدة.برمجيات التّرجمة الآلية 
  ـ تصميم برامج وكتب خاصة بلغة السياحة.3
  ـ تصميم آليات برمجية ناطقة حاملة للمحتوى التّواصلي في لغة السياحة.  4

  ـ القسم الثّاني:
خطيط سـات تهـتم بـالتّ   مؤسقامة وإ ،شريعاتتّالقوانين والوضع ـ مزيد من 1

ةدقّ ، وتفعيلها بكلّاللغوي.  
والتّعديل والإصلاح، والحديث عن استبدال  قويمتّالكرار عند الابتعاد عن التّـ 2

  القيمة المعنوية للغة.  على اللغة، بل التّركيز 
، وربط اللغـة بالاقتصـاد   ةفي المنازعات اللغوي تّللب تشكيل جهاز قضائيـ 3

 وسيولة العملة.

وواقع الاستعمال حسب كـلّ  خدمة المتن اللغوي للعربية؛ بما يتمشّى حياد ـ 4
  القطاعات.

ة تبعـا لتـأثير   الاعتدال عند الاعتماد على بعض اللغات، واللهجات المحليـ 5
ةالعولمة اللغوي.  

ـ الاهتمام بالتعددية اللغوية، وإنزال مقام اللغات حسـب الوظـائف ومقامهـا    6
  .ل الفكريفي المجتمع، مع الخروج من التّسو الاستعمالي  

فعيل دور النّخبة والمؤسسات على إعطاء اللغة الجامعة مقاماً جليـاً فـي   ـ ت7
.التّوظيف اللغوي  

   ـ تقديم نماذج أجنبية لأُممٍ ناجحة بخصوص تعميم استعمال لغاتها الوطنية.  8
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 ـ الهوامش:  

                                                           
1 ة في المأعمال المؤتمر اـ "اللغة العربي "ياحين السة. دبي: كوالثّالث للغة العربي ولي2014لد 

الث ص المحور العام للمؤتمر (الاستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعروبي) المجلد الثّ
31. 

. 263ـ فلوريان كولماس، اللغة والاقتصاد، تر: أحمد عوض، مجلة عالم المعرفة، عدد  2
  .74- 35الوطني للثّقافة والفنّون والآداب، ص سلسلة منشورات المجلس  2000الكويت: 

ـ هاشم عماد الهياجي "العربية في مؤسسات القطاع السياحي: الواقع وآفاق" أعمال المؤتمر  3
 .365اسع، ص التّ مجلّد، كتاب المؤتمر، ال2015الدولي الرابع للغة العربية. دبي: 

القطاع السياحي: الواقع وآفاق" أعمال المؤتمر  هاشم عماد الهياجي "العربية في مؤسساتـ  4
 .369اسع، ص ، كتاب المؤتمر، الجزء الت2015ّالدولي الرابع للغة العربية. دبي: 

ـ أمل شفيق العمري "اللغة العربية في المكون السياحي" أعمال المؤتمر الدولي الثّالث للغة  5
لمؤتمر (الاستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني المحور العام ل  2014العربية. دبي: 

 .32والعروبي) المجلد الثّالث، ص 
 Googleـ عامر محمد أحمد الضبياني "اللغة العربية ومتطلّبات السياحة والعصر" مقال في  6

  .2019مايو  13بتاريخ 
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يباجـة ـ الد :تُعد ـ   اللغة أحد الأركان الر  عوب ئيسـة لحضـارات الأمـم والشّ
ة لِفي بناء تلك الحضارات اًباعتبارها فاعلاً حيويمزيتَ، وهي الوسيلة الرالعالم.  لِثُّم

 ومـاضٍ  وطموحٍ مٍوقي نازع الأفراد من أفكارٍصل بهدف ترجمة ما يالتّواُبها ويقع 
. وفي راهننا على مستوى تكنولوجيات التّواصل حصل تطور في ومستقبلٍ وحاضرٍ

ة، ولم تسلم العربييات ومضـايقات  أنماط اللغات بصفة عامة من ذلك، فتعيش تحد
بفضل قوة التّأثير لهـذه  على التّغيير في المبنى وفي المعنى فيها عملت وتعمل وقد 

 ة، إن لم نقل: إنة البصريمعيرات فعلت فعلها فـي فـرض   الأجهزة السهذه التّغي
ة،  أوضاع جديدة في النّسق اللغويحـدث تغييـرات فـي    واستطاعت أن تُللعربي

الأسلوب وفي شكل اللغة أدت في بعض الأحيان إلى نمطية جديدة، نمطيـة اللغـة   
رغم أن المعيار لم تعمل على زحزحة نسقها القاعدي  ولكنالثّالثة/ المستوى الثّالث 

ة، من خلال ناله بعض الحراك المتمثّل في الهـة هجينـة   جنة المتفشيالتّداول لنمطي
العـالَم المعاصـر يشـهد    وهكذا يكـون   لنّمطي العالي.أساءت للعربية في بعدها ا

. صـال وتقنيـة المعلومـات حولات المتسارعة في مجال الاتّمجموعـةً مـن التّ
 ـ اً أحياناًاللغة العربية، سلبلها تأثير مباشـر في ولا شك أن هذه التّحولات  اً وإيجاب

وفي ذات الوقت لا ننكر ما قدمته الوسائل التّقانية مـن خـدمات    في أحايين كثيرة،
الذي كان أحد أعمدة التّطوير اللغوي في عصر (أبـي   للعربية في معيارها العالي

  .  والبشير الإبراهيمي) ،ومحمد العيد آل خليفة ،اليقظان
                                                           

الكلمة التي ألقيت في النّدوة الوطنية حول (واقع اللغة العربية في الإعلام السمعي البصري ـ  ♥
، كلية العلوم الإنسانية 1الجزائري في ظلّ التطورات التّكنولوجية) جامعة الحاج لخضر باتنة 

 .2019نوفمبر  11والاجتماعية في 
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نوير ي التّلقد استشعر المجلس الأعلى قيمة اللغة الإعلامية وأثرها ف: ـ المقدمة
والتّثوير والتّعليم والتّرشيد، ولذلك عمل على مطارحة دور وسائل الإعلام في نشر 

  العربية عبر ملتقيات وأيام دراسية أذكر منها: 
  .2002في  . ملتقى وطنيـ دور وسائل الإعلام في نشر اللغة العربية1
  .2008في  . ملتقى وطنيـ اللغة العربية في الصحافة المكتوبة2
  .2010ـ الإذاعة الوطنية وترقية أداء اللغة العربية في 3
  .2010في . ملتقى متخصص ـ معالم في لغة الإعلام4
  .2018 )حسن استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلامإخراج مدونة (ـ 5

وفي كلّ هذه الملتقيات نتجت عنها مدونات تشهد على الوضع الذي كان، وفـي  
لات كبيـرة ومتواصـلة   تحوذات الوقت تستشرف آفاق صناعة الإعلام الذي يشهد 

 كاء الاصـطناعي إلى الذّ ات،وبوتمن الر :ةكنولوجيبفضل العديد من الابتكارات التّ
يقـات، بـل   والفيديوهات، ومختلف التّطبفوغراف الأنوصحافة  ،حابيةفالحوسبة الس

عدياعة؛ حتى أضحت التّتلك المؤتمرات البرات السة، ومتغية داخلـة فـي   كنولوجي
ر المشهد الإعلاميوأمام تطو .المجلس يـرى ضـرورة    ذلك المخاض التّقني فإن

موقـع  تطرح العديد من أسـئلة  الإعلامية التي كنولوجية لصناعة التّدخول غمار ا
التي تدر أشياء  ةكنولوجي، وكذلك تداعيات الإعلام والتّالإعلامي العربية من المشهد

مـا موقـع   من مثل: ، جديدة في كلّ يوم. وفي ذلك نتجت أسئلة موقع اللغة العربية
اللغة العربية في هذه الوسائل؟ هل عملت الوسائل على تطوير العربيـة؟ وكيـف   

وهل يمكن البصري الجزائري؟  ة في ظلّ الإعلام السمعيالممارسة الإعلاميكانت 
بلغـة   ، وكوليرا الأخبار الكاذبةاللغوية ر وباء التّعدي على القيماالحد من تأثير انتش

المسيئة للعرب  والمشاهد المزيفة ،المسيئة للخطّ العربي الصور المفبركةب، ومهترئة
تنتصر في اللغة الهجينة التي غزو كوت عن لماذا وقع السو؟ وللمسلمين وللمعربين

؟ وفي ذات الوقت تعمل علـى الانحـدار الشّـاقولي    الأسفل بعض مقامات الإعلام
 الفصـحى  ما يعمل على فك عـرى التّكامـل بـين اللغـة    كما كنّا نسمع للعربية، 
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تحتـاج إلـى   وذهول أسئلة وقواعدها، والدعوة إلى التّلهيج والتّدريس بالعاميات... 
مستقبل لغة الإعلام فـي   إجابات مشْفعة بدراسات دقيقة عن إعلام بلا قيود، وعن

 في الصميم.اللغة  ظهر مصئن من بعض المشاهد والكتابات التي تقيي وطننا الذ

داخل بين اللغة والإعـلام  لا ننكر دور التّ: ة لوسائل الإعلامالأهمية اللغويـ 1
جـزء  سين والتّربويين، وأما رجال الإعلام فهم اللغة وضع من قبل الفقهاء والمدر

اللغة وضع واستعمال؛ فإذا تعارض الوضع  الاستعمال. وفقهاء العربية يقولون:من 
د يفوق تـأثير  وبهذا نرى تأثير وسائل الإعلام ق .فالاستعمال أولـى مع الاستعمال، 

صـحافة  وال ،ونعرف أهميـة التّلفـاز واللويحـات    المدرسة بحكم عوامل كثيرة.
حمل يفترض أنّها توالبرمجيات... وماذا تقدم من توسع للعربية. وكلّ تلك الوسائل 

اللغة لا تنفصم عن خدمة الإعـلام  رسالة خدمة المجتمع، ولها العديد من المنافع. ف
كلاهما يخدمان بعضهما البعض؛ فالكلام الحصيف يكون والإعلام جزء من اللغة؛ و
. وإن بالتّمـام  يعمل على توصـيل الرسـالة  وذلك ما  ؛بلغة حصيفة وبأسلوب راق

في نشـر   ربويالقدرة علي القيام بدورها التّوسائل الإعلام مؤسسات تربوية تمتلك 
ول خـذتها الـد  اللغة العربية، كنتيجة لتفاعل وسائل الإعلام مع الإجراءات التي اتّ

  ، وبخاصة اللغات الأم.مات بشأن تعليم اللغاتوالمنظّ
لا ننكر أن : ةوتدهور استخدام اللغة العربي واصل الاجتماعيوسائل التّـ ـ  2

، والوتسبة/ twitter، وتوترة/ facebook/ ما يعرف في مجال الإعلام من فسبكة
whatsapp ، واللينكدإن linkedin، والأنستغرام/ instagram، ـوال   viber ايبرڤ

 ـ... Tablette، واللويحة/ Skybe /والسكايب بكات وغيرها، هي منظومةٌ من الشّ
خاص مواقع ة تسمح للمشتركين بإنشاءربطهم من خـلال  الإلكتروني ن ثَمبهم، وم ة

وهذه  نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها.
القهقـرى  لعربية، بل كلّ اللغات تعرف االشّبكات عملت في بعض أبعادها على أن 

في بعضها من التّعدي على اللغات  مع ما وفّرته من خدمات نوعية في حياة النّاس
 ى إلى ضمور فصحىوولها بعض التّأثير في الهجين اللغوياللغات. ولم تسـلم   أد
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المختصـرات  في ، وتضارب والكتابة بالحرف اللاتيني سيادة العاميات،العربية من 
 نبتئس ونحارب هذه الشّبكات بدعوى المحافظة علـى . ولكن لا ..وشيوع الأخطاء

 إلى الانقراض، بل علينا مرافقة هؤلاء الغطّاسينها العربية، فإن ذلك يؤدي ب صفاء
وتوجيههم ودعوتهم إلى المحافظة على خصائص العربية، وسوف يأتي  ،والمدونين

مسـألة  لحقيقـة  في االعربية أحسن، وهي الآن تعرف التّحسن وهي فيه يوم تكون 
العالمي تجاه لغات التّقانات المعاصرة، ومـن خلالهـا    مرتبطة بالانجذاب اللغوي

 لسـة/  عرفنا العربيزي+ الفرانكو أراب+ العرب آسيوي... وبواسطة المرافقـة الس
ة الشّباب في الاستعمال العقلانية النّاعمة في توعيالقو  لهـذه الوسـائل    الإيجـابي

لا هدم ويضاف إلى ذلك تثمين بعض الأساليب الجديدة المسـتعملة  لتكون أداة بناء 
لإبراز  (الأولمبياد)وتشجيع مستعملي الفصحى عبر هذه الشّبكات، وإقامة مسابقات 

  العربية استخداماً سليماً.  مهارات استخدام 
علينا الخروج من في خدمة العربية خدمة علمية: الإعلامي بات ثـ ضرورة 3

مرتبط بمواقف مسبقة من الآخر، دون تقـديم بـدائل   الة اللغة العربيراهن لباكي التّ
ة يستطيع تسويق لغته، بقو، ونحن نعيش عصراً فيه من ف لا المواجهةكيوحلول للتّ

ق منتجاتوجدارة، يستطيع أن يسوفي العولمةهه وبضائع ؛ كان ، وهذا شقّ اقتصادي
وفـي  ، وقد عرفت هذا المجد في طريق الحرير وطريق الملـح  ؛ة لغتناعلينا خدم

من الاندماج، ولا من بأنّه لا يمنعك  يذات الوقت هناك مواقف إيجابية للشّق العولم
فلنا الخيـار   عنا من الصوم والحج.نميالاستفادة من الحزم الرمزية للشّابكة، كما لا 

اتنا لمواجهـة  ن أن ننجي بأنفسنا وبهويوهل يمك ،الأثرإحداث خيار التّأثير أو خيار 
وهذا موضوع كبير يصعب أن نجـد الإجابـة    يات الفاعلة على التّغيير.كلّ التّحد

في هذه النّدوة، بقدر ما نقول إن العولمة ليست خياراً؛ بـل   السريعة الشّافية الوافية
ن وعلـى الإعلاميـي   خوضها في أطر المحافظة على الخصوصياتمن مصلحتنا 

وبذات  ،الثّبات لمواجهة التّحديات التي تجعل لهم موقعاً في وسائل التّواصل الحديثة
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العربية التي يجب تطويرها وفق معالجات حاسوبية تتمشّى وواقع العولمـة ومـا   
.يتطلّبه سوق الإعلام العالمي    

الإعلامي  المشهد الوطني إلىكلمتي المختصرة ق في تطرأ في الموضوع:ـ 4
ة في بعض المقامات، وفي كثيـر مـن   وهو يمارس لغة الهة بنوع من الاحترافيوي

على أنّها لغة وليست هدفاً، ودون استراتيجية مبنية على  الأحوال دون الاعتزاز بها
ة مة المعيار الموجود في كلّ اللغات ؛تّفق عليهاقدسيفاجـأ بأرمـادة   نُ. فَوهي قدسي

تجر العربية إلى الانحدار في بعض أبعادها؛ بدعوى زحام عربية وأجنبية إعلامية 
ة على حساب النّمطية اللغوية. ولهذا نروم كنولوجيالمحموم بين الإعلام والتّالسباق 

ويا أصحاب مهنة المتاعب أن تبقوا على تبنّي المتاعب إلى غاية  ،منكم أيها البحثة
دون التّفريط في مواكبة الإعلام للتّقدم التّكنولوجي، ضمن تحقيق المواطنة اللغوية، 

قنيـات  يستوجب تحديث التّالذي  ة في العمل الإعلاميقليديالتّمسيرة تغيير الأنماط 
اللغة الجامعة التي لا وهي  ؛حسن الأداء اللغوي في العربيةدان شْونُوأساليب العمل 

خوض التّغيير الـذي   -أيها الإعلاميون –م يكون لنا مقوم بدونها. ولهذا نحتاج منك
ة في العمل الإعلامية في مقام التّجلي أحدثته التّكنولوجيوفـي ذات  بخدمة العربي ،

ومـا   نالوقت يستوجب الحذر من الانجرار وراء ما يهزم صفة المهنية في عملكم
وكلّ متعلّقات الأصالة واللغة من الأصالة. ووراءكم معالجـة   ،يخدش قيم الأصالة

ة:  التّحديات التّالي  
وهذا  ـ العمل على أن نعيش أبعاد العولمة بالمحافظة على الخصوصيات:4/1

ين فلا نريد محاربة العولمة بقدر ما نريد الاندماج بالمحافظة علـى الـد   نبيلٌ فعلٌ
  ...يد وأنماط السلوك الجمعيواللغة والقيم والعادات والتّقال

غيـة الاسـتفادة مـن    وهذا ب ـ الاندماج في المؤسسات الإعلامية الغربية:4/2
ة لتفعيل رجال الإعلام الجزائريين بصورة أكبر التّحوقميوأكثـر تـأثيراً  لات الر. 

قنيـة ومـن يصـنع    بين من يصـنع التّ  وموضوعي هنيخلق توازن موضرورة 
 ـ  ،مهنياً لا يمكن أن تصنع إعلاماً ةكنولوجي، فالتّالإعلاميالمحتوى  احبـل الصفي 
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مستعينا بالتّ ؛هو الأقدر على صناعته المهنيقنيات الحديثة التي تُوالتّ ةكنولوجيحن س
في المحتوى، وفـي خيـارات    الخياراتفي ع وسوتُ ،نجزه بوقت أسرعوتُ ،الأداء

  .  الأساليب الإنشائية
وهي أس هذه النّدوة التي تدخل في إطـار  الاعتزاز بالمواطنة اللغوية: ـ 4/3

ة؛ وهي إحدى اللغات الستّ التي لهـا المكانـة   الاحتفائيللغة العربي ة باليوم العالمي
العالمية، فكيف حالها في وطننا؟ ولا بد من جعلها من الثّابت الـذي نعمـل علـى    

ولن يكون لهـا   ال الذي يعمل على تطويرها.تطويره باستمرار، إلى جانب الاستعم
موقع انمازي إذا كانت المدرسة تعمل على التّنميط والإعـلام يعـاكس التّنمـيط.    
والاعتزاز سبيل من سبل البقاء والعمل للحاق بركب اللغات العالمية والعلمية، وهذا 

سبيل انتهجته اللغات التي كانت عدونلحظ ذلـك  وريادةٌ ماً فأضحى لها الآن موقع ،
  في بعض اللغات الآسيوية التي لها التّرتيب العالمي في لغات العلم والاقتصاد.

ة حسن الأداء بالتّفريق بـين  تكون عمليـ التّفريق بين المستويات اللغوية: 4/4
عليه أن يراعي الجمهور والمكان والحال  فالصحافي؛ مستويات خطاب لغة الإعلام

ياق ومقتضى الحال، ويكون عبارة عن خطيب له منبر يي رغبات كلّ الذين والسلب
يطرة على فقه اللغـة سـيطرة   ولن يكون له التّصدر إلا بالس تشرئب إليه أعناقهم.

مـن   وهذا لا بـد مقبولة في اللغة، لآخر وبتراكيب لغوي تجعله ينتقل من مستوى 
كان عليه أن يلـم   رصيد معرفي يحمله الصحافي، وهو عبارة عن موسوعة متنقّلة

هـات  لما يصادفها من متغيرات، وجمهور له هذا التّنوع فـي التّوج  بجوانب لغوية
  وفي تنوع المستويات.

كان تحت سيطرة  ق الإخباريدفّالتّإن : حسن الأداء في التّدفّق الإخباريـ 4/5
هذا  سات الإخبارية العملاقة؛ غير أنالمؤسفي و ،وكالات الأنباء الكبرى في العالم

وما يجعـل   ،ليس حكراً عليها فهناك تدفّق من فضائيات تمد المشاهدين بما يحترمه
له الم منه الوجود، ويكون عبر إعلام وطنيهنية الدة إلـى  ة والمواثيق الأخلاقياعي

اعتماد التّحري والتّحر .ـز والتّحقيق الإعلامي  ـة  وهذا لا يكون إلاّ بالسيطرة التّام
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على لغة الهوية التي تعالج كلّ المستويات بحرفية، وبمستوى من السيطرة اللغويـة  
 في مظانها القديمة والحديثة، وفي أساليبها وحكمها. 

يجب العلم  مجتمع المعرفة: تحقيقالعمل على استدراك فجوة الرقمنة و ـ4/6
كنولوجية ضرورة قصوى للإعلامي، وهي واسطة التّواصل لاستدراك مـا  بأن التّ

فات، بل هي غمار نخوضها للوصول إلى بناء مجتمع المعرفة، وليكون لنا موقـع  
في خريطة العالم. وكذلك أن نجعل التّكنولوجية وسـيلة للوصـول إلـى مجتمـع     

لإعلامي محو الفجوة ولن يكون لالمعرفة، ونخرج من مقولة (التّكنولوجية هدف). 
  الرقمية إلاّ باستعمال اللغة الأم ومنطقها في التّواصل.

 محاربة المقولة الخاطئة (الخطأ الشّائع أفضل من الصواب المهجـور): ـ 4/7
أو من أولئك الصحافيين الذي لا يحملـون   ،مقولة لا يقولها إلاّ البسيط من الباحثين

ة المقبولة؛ لأنّالعة العلميفع من لغته وانولم يك همدباللغة  ون، وينزلمفي مستوى الر
  في كلّ الأنشطة الصحافية. والتّهجين إلى البساطة والسهولةالعربية الراقية 

الإشهار استراتيجية إبلاغيـة قائمـة علـى     ـ تحسين أداء لغة الإشهار:4/8
اينة وبمستويات مختلفـة  ي بلغة متبالإقناع؛ بتركيب لغوي غايته التّأثير على المتلقّ

يوظّف التّعدد اللغـويّ داخـل   لأنّه يستقي مرجعياته من المحيط الاجتماعي؛ حيث 
الأجنبية. وفـي كـلّ    اللّغاتومختلف فصحى وعامية ولهجات محلية  :المجتمع من

خلّ بقواعـدها  بما ي على تشويه العربيةالإشهارية تعمل  الوصلاتهذا نرى بعض 
جنة التي تعرفها العربية. والإشـهار يحتـاج   وهذا يضاف إلى باب الهها، اتجوازبو

والمهـم أن تصـل    إلى توجيه بما يخدم السرعة والاستمالة وحسن استخدام اللغة.
قاعـدة  عنـق  وبما لا يخدش أذن السامع، ولا يلوي  ،الرسالة الإشهارية بذوق جيد

  .وية في أعلى تجلّياتهااللغة، وبذلك يكون الإعلام يخدم المواطنة اللغ
في الحقيقة إن العربيـة  ـ اللغة العربية ووسائل الإعلام في ضوء المأمول: 5

خوض معركة نه من المؤسف أن نّ، وإالفضائيات وسندان العولمةتعيش بين مطرقة 
الـذي   أيضاً لاح المعنويبل الس ،فحسب ليس المادي؛ سلاح من أي العولمة عزلاً
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يستمد تهقو، فـي  الآن ة الفصـحى التـي تقـف    ويستعير عنفوانه من اللغة العربي
فالخطوط الداعية والانتماءة للذود عن الهوي   وهذا المشهد كان حاضراً أيـام المـد ،

، وتبقى شواهد أصداء العربيـة قائمـة فـي    الوطني في أربعينيات القرن الماضي
التّطـوير اللغـوي مـن خـلال     التي عملت على مدارس جمعية العلماء المسلمين 

وفي هذا المقـام  . أصحاب المنابر آنذاك، وكانوا شواهد على تطوير قوائم العربية
فيع، والأمل فيكم جميعاً أن تعيدوا النّظر بتقديم ما تروؤى  الرنه من اقتراحـات ور

 ـ  ة رافـداً جعل اللغة العربيتو ،إعادة المياه إلى مجاريهاسهم في تُعلّها  د مـن رواف
 ما يلي: جهتي أقترحومن  المنشودة. ةهضة العربيالنّ

هي من المشاريع التي يجب رفع المضايقات التّقنية: ـ تقديم مشاريع في 5/1
ل أن يتعاون عليها اللسانيمن مثل: رفع حواجز  ؛ورجل المعلوميات في المقام الأو

الشّكل+ التّرجمة+ الحوسبة+ وضع المنصات+ تحسين طرائق التّـدريس+ إنجـاز   
بتضافر جهود المختصـين الآخـرين لحـلّ كـلّ     المعجم التّاريخي للغة العربية و

    المضايقات.
ليس المطلوب من رجل الإعلام أن يبـالغ  ـ احترام قواعد اللغة العربية: 5/2 

 مـة لهـا  ما يطلب منه احترام قواعد اللغة والمعايير المنظّفاصح، وإنّوالتّقعر في التّ
ا يضفي على أسلوبه مسحةًمم وينـأى بـه عـن الإسـفاف      ة،من الأناقة والجمالي

داءة والقصوروالر .ة تصنع ووندعو إلى عربيحة الفكر والعقل، وتكون فصـحى  د
طة لها من الخصائص التي تجعلها تنبض بامبسلم التـي يحكـم   ومـق  رونـة والع

  .  الاستعمال والذّوق والشّيوع :بصلاحها
ن العاميات هـي الغالبـة علـى    بكلّ أسف إ ـ الاهتمام بلغة/ أدب الطّفل:5/3

العربيـة  فل لترتقـي اللغـة   برامج الأطفال ونسعى أن يقع الاهتمام بلغة وأدب الطّ
ويمكن أن نشـير  . فيرتقي وتتطور ؛لميذ ويعشقها ويتحكّم فيهاوتكون في مخيال التّ

ت للتلميذ قضايا علمية وأدبية، ومكّنته من المهارات دسإلى مجموعة برامج ناجحة أَ
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يا سمسم+ مدينة القواعد+ لغتنا الجميلة+ كلمـات ودلالات+ فرسـان   افتح اللغوية: 
  .عر...الخالشّ

 حضارتنامعالم كلّكم تعرفون بأن اللغة العربية هي التي رسمت لنا  خاتمة:الـ 
ومآثرهم  جدادفضلها انتقلت إلينا كنوز الأوب ،نااريختوخلدت صفحاتها المشرقة في 

بـل مـرآة    عن أصـحابها،  داًمجر اناًاللغة ليست كي. ولكن يجب العلم بأن فيسةالنّ
يعتريها ما يعتريهم عن واقعهم رصادقة تعب ا الذي حصل في ذوه ة وضعف،من قو

القـلاع   أهمالعربية  تظلّ ؛مؤقّتصل إليه أهلها من وهن و رغم ماالعربية. ولكن 
فهـلاً   قدم.هوض والتّتستنفر همم أهلها للنّ، والآن ة على الاستسلامالحصينة المتأبي

خبة إلـى  النّمن مستوى العربية باللغة  الوعي نقلعجزنا عن هل ؟ أهلَها كنتم أنتم
 سهم في الارتقاء بهاوي ،ةاللغة العربيرجل رشيد يخدم نا ؟ أليس فيمستوى الجماهير

نا في؟ ألا يوجد املةة الشّربويياسة التّوإخضاعه للس لفزيونيشاط التّلنّنقد ا لمن خلا
 العربيةإخواني إن غيور يقترح الأفكار لمن يصنع القرار، ويرد للعربية الاعتبار؟ 

ها بخدمة الوطن، فهي لسـاننا الحـي الـذي لا    علينا خدمتَ أمانة في أعناقنا جميعاً
العربيـة  بصر في تطوير إلى انتهاج سبيل الوسط والحكمة والتّوإنّنا ندعو  .يموت

 ن التّحكّم في العربيةسلحلّ القضايا العالقة في مسألة ح ضرورةٌ طويرونرى أن التّ
مسان: "لن كتور إبراهيم بن سليمان الشّأختم بقولٍ للدو .وبخاصة في ميدان التّدريس

إذا تولَّينا شؤونَنا بأنفسنا، وتحولْنا من الاستهلاك إلى الإنتاج ولن  نستعيد هويتَنا إلاّ
 ـ  ،بتعلُّمنا للُغَتنا، وباحترامنا لأنفسنا يكون ذلك إلاّ غر منـه  وتقديسنا للعمل مـا ص

بر، وهذه مسؤوليةٌ قومية ليست على فرد دون فرد، وليست على حاكمٍ من دون وكَ
ن خيرٍ تجدوه".محكوم، وكما تكونون يموا لأنفسكم مولَّى عليكم، وما تقد  
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يسعدني أن أحضر معكم هذا المحفل العلمـي الـذي يقيمـه مشـروع     ـ الديباجة: 
مـدخلاً   لالطّيبة (النّعامـة) التـي تشـكّ    ) وفي هذه البلدةالنّحو واللغة العربيةالدكتوراه (

للصحراء الكبرى، بما لها من معالم سياحية وتاريخية على غرار قلعة الشّـيخ بوعمامـة   
الشّاهدة العيان على مقاومة البطل بوعمامة دون الحديث عن بلدية (تيوت) وهـي إحـدى   

  المعالم السياحية.  
ر لما أعطيتموه للمجلس الأعلـى للغـة   أسعد أن أكون معكم للتّعبير عن خالص الشّك

العربية بهذه الدعوة لحضور هذا الملتقى، وتزداد سعادتي بالتّعبير عن حسن اختيار هـذا  
الموضوع ولما يشكّل من أهمية في قضايا نحو اللغة العربية، بله الحـديث عـن القيمـة    

بـلا  –التي تكشفها محاور الموضـوع، وسـترينا    لمضافة التي تأتي من ورقات البحثا
ـة   - شكم البدائل النّوعية، كما يمكن أن تُقدعثرات تعليميات النّحو في المدرسة الجزائري

لحلّ قضايا النّحو من تحويل التّنظير إلى التّطبيق والاستهداء بالنّظريات اللسـانية، ومـا   
 ـيم النّحو. ويبقى النّحو أقرته المجامع اللغوية في ميدان تيسير تعل لا وة، عمود اللغة العربي

ـة  بيل الأساس في يمكن الاستغناء عنه مهما اجتهد المجتهدون، فهو السالحفاظ على العربي
ل في المحافظة على وجودهـا ودوامهـا وتعليمـه    من الفساد والخَطَل، وهو العامل الأو

يسـهم فـي   ذلك ما ودريسه وتيسيرها، ة، وتبسيط طرائق تالعلمي اترورياشئة من الضللنّ
ـ  . ةاستيعاب دروسه والاستفادة من أحكامه في الممارسات اللغوي  د لذلك بـات مـن المؤكّ

. ولكن الأمر الغريـب والمريـب، ومـا    اشئةالاهتمام بقواعده وبطرائق تعليمه للنّإيلاء 
فـي  راسـة، لـيس   سنة من الد) 12( بعد إنهائهم اثنتي عشرةيدعونا للتأسف أن تلاميذنا 

طلبـة الجامعـات   معظم  كما أن، التكلُّم أو الكتابة دون لحن -  ما ندرإلاّ–النّحوي إمكانهم 

                                                           

في ـ أعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (الدرس النّحوي: واقعه وآفاقه في المنظومة التّعليمية  ♥
 .2019نوفمبر  27-26الجزائر) المركز الجامعي (أحمد صالحي) بالنّعامة، يومي: 
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المشكلة التّعليمية، فهـل  تقييم تقويم ومن بحث و اًد إذلا ب، فأين الخلل؟ هم على هذه الحال
واعـد؟ أو فـي   مفردات القس؟ أو الخطأ في ؟ أو في إعداد المدرمتعلّمفي إعداد الالخطأ 

أو في كثافة المادة التّعليمية؟ ... وإنّه  ؟الكتاب المدرسيودريس؟ أو في البرامج طريقة التّ
 لن نفلح في الوصول إلى الحلّ لسد كلّ الثّغرات إذا لم يقع التّكامل بين منتجـي الأفكـار  

 وهم الجامعيون، ومن يصنع القرار؛ وهم أصحاب الميدان (المعلّمون والمفتشّون).  

لـيط الدراسـات     أيها الجمع الكريم، إن الغاية من هذا ا ـ المقدمة: لملتقـى هـو تس
الأكاديمية والتّربوية على منظومتنا التّربوية؛ بغية التّعرف على مختلف الهنَات والنّقـائص  
التي تحتاج إلى علاج، ومن خلالها تقديم البدائل النّوعية التي ترقي مجال التّعليميات فـي  

ور البنوي في اللسانيات وانتعاشَ الدرس النّحوي في الجزائر، والذي عرف انحلالَ المنظ
   ة اللغـة. علمـاً أنة وإبداعيالذي يطرح فكرة الجمع بين القواعد العالمي المنظور التّوليدي

ــ الطّريقـة   1المدرسة الجزائرية عرفت عدة نظريات في تعليمية النّحو العربي ونذكر: 
ـ طريقة تدريس النّحـو  4تكشافية. ـ الطّريقة الاس3ـ الطّريقة الاستقرائية. 2القياسية. 

  بما له من وظيفة.  
وكلّ هذه الطّرائق لها ما لها من محاسن، ولها ما لها من نقائص، ومع ذلك عرفـت  
المدرسة الجزائرية من خلالها القهقرى في التّطبيق. ولم تصل إلى تدبير حسن اسـتعمال  

م والمتعلّم فـي المرحلـة القاعديـة    العربية بصورة مقبولة، وهذه نتيجة حتمية؛ لأن المعلّ
  عرفا بعض القصور اللغوي من مثل:  

 اعتماد الصنعة النّحوية؛ - 

 الابتعاد عن واقع الاستعمال العفوي للغة؛ - 

 الاهتمام بمجال التّقعر اللغوي في مستواه الرفيع؛ - 

 نسيان عامل اللغة على أنّها وسيلة تواصل إبداعية للمواقف التّواصلية؛ - 

 قلّة التّركيز على الممارسة والتّطبيق؛ - 

 -     ـب المـتعلّمة التـي تُكسلا يراعي الوضعيات الحواري بناء بناء الكتاب المدرسي
التّراكيب التّواصلية في المسموع وفي المكتوب. وهناك قضايا أخرى تعـود إلـى عـدم    
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تعلّقات الخطـاب.  إكساب المتعلّم القدرة على بناء جمل وفق مقتضيات الحال والسياق وم
 ولهذا، فالواقع التّعليمي للنّحو العربي في مدرستنا يعرف تذبذباً في تطبيق نظريات الـتّعلّم 

ولم يصل إلى تبنّي نظرية لسانية تعمل على تبسيط النّحو العربي على أن يكون وظيفيـاً  
كشافية. ولهـذا  يراعي الهدف وآليات التّراتب الموضوعاتي والوضعيات التّعليمية والاست

أرى أنّه لا بد من السير ضمن آليات الدرس الاستكشافي في تعليم النّحو؛ باعتماد نظريـة  
معرفية بمتطلّبات المقاربة بالكفاءات بما لها من تفتّح ضمني وظيفي في انتقاء النّصـوص  

  بيعية.والأساليب الأكثر استعمالاً على طريقتي الهدف الوظيفي، وكذلك النّصوص الطّ
مما لا شك فيه أن معرفة قوانين النَّحو ضرورة لا يمكن الاستغناء ـ أهمية النّحو: 1

مييز بين الألفاظ المتكافئة في اللفـظ، وإن مـا   عنها، فهي التي تجعل القارئ قادرا على التّ
 ـ ؛ بل كان عملاًاًترفيهي اًعشوائي حاة لم يكن عملاًقعده النّ دفًـا، جـاء نتيجـة    وها اًمنظَّم

استقراء طويل وشامل لنصوص اللغة العربية كما وصلت إليهم، فقد رسم هؤلاء العلمـاء  
خطَّتهم في النَّحو بعد أن جعلوا نصب أعينهم الهدف الذي يرمون إليـه، وهـو عصـمة    

لـمين الأعـاجم    اللِّسان من الخطأ، ثم تيسير العربي  ة على من يرغب تعلُّمهـا مـن المس
مقابل هناك من يقلِّل من أهمية النَّحو بدعوى أن اللغة قامت واستوت قبـل أن يوجـد   وبال

 النَّحو، وإن تقويم اللسان يتم عن طريق المحاكاة والمران المتواصل والسـماع المباشـر  
و في حياتهمويستشهدون بشعراء الجاهليوعلى العمـوم   .ة وخطبائها الذين لم يعرفوا النَّح

الرئيس الذي نروم الوصول إليه هو الكشف عن فاعلية تدريس النّحو بطريقـة  إن الهدف ف
 بيداغوجية بتوظيف مقاربات البحث عن مدى تفعيل المقاربة المنوال على أرض الواقـع 

للوقوف على معرفة الصعوبات والعوائق التي تعتري العملية التّعليميـة التّعلميـة. ومـن    
 ـ  خلال ما سبق  ةً لصـيانة اللغـة العربيالنحو ضرورةً ملح حريـف  ة مـن التّ بات تعلُّم

. ولهذا من الضـروري  دارس هذه اللغة هكان تعلُّمه وسيلةً لا يستغني عنلذا شويه، ووالتّ
العناية التّامة بالنّحو لما له من أثر في الفهم والدلالة والغاية وأن معرفة النّحـو وسـيلة لا   

من الضروري في تعليمية النّحو الجمع بين النّظري والتّطبيقي للوصول إلـى  غاية، ولهذا 
   (الـوظيفي) وفي كلّ هذا يجب الفصل بين النّحو التّعليمـي  .امتلاك ملكة اللسان العربي
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 ـ  ربويحو التّتعليم النّمرحلة؛ مرحلة منهما والنّحو المتخصص، ولكلّ واحد  ه الـذي يوج
، ومرحلـة  عليم الأولى وحتى لطلبة الجامعات في مرحلة التـدرج حل التّلاميذ في مراللتّ
  .حو المتخصص الذي يتعلَّق بالبحث في أمور اللغةالنّ

إن ما هو ملحـوظ فـي المنظومـة     ـ واقع تدريس النّحو في المنظومة التّربوية:2
ستوى الّذي نلمسه لدى التّربوية يجد النّحو لم يأخذ حظّه الأوفر، ولا أدلّ على ذلك من الم

المتعلّمين، ولا سيما في مرحلة التّعليم الابتدائي؛ إذ إنّها المرحلة الأساس لـرص الكفـاءة   
القاعدية للمراحل التّعليمية القادمة. وسنبين المسار التّعليمي للمرحلة الابتدائية في تعليميـة  

  النّحو:
القاعدة واللّبنة المرصوصة؛ لأنّها تغرس فـي  : تعد هذه المرحلة التّربية التّحضيرية.

أضـف إلـى     المتعلّم الأسس الأولى والمبادئ الّتي يخزنها المتعلّم في مراحله التّعليميـة 
الاستعداد الذّهني للمتعلّمين، وبخاصة وأنّها مرحلة تعتمـد علـى المشـاهدة والمسـارح     

  ضمنية، وتقوم على:   التعليمية. وهنا نشير إلى أن تعليمية النّحو تكون
  التّعرف على شكل الكلمة؛ - 
  إقامة العلاقة بين الكلمة وأجزائها؛ - 
  إقامة العلاقة بين الجملة والجملة. - 

وحري بنا أن نذكر أن تعليمية النّحو في التّربية التّحضيرية تبدأ جذوره فـي نشـاط   
  ) من خلال:  التّعبير الشّفاهي(

 لبسيطة؛تركيب الجمل الاسمية ا   - 
 الجمل الفعلية البسيطة؛ تركيب   - 
استكشاف الضمائر. وما تم بالفعل التّعرف على هذا النّمط من الجمل في شـكل    - 

     وصف.
ولنا هذا النّموذج من التّعبير الشّفاهي في درس الضمائر، وكيف للمـتعلّم أن يكتشـفه   

  ضمنيا:  
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السنة الأولى علـى شـكل مشـاهد أو    ترد تعليمية النّحو في . السنة الأولـى:  
مسرحية مشاهد وفي هذه الحالة يتعلّم المتعلّم القاعدة عن طريق الإنتـاج/ التّعبيـر   
الشّفاهي، وهو عبارة عن مشهد فيقوم المتعلّم بالتّعبير عنه، ثم يسـتخلص تعبيـراً   

  يتوافق والمؤشّرات المحقّقة.
حات والتّلقين؛ بل يعتمد أساساً على وهنا نستنتج أن النّحو لا يقوم على المصطل

(الاكتشاف الضمني) أي أن المتعلم يكتشف القاعدة ضمنياً دون أن يسميها، ولنا أن 
  نأخذ مثالاً في ضمير الملكية (عندي، لي) من هذه الصورة. عندي قلم= لي كتاب

  
  

اسـتعمال مصـطلح   : وهنا نلحظ أن النّحو يبدأ ظهوره من خلال .السنة الثّانية
(التّراكيب اللّغوية) في دفتر الأنشطة الخاص باللّغة العربية، والّذي يعتمد على مـا  
درس في النّص المنطوق في بداءة الأسبوع، وكذا الأمر واقع في نـص القـراءة   
الّذي يكون في الحصة الثّانية من حصة القراءة؛ حيث يستطيع المتعلّم أن يكتشـف  

  راكيب اللغوية. والهدف منها:الصيغ والتّ
 توظيف الصيغ اللغوية/ التّراكيب النّحوية؛ -
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التمرس عليها، وتحقيق الكفاءة الختامية، وربما يتبعها التّقويم التّحصيلي لتلك  -
الحصة. وهنا الاكتشاف يبقى ضمنياً. وهذا ما نلحظه في دليل الأستاذ، ومثال على 

 ذلك:
 

 
  

أما في السنة الثّالثة فيختلف الأمر فإنّها تقوم علـى المصـطلح    .السنة الثّالثة:
(تراكيب نحوية) بمعنى تقدم القواعد ضمنيا، مـع الإشـارة إلـى المصـطلحات     
بمسمياتها، ويمكن للأستاذ أن يعطي القاعدة، وهذا على حسب مستوى المتعلّمـين.  

) والطّـور الثّـاني   2س+ 1لذا تعد هذه المرحلة حلقة وصل بين الطّور الأول (س
  ). إذ إن القاعدة تقدم على الشّكل الآتي:  5+س4+س3(س

-    الأب ق إلـى   مسـرعاً درس الحال: يعطى المثـال: (عـاددون التّطـر (
 وأحكامه النّحوية. همصطلحات الحال وتعريف

متفتّحة) والأمر نفسه هاهنا حيث إن الأسـتاذ   الجميلةدرس الصفة: (الزهرة  -
 لا يذكر الأحكام وإنّما ضمنيا فقط.
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: أما في هاتين المرحلتين فتعليمية النّحو ترتقي قلـيلاً  .السنة الرابعة والخامسة
  عن طريق:

 تقديم الأمثلة المرافقة للحصة الأولى من النّص المنطوق؛ -
 شرح الأمثلة؛ -
 حوية؛استنباط الخلاصة النّ -
 التّطبيق/ الاستثمار. -

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن التّحكم في شكل الظّواهر اللّغوية بشكل صحيح 
   ة الجديدة؛ فإنّـه يـتمإلاّ عن طريق الممارسة والتّكرار. فمن خلال المقاربة النّصي

اللّغـة  استثمار النّص لترسيخ هذه القواعد النّحوية. وعليه، فإن وحـدات أنشـطة   
اختلّ واحد منها لا تحقّـق الكفـاءة الختاميـة للظّـاهرة      امترابطة في ما بينها؛ إذ

  النّحوية.
: من خلال ما سـبق يمكننـا أن   ـ أسباب ضعف تمكن المتعلّمين من النّحو3

نستنتج أن الضعف الحاصل لدى المتعلّمين في تعلّمهم أو تعليمهم النّحـو/ القواعـد   
  المعلّم/ المتعلّم/ المادة المعرفية.عليمي: يرتبط بالمثلّث التّ

: يعد المعلّم قاعدةً ومحوراً رئيساً في العملية التعليمية التّعلمية؛ لذا ـ المعلّم3/1
لا بد أن يكون عالماً بأصول كثيرة في التّعليم والتّدريس، وجهله بأصول ونظريات 

 التّعليم يؤثّر سلباً على مستوى المتعلّمين:
جهله بطرائق تعليمية القواعد وكيفية تقديمها، وهنا خلل كبير نلحظـه لـدى    -

المفتّشين؛ حيث لا يركّزون على طريقة تعليمية القواعد؛ بل يركّزون على كيفيـة  
(اكتشاف الحرف) ففي الموسم الدراسي برمته لا يطالبون المفتّشين بكيفية تـدريس  

 القواعد؛
سانية الحديثة، التي تسهل عمليـة تعليميـة النّحـو    عدم معرفة النّظريات اللّ -

 وبخاصة نظرية تشومسكي التي تقوم على التّشجير.   
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النّسق السريع للتّعليم: حيث تقدم الظّاهرة النّحوية بسـرعة؛ بحجـة ضـيق     -
 الحجم الساعي؛

 اختيار غير مناسب للأنشطة اللّغوية في حد ذاتها؛ كأن يقع تدريس (الحال)  -
 و(كان وأخواتها) فيختلط على المتعلّم الفهم.

ما يمكن التّعليق عليه بأن المتعلّم صورة للمعلّم؛ فلا يمكـن أن  ـ المتعلّم: 3/2
يكون المتعلّم أحسن من المعلّم، فالتّجارة هنا تبور؛ لأن النّاقل للمعرفـة والطّريقـة   

س في ما مضى مـن تلـك   والاستعداد لم تكن في منظور التّلميذ في عمليات التّدري
  السنوات التي كان يستمع إلى الملّم الذي لم يغذه بالمطلوب.  

: إن المادة المعرفية توزعت أسباب نقصها بين: الوزارة ـ المادة المعرفية3/3
لكتاب المدرسي+ المنهج+ المنهاج) ثم تلحق بها الطّريقة التي تلقّن بهـا  اممثّلة في: 

ثانية على المعلّم الذي يجسد المادة. وما نلاحظه أن سلسلة مـن  المادة، وتعود مرة 
المتعالقات كانت سبباً في هذا النّقص، ولكن أهم حلقة في هذا المجال هـو المعلّـم   
وكما يقول المثل التّربوي (أعطني معلّماً فذاً أُعطك مدرسة ناجحة). لماذا قلت هذا 

ة المعرفية، وإن أصعب ما يكـون لـدى   لأن سبب القصور في معلّم لا يفهم الماد
المتعلّم أن تُعطى له أمثلةٌ بعيدةٌ عن محيطه، وهو مبدأ تقوم عليه المقاربة الجديـدة  

  في التّعليم؛ أي الاعتماد على الأمثلة الحسية الواقعية في تعليمية القواعد.
أن نقـدم   من خلال ما قيل يمكنالحلول والآفاق الكفيلة لتعليمية النّحو:  ـ4 

الحلول والآفاق التي تحمل في طياتها نظرة استشرافية لمستقبل ينم بتعليمية النّحـو  
  للنّاشئة بطريقة سهلة ميسورة بما يلي:

 تكثيف الحجم الساعي لنشاط اللغة العربية؛ -
 إثراء النّصوص المنطوقة التي تخدم التراكيب النّحوية؛ -
للمعلّمين، وبخاصة في مجال تعليمية دروس التّكثيف من الدورات التّكوينية  -

 القواعد/ النّحو؛ لأنّها منعدمة تماماً؛
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والمؤسسـات   -وبخاصة مصلحة التّكوين-إقامة العلاقة بين وزارة التّربية  -
 العلمية؛ للاستفادة من الخبرات؛

 تكوين المعلّمين تكويناً حديثاً يقوم على النّظريات اللسانية الحديثة؛   -
ن الأساتذة المكونين في المجال اللّساني الحديث والنّظريـات التّعليميـة   تكوي -

الخاصة بتعليمية النّحو، وليس الأنشطة الأخرى، رغم أن المفتّشين البيـداغوجيين  
يركّزون على نشاط الرياضيات ونشاط الإنتاج الكتابي؛ وهذا الأخير لا يتحقّـق إلاّ  

 التّراكيب النّحوية؛بمعرفة الظّواهر الصرفية و
الاستفادة من خبرات المؤسسات العلمية والمخابر اللّغوية كالمجلس الأعلـى   -

 للغة العربية وجهوده في مجال تعليمية اللّغة؛
-     ين فـي مجـال اللّغـة؛ لأنة للأساتذة غير المختصورات التّكوينيتكثيف الد

؛ فكلّ المتخرجين يلجونه، وهنا الطّور الابتدائي سببه الرئيس اختلاف التّخصصات
 .يؤدي إلى ضعف تدريس النّحو
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لا أريد النّظر إلى الوراء إلاّ من باب الحيطة واستلهام الجيد مـن   يباجة:دالـ 
الماضي؛ وبالفعل فإن ماضي العربية مشرق مغدق بما قدمتـه العربيـة للعـرب    
وللإنسانية جمعاء. لغة لها امتدادات كبرى قبل الإسلام وكانت لغة التّواصـل فـي   

فـي   Lingua-Francaضرة فـي  طريقين تجاريين بنسبة لغوية مقبولة، كانت حا
طريق الحرير بآسيا، وفي طريق الملح بأفريقيا، لدرجة أن الفاتحين لقارة أفريقيا لم 
يستصحبوا معهم التّراجمة على غرار فعلهم في دخولهم قارة آسـيا؛ لأن العربيـة   
مستعملة قبلاً من قبل التّجار العرب، وأصبحت مفهومة في حدود قضاء المصـالح  

ى قرناً، بل أصبحت المالعالم في زمن وجيز لا يتعد ةُ أركانرسلة. فقد نالت العربي
  لغة العالم بما ترجمته وبما أنتجته وأضافته للحضارة الإنسانية.  

لا ننكر أن العربية لغة نامية متطورة، ولها مميزات تُمكّنها استقبال  مقدمة:الـ 
لإيفاء بمتطلّباتها، وتلبية حاجاتهـا الراهنّـة، ولهـا    مستّحدثات الحضارة التّقنية، وا

صفات السيادة والريادة في مجال العلوم الإنسانية. والشّـيء الـذي تحتاجـه الآن    
الإدارة الفاعلة، واستثمار التّراث العربي مع أوعية معرفية متفاعلـة، بمعطيـات   

رب الغربيـة والآسـيوية   الفكر الحضاري المعاصر. ويعني هذا الإفادة من التّجـا 
النّاجحة؛ بالانغماس في الحداثة، والخروج من التّقليدانية والتّصـورات الخاطئـة.   
وفي كلّ هذا نروم الانطلاق من مسلّمات الواقع؛ لأن الواقع اللغوي يدفعنا إلى ذكر 

مجالات الافتقار العربي إلى الرصيد المعرفي المكتوب والموثّق بمنهجية علمية في 
شتّى، وما نقوم به الآن يرتكز على اللغات الأجنبية بدواعٍ مختلفّة، رغم ما نلحظـه  

                                                           

ودولياً) بمناسبة اليوم العالمي أعدت المداخلة للملتقى الوطني حول (واقع اللغة العربية محلياً ـ  ♥
   م.2019ديسمبر  4للغة العربية. جامعة عبد الحميد بن باديس، بمستغانم في 



Ð×Ï₣¹]<†•^£]æ<Ñ‚Ç₣¹]<ê•^¹]<°e<íflée†ÃÖ]<< <
 

     
362362362362 

    

        

من مرونّة وسلاسة في بيان مكنونات الأمـور العلميـة والمقـدرة علـى تمثيـل      
تفصيلاتها من خلال وفرة المادة والأساليب والتّراكيب. ومع كلّ ما تحرزه يوميـاً  

في تلك الأعمال التي تتساهل في نمطية الفعاليات اللغويـة  نحتاج إلى إعادة النّظر 
وفي ضعف حركة التّدقيق والتّحكيم اللغوي المبني على أصول وضوابط العربيـة  
التي تسهم في مناقشّة الأخطاء الشّائعة وقضايا المضامين. ولهذا فرهـان العربيـة   

اسـتثمار منتجـات الحداثّـة    الحالي تكون قوية بقوة أهلها وارتباطهم بلسانهم، مع 
وطرح أفكار ومحاور مستجدة؛ بشكل يحقّق التّنمية اللغوية المستديمة، ولا يتـأتّى  
   للغة المبني على التّخطـيط اللغـوي التّطوري ذلك إلاّ بالاستناد إلى العمل التّنموي

  وفق سياسة لغوية رشيدة.

لا تحتاج العربية إلى تدبيج لق: ـ العربية بين الماضي المغدق والحاضر المق1
الكلام عن ماضيها المغدق في كلّ مجالات الحياة؛ حيث أضحت لغة عالمية عولمية 
أفادت كلّ اللغات، بما أحيطت من علوم وما طورته من معارف العصور، فكانـت  
تعطي وتأخذ، وأضحت عالمية بما تعطي فقط، وبخاصة في قـارة أفريقيـا التـي    

ها ولقّبت (لغة أفريقيا). لكن الحاضر أدى إلى عمليات عكسية تمثّل فـي  اشتعلت في
الفراغ القيمي، وصاحبه غياب ثقافة الاعتزاز اللغـوي، فـي ضـوء اضـمحلال     
الروابط القومية التي تبني الذّات وتصنع الوعي لدى العرب. وفي كلّ هذا أصـبح  

حدثه وسائل الإعلام من تأثير في صناعة الواقع اللغوي العربي مقلقاً؛ وبخاصة ما تُ
الرأي العام والذّوق الفردي، الأمر الذّي انعكس سلبياً على العربية التي تمثّل المرآة 
الحقيقية للفكر وللحضارة الإنسانية. وهنا بدأ يغيب أمن اللغة العربية اللغوي، بـل  

نحتاج إلى طرح رؤية العمـل؟  فما أصبحت تُهدد في ذاتها من حيث التّراجع عنها، 
استراتيجية لاستثمار المرتكزات اللغوية في المعرفة؛ "بوضع الأسـس والأعمـال   
التّطبيقية المبنية على تخطيط لغوي قويم، كما يتحتّم علينا الآن إدارة المعرفة عربياً 

ربـي  من خلال الاستثمار في اقتصاديات اللغويات؛ بما يعزز المحتوى اللغوي الع
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" وكلّ هذا لا ينفي المرونّة في التّفكير والانغمـاس فـي   1في المنجزات الحضارية
صراعات المستّجدات من خلال الربط بين الماضي المغـدق وحركـة الحاضـر    
    ة متينّة، بمـنهج العمـل الجمـاعية تنمويقلق؛ لتحقيق تفاعليق، وأحياناً المشرالم

مختلف التّخصصات، وفتح مواقع وصفحات ومنتديات وتطوير فعاليات التّفاعل مع 
   ة التّفكيـر العلمـيعة، ورعاية وتقنياتّها المتنووابط الإلكترونينات لتعزيز الرومدو
النّاقد من أجل تصليح المسارات، وتعديل الخطّـط بمـا يتوافّـق مـع الأهـداف      

ة، وهذا بغية الارتّقاء بمباني العربية اللغة العربية ومعانيها من خـلال  وخصوصي
  إحياء الأصول وتطوير الأدوات والأساليب. ولهذا علينا العول على هذه العوامل.

العامل السياسي: سلطة لغوية إلزامية وتوفير الـدعم مـن أجـل تحقيـق      -1
  المكتسبات الجديدة.

عامل التّثقيف: توسيع المدارك، وتطويع التّحـديات، وتنظـيم المبـادرات     -2
  قافية.الثّ

عامل الإعلام من أجل إيصال الرسائّل السريعة المؤثّرة بما للإعـلام مـن    -3
  سلطّة نافذّة إلى عقول الجماهير، وتشكيل الرأي العام وصناعة الاتّجاهات.

عامل رقمنّة المادة اللغوية العربية، وحوسبتها من خلال تحويل المعـارف   -4
لتوفير ذخيرة حية يمكن إدارتهـا إلكترونيـاً، بمـا    والمعلومات إلى بيانات رقمية؛ 
  يحسم نتائجها للسمو بالعربية.

عامل توسيع دائرة اللغة العربية في العالم الأزرق/ الافتراضي بالاسـتثمار   -5
في القدرات والمهارات الفذّة في إنجاز الأفكار المبتّكرة التي تنطلق مـن العربيـة   

  تجذّراً إلاّ بالعمل على تحقيق الأمن اللغوي.ولذاتها. وكلّ هذا لا يكون م
                                                           

1 -   ة في ضوء معطيات الفكر الحضـارية العربية لتنميحسن عمر دراوشة "المرتكزات اللغوي
 لعام نوي2018المعاصر" المؤتمر الس  ) ة الأردنـيـة والفكـر    لمجمع اللغة العربياللغـة العربي

  .537ص  2018المعاصر: بين التّواصل والتّكامل). منشورات المجمع 
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2:ل في هذا الأمر على تفعيل دور الإعلام لما  ـ تحقيق الأمن اللغويوالع إن
لتأثيره المزدوج بين الاختلال والإخلال للسيطرة على العقول وفق الحقائق. فـأمن  

راً في عملية التّحول اللغة العربية يبدأ من أمن وسائل الإعلام "التي تحمل دوراً كبي
    الخطـاب الإعلامـي تعـرض ة والانفتاح الثّقافيالذّي انتاب اللغة، وبسبب العولم
لأزمة تعدد المصطلح، وتعدد المدلول، مما ولّد هجيناً دلاليـاً نـتّج عنـه هيمنّـة     

وإن اللغـة   2مدلولات جديدة أدت إلى تثبيت المعنى اللغوي بين الدال والمـدلول". 
بفضل متغيرات الإعلام بحاجة ماسة إلى أمن لغـوي يحمـي التّـراث والإنتـاج     
المعرفي لتتمكّن اللغة العربية من مواكبة العصر، بحاجة إلى أمـن يحـافظ علـى    
هويتها ونشاطها وحيويتّها، أمن يحافظ على عدم ذوبانها في اللغات الأجنبية، أمـن  

ب اللغوي في المعيار. أمن يقيهـا مـن حـرب    يتركها على التّواصل وتقدير الجان
المصطلحات، أمن حصين يسهم في تأمين هويتنا وأصالتنا، ويفتح المجال لحمايتها 
من ازدواجية الدال والمدلول. أمن يتحقّق من خلال الشّعور بالقدرة علـى تحقيـق   

اللغـوي  متطلّبات مستعملها، والاستجابة لحاجاته من خلال الاستقرار والاستغلال 
الأمثل "يقوم مفهوم الأمن اللغوي العربي أساساً على الحفاظ علـى سـلامة اللغـة    
العربية وصونها من العاديات والهجمات التي تضربها في صميمها كلّ حين، فهـو  
يسعى لحمايتها من سلطات العولمة وتحول التّدخّل اللغوي الأجنبي السافر الـذّي لا  

 ونخله شئنا ذلك أم أبينا، ويهدف في مضمونه الخـاص إلـى   يكاد يترك مجالا إلاّ
ديمومة اللغة العربية ومنحها القدرة الكافية لمواكبة تطـورات العصـر والتّقنيـة    
المتسارعة، وأما في مضمونّه فإنّه يسعى للحفاظ على وجدان الأمة وكيانها وهيبتها 

وإن السلاح في هذا الوقـت هـو الكلمـة     .3وقيمتّها التي غزتها المدنية الحديثّة".
                                                           

ميس خليل أو زيادة "الأمن اللغوي الإعلام، جدلية العلاقة بين الـدال والمـدلول". المـؤتمر     - 2
 نوي لعام2018الس   (ة والفكر المعاصر: بين التّواصل والتّكامـلاللغة العربي)أفريـل   26 -25

  . 319، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، ص 2018. الأردن: 2018
3
  .12ص  2005عمر محمد أمين هزايمة، الأمن اللغوي العربي. الأردن:  - 
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الإعلامية التي لا تقّل خطورة عن أثر السلاح في يد العسكري؛ بفعل مفعولها وتؤذي 
أفكارها دون أن تخلق تغيراً في الأذهان. ولهذا، ندعو إلى التّحصـن بثقافـة الأمـة    

ولا تتجلّـى    ا الثّقافيةوقيمها وحضارتها "فاللغة هي أمارة على شخصية الأمة وذاتيته
ومن هنا فـإن   4الذّاتية الثّقافية لتمثّل في التّراث الفكري والرؤى الحضارية للمجتمع".

مسألة الأمن اللغوي قضية متعلّقة بالهوية والانتماء في المقام الأعلـى ولـذلك مـن    
وأن توضـع  وسائل التي تؤثّر على مسـتوى الحفـاظ عليهـا،    الالأهمية أن تضبط ب

القوانين الصارمة لحماية اللغة من المخاطر التي تؤدي إلى التّهلكة. ولهذا لا بد مـن  
إيلاء البعد الإعلامي ما يستحقّه من أهمية على الصعيدين العربي والعالمي لما له من 
دور مهم ورئيسي في الحروب العسكرية لا يقّل عـن دور القـوات المسـلحة فـي     

وكما يقال"... فاللغة وسيلتنا الأساسية لنقل المعلومات في المجتمع البشـري   الحروب
ولكن اللغة قادرة على ما هو أكثر من ذلك؛ إذ يمكنها أن تصوغ العـالم، أو بمعنـى   

  ".5آخر إنها بمثابة منشور تحليل الطيف الذي ننظّر إلى العالم من خلاله

ع كـلّ مـا تعيشـه مـن مضـايقات      مـ مكانة العربية بين كبرى اللغات: 3
وصعوبات، وكثير من المحاربات من أهلها ومن غير أهلها، فلها ماضي مشـرق  
ومستقبل واعد، وهذا من خلال مؤشّرات علمية استدلّ بها الباحثون لقياس موقعهـا  

كثيرة تـوحي   مؤشّرات) رغم كلّ مصائبها، لها 6الحاضر. ويقول (الخليل النّحوي
  ن اللغات الكبرى، وهي:   بقيمتها بي

  
                                                           

، ص 21، 2001شحادة الخوري "واقع اللغة العربية عربياً ودولياً" مجلة التّعريب. دمشـق:   -4
30-31.  

، المجلـس الأعلـى   1980الدراسات اللغوية المعاصرة. الكويـت:  نايف خرما، أضواء على  -5
  .223للثّقافّة، ص 

ـ الخليل النّحوي "مكانة اللغة العربية اليوم بين اللغات الكبرى" محاضرة ألقيت بمناسـبة اليـوم   6
  . (بتصرف).، مقر اليونسكو2017ديسمبر  18العالمي للغة العربية. باريس: 
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ـ مؤشّر المكانة الوجدانية: باعتبارها لغـة الـدين الجـامع بـين العـرب      1
  .ولغة الأم والمسلمين، على اعتبار أنّها لغة أم  

ـ مؤشّر الوضع الدستوري: لغة أم+ لغة الأمة+ لغـة رسـمية فـي اثنـين     2
  ) بلـداً 12في اثنـي عشـر (  ) بلداً عربياً+ لغة أجنبية رسمية أولى 22وعشرين (

) بلداً. وهو وضـع لـه علاماتـه    26ولغة أجنبية رسمية ثانية في ستة وعشرين (
  الكبرى بأن لها أبعاداً عالمية كبرى.

ـ مؤشّر عدد النّاطقين: للعربية وجود في القارات الخمس، ولها ما يزيد عن 3
أولى رسمية+ يضاف  ) من العرب النّاطقين بها لغة50000000خمسمئة مليون  (

مليار) مسلم+ الآلاف من المستعربين والمستشرقين  2إليها ما يقرب من المليارين (
والباحثين... كم معتبر من البشر النّاطقين بها وأصحاب الدراية والكتابـة بخطّهـا   
المعياري. وفي الصورة مقام العربية بعدد مستعمليها كلغة أم. ويبدو لي أنّها تعـود  

  إلى إحصائيات قديمة نوعاً ما. 
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ما أشرنا له قبلاً، بأن العربية اشتعلت فـي  ـ مؤشّر النّطاق الجغرافي: وهذا 4
     ـة الأولـى، بلـهواللغـة الأجنبي ،ة، ونالت في آسيا موقع اللغة الأمالقارة الأفريقي

وألبانيا وجورجيا الحديث عن موقعها التّعليمي في البلاد المسلمة في آسيا الوسطى 
والقوقاز، وتلك الدول التي خرجت من طوق الاتّحاد السـوفياتي. دون أن ننسـى   
حضورها الجبري الديني في تلك الكتلة البشرية الكبيرة في ماليزيـا+ إندونيسـيا+   
الهند+ أفغانستان+ باكستان+ كشمير+ بنغلاديش. وبعض المسلمين في: الكمبـوج+  

في أمريكا اللاتينية لها موقع بنسـبة كبيـرة بعـدد المهـاجرين     الفيتنام+ بورما. و
ا الحالية، بالمهاجرين وبكونها لغة اعتمد عليها پالعرب، كما لها موقع علمي في أور

في قواعد علومهم. وهي من اللغات التي تُصنّف الآن في المراتب المتقدمة علـى  
  انوفونية.  پلوزوفونية والإسلوفونية/ الكمنولث والفرنكفونية والگغرار الأن

ـ مؤشّر تعليم العربية خارج مواطنها: لها مواقع في كلّ جامعات العالم، دون 5
الحديث عن بعض المدارس الخاصة والثّانويات، وبعض الفـروع التّابعـة للـدول    
 العربية، وهو أمر جدير بالتّنويه؛ حيث نجد العربية في كوريا الجنوبية كلغة أجنبية

العربية جامعة تدرس  66ثانية، وفي طوكيو في جامعاتها الكبرى، وفي الصين بها 
" ،ول  في أقسام الأدب العربيين أو الهند (وليستا من الـدولن يخفى على زائر الص

ة) أن العة التي يشتري بها المواطن والوافـد خبـزه وحاجاتـه    الإسلاميملة الورقي
ة مة في البلـدين حلاة بكتابة عراليومية ترمز إلى عراقة اللغة العربيـ ،بي  ك وتمس

ولتين غير المسلمتين لخيـار  واحترام هاتين الد ،بعض شعوبهما بحروف هذه اللغة
فمقـام أصـوات   عوب في كتابة لغاتها بالحرف العربي". وأما في أروپـا،  تلك الشّ

وحضور العربية في  ،ةأصول عربيكأنّها من هي لغة العربية ظاهر في المالطية، و
فرنسا قوي، لدرجة أن الفرنسيين لا يستبعدون أن فرنسا سوف تصبح عربية فـي  
الخمسين سنة القادمة، بل سيحكمها رئيس عربي، وأن الاسم الأكثر تسـجيلاً فـي   

هو (محمد). وفي بلاد بريطانيا وإيرلندا فإنّـه   2018الحالة المدنية في فرنسا سنة 
لى تعلّم العربية بشكل يتزايد باستمرار، وذات الشّيء فـي الـدانمارك   يقع الطّلب ع
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وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والسويد واليونان. ودائماً يزداد الطّلب على فتح الأقسـام  
العربية، وبناء المدارس، وتدشين المراكز الثّقافية، وفتح المكتبات... كمـا ينطبـق   

أستراليا بذات الحمية العلمية التي تُعلي مـن مقـام   الأمر على الأمريكيتين، وقارة 
  العربية عند غير أهلها.  

6ما تتحكّم إليه من فضائيات وإذاعات وقنـوات  ـ مؤشّر الحضور الإعلامي :
هجين، وقليل مـا  ات واليضخّ بالعربية بين المحلي من الكم المعتبر وكلّ وهمحلية لَ

يذاع بالفصحى المعيارية. والمهم في الأمر أن هناك أرمادة من المنابر الإعلاميـة  
العربية تعطي المادة الإعلامية بالعربية بمستوياتها المختلفة، ويضاف إليها أن كـل  

مستوى  الدول الأجنبية لها أكثر من إذاعة/ قناة/ فضائية بالعربية، مع ما ينشر على
     .اليوتوب، وغير ذلك من وسائل التّواصل الاجتماعي 

ـ مؤشّر الذّات اللغوية: إن العربية لها ميـزة الشّسـاعة لمـا لخصائصـها     7
وجذورها لا توجد في أية لغة أخرى ويكفي أن مختلف التّقليبات التي تـأتي علـى   

 12302912يـد) يسـاوي   كلماتها= الثّلاثي+ الرباعي+ الخماسي (المجرد والمز
كلمة، والفرنسية علـى   600000ليزية تحتوي على گكلمة، واللغة الثّانية هي الإن

كلمـة  130000كلمة، والروسية على  180000انية على پكلمة، والإس 150000
كلمة. وما يلاحظ أن الفرنسية التي نستعملها في بلادنـا   500000والصينية على 

مرة فكيف تضيق العربيةُ بما تحملـه مـن زخْـم     82المغاربية تفوقها العربيةُ بـ 
ازي/ البلاغي، وما يتعلّـق  الكلمات التي يمكن أن يخرج منها المعنى الحقيقي/ المج
  ذلك من دلالات حسب المجالات، ومصطلحات العلوم.  

، كانت العربية عدماً، ولكن 2012ـ مؤشّر الحضور على الشّابكة: قبل سنة 8
انية في الرتبة الثّانية، بمـا لهـا مـن مواقـع كثيـرة،      پالآن أصبحت تُنازع الإس

تّواصل الاجتماعي رغم المضـايقات  ومحركات بحث، وما يتبع ذلك من وسائل ال
التّقنية في التّرجمة وفي البرمجيات السريعة وفي بناء المنصات، ويبقى مؤشّـرها  
ضعيفاً مع كلّ الجهود التي تُبذل من رجال المعلوماتية واللسـانيين. وإن الزمـان   
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ا المقـام  كفيل بأن يجيبنا أن العاملين على تطويرها لا يزالون يعملون، وسيكون له
العلمي المطلوب. وهناك الآن تغطية محتشمة من قبل الأقمار الصـناعية العربيـة   
ولكن هناك بثّ عن طريق الساتلات الغربية التـي تتكفـلّ بالعربيـة لأغـراض     

  �اقتصادية وعلمية. ويبرز الشّكل التّالي مقام العربية في الشّابكة كما يلي:  

  

وفي إحصاء حديث تبرز لنا العربية في الرتبـة الرابعـة مـن حيـث عـدد      
  المستخدمين:  
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مهما تحدثنا عن مقام العربية فلا نَفيها حقَّها تجاه ما قدمته للحضارة  ـ الخاتمة:
الإنسانية، ولكن المقام يتطلّب منّا الحديث عن سدنَتها، فما هو من واجبهم، وما هو 

في قضاياها المطلوب من مؤسساتها. العربية بالفعل يعلو مقامها، ولكن يجب النّظر 
. وعلينـا  ما بيننا شؤونها وأحوالها أن نتدارس فيبمكان من الأهمية المعاصرة، و

جميعاً أن نشد على أيادي بعضنا لتجسيد الآمال المعقودة، وأن نضع بين هذا الجيل 
 ومشاريع ةًكبيرة وبرامجث بها ؛عمليلَ استعمالها وتوظيفها والتّحدبس رومـن   .تُيس

لخدمـة   والرقمي ي المجال التّكنولوجيمن كلّ ما هو جديد فالضروري أن نستفيد 
ونسـتفيد مـن    ،الآخـرين . وعلينا فتح نوافذنا على البحوث الجارية عند هذه اللّغة

. وها هو دور العلمـاء والمؤسسـات فـي    الأساليب العلمية التي خدموا بها لغاتهم
حقـة  تجسيد قضاياها بشكل علمي، والعمل على تقديم الوصفات التي تعمل على ملا

  الراهن، وإلاّ سنبقى نراوح مكاننا ونجتر المقول، ونعـيش فـي دوامـة الأفـول    
 واللغات في تطور مذهول.
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: إنّه لحدث وطني كبير، حدث شهر للغة العربية؛ بمناسبة اليـوم  يباجةدالـ 
) ديسمبر من كلّ سنة. حدث الاحتفاء بـاليوم العـالمي للغـة    18العالمي للغة العربية (

ديسمبر، وهذا بـإقرار معـالي    20نوفمبر إلى  20العربية في الجزائر يدوم شهراً من 
وزير التّعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح للمجلس أبواب الجامعات والمخابر لإحياء 

تحقّه اللغة العربية من قيمة رمزية وعلمية وحضـارية. هـي وقفـات    المناسبة بما تس
   ولة، ومع بعض الفئات من المجتمـع المـدنيسات الديحييها المجلس الأعلى مع مؤس
والجمعيات الثّقافية التي تعمل في خدمة الشّأن العام وبعض البلديات التي لهـا السـبق   

  صين.  بالاحتفاء بهذا اليوم في جو علمي ر
والحقيقة إن اللغة الوطنية ممارسة يومية، فهـي تحيـا بـين ناطقيهـا ومتعلّميهـا      

أنفـس   في ومعلّميها، وتحتاج منهم أن يهتاجوا لمن يهزمها ويطعن فيها، ويبعث الفشل
المتعلّمين، ويثير الفتن كي لا تنال موقعها. وللأسف نجد أمـة تهتـاج لهزيمـة فـي     

رك شعرة للهزائم الصناعية وللإخفاقات الثّقافية واللغويـة. تلـك   الرياضة، ولكنّها لا تح
أمة نريد أن تفيق، ولا تزال تعزف على الفقر المصطلحي للعربيـة وعلـى ضـعف    
الجانب العلمي، وعدم وجود الإبداع. وكان حقاً علي تذكيرهم بمقولة أحد زعماء الثّورة 

لمسبلين على ضرورة الثّورة وكانت حجـتهم قلّـة   التّحريرية الذي كان يحفّز الشّعب وا
السلاح ولا نملك ما يملكه العدو، وأجابهم: تحولوا إلـى مجاهـدين تـأتكم الأسـلحة.     
والسلاح الأول هو أن تؤمنوا بالواجب وضرورة القيام به" وهنا أقول للـذين يراهنـون   

جلها: لا يمكن أن يحصل على انتظار استكمال العربية شروط نهضتها كي يعملوا من أ
ذلك إذا لم يكن لها إيمان ووجود واعتزاز واستعمال لهذه اللغة في أنفسنا وفي واقعكـم  

                                                           
الكلمة التي يلقيها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية (شـهر   ♥

م. في جامعة اسطنبولي (يوم دراسـي) بمعسـكر   2019ديسمبر  20 –نوفمبر 20اللغة العربية) 
 .2019ديسمبر  04بتاريخ 
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ولا يوجد حب دون تضحية، ولا يوجد حب دون دفع المهر غالياً. وإن الإنسـان هـو   
تـه  اللغة، وإذا سلم تفكيره سلمت لغتُه، وإن معيار شخصيته وحجمها إنّمـا يـرتبط بلغ  

زيادة أو نقصاناً بحسب ما يوليها من قيمة وحسن تدبير في تطويرها، والعمـل علـى   
 ها إذا كانـت لا    نشرها. كما أنقلب المواطن مع لغته تسكنه دائماً، وقد يكـون ضـد

تخدمه، فإن ماتت لغته مات وانطفأ، فكلّ دولة تحيا بلغتها؛ وهي سـيادتها واسـتقلالها.   
تعالِ نشد الهمة واشتدي أزمـة تنفرجـي، وسـتأتي الوسـائل     وأقول لهم: تعالِ نبدأ، 

والمصطلحات والإمكانيات، والطّريق تصنعه الأقدام. كونوا مع المحبـين المخلصـين   
  العاملين، كونوا مع المحبين للغة الوطنية، لغة الهوية وقولوا:  

     كـي أبقـى علـى صـلة ـكإنّي أحب  

ــاريخِ      ــااللهِ والأرضِ والتّ ــزمنِب   وال

    
  أنــت الــبلاد التــي تُعطــي هويتَهــا

ــك يبقــى دونمــا وطــنِ    حبمــن لا ي  

    
إخواني: لقد نص الإعلان الصادر عن القمة العشرين لمجلس جامعة الدول العربية 

على التّوصية التّالية: "إيـلاء اللغـة العربيـة اهتمامـاً      2008الذي انعقد بدمشق سنة 
باعتبارها مواكبة للتّطور العلمـي والمعرفـي فـي عصـر العولمـة       ورعاية خاصة

والمعلوميات، ولتصبح أداة تحديث في وجه محاولات التّغريب والتّشويه التي تتعـرض  
لها ثقافتنا العربية" هي توصية من توصيات كثيرات توصـيات دون تطبيـق وفعاليـة    

بعينيات القرن الماضي ومفادها "تطبيـق  ويكفي أن يقع تنفيذ أول توصية  تصدر في أر
عملي لدساتير الدول العربية في مادة اللغة العربية" وهذا كاف لتمكـين العربيـة فـي    
بلدانها وعند النّاطقين بغيرها، والعودة بها لمكانتها التّاريخية؛ باعتبارها القـادرة علـى   

  استيعاب مجمل العلوم.
في هذه المحاضرة بخصوص اليوم العالمي للغـة  ستكون وقفات كثيرات ـ مقدمة: 

العربية  عبر محطّات تستدعيها المناسبة، ونحن نحتفي بهذه اللغة الإنسانية العالمية وقد 
كُتبت بحروفها الكثير من اللغات، وكانت لغةً عولميةً عالميةً في وقتها، بل لها الكثيـر  

، لغة التّواصل العالمي آنذاك، وفي اسـتعمالات  Lingua-Francaمن المسكوكات في 
خطاب السوق التّجاري في طريقي: الحرير والملح. إن العربيـة قمـة جبـل الجليـد     
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المتعمق في البحر؛ لأن وظيفتها الرسمية جعلتها أرفع الوظائف في مجـالات الحيـاة   
ويـة لثباتهـا. وأمـا اسـتخدامها     العامة الراقية، واختيارها في التّعليم أساس سياسة لغ

المتدرج فهو المشكل الذي لم تجعلها تنال مجال العلوم؛ لأن نظرتنا لها كانـت نظـرة   
خارجية من منطق التّحقير أو مرجعية اللغات الأخرى. وبسبب هذه النّظـرة تتحـول   

 ـ ي الـذي  المسألة السهلة إلى مشكلة لغوية عقّدت أمر الاستعمال وغيبت الجانب العمل
  يعمل على تطويرها.  

أو لغة كونية، وهذه دلالة عـدم انقراضـها، ولا تصـاب    ـ العربية أم اللغات: 1
بكوليرا اللغات في لاحق من الزمان لما لها من خصائص ذاتية تجعلها تنـال مواقـع   

ناتهـا  دائماً. وأثبتت دراسات الشّيفرات اللغوية، وعلماء اللغة الكوني أن العربية في جي
 ؛ فإنـة  أسرار لا توجد في اللغات الأخرى، وتبعاً لخريطة الجينوم اللغوياللغة العربي

، وهي اللغة الوحيدة المرجع لكلّ لغات الأرض، وعليها تُقاس. فـإذا "أراد  هي أم اللغات
عالم من علماء اللغة دراسة حيوية لغة ما وعمرها واحتمالية حياتها لمدة زمنية أطـول  

باء عربية أو راء عربيـة أوقافًـا    و قرب موتها واندثارها، كان في أصوات أبجديتهاأ
عربية أو حتى سينٍ عربية، فإن وجدوا في أبجديتها هذه الأصوات أو بعضها، توقّعـوا  
لها طول العمر وبقائها حية لمدة زمنية أطول من غيرها التي لا تحتـوي علـى تلـك    

العلماء إلى أكثر من ذلك باعتمادهم على القرآن الكريم ككتاب الأصوات" وذهبّ هؤلاء 
فيه اللغة العربية خالية من الشّوائب  ليصبح المرجع الأساس في دراسة اللغات، حتـى  
أنّك تجد لدى كلّ باحث في علم اللغة الكوني في جامعة لندن مصـحفاً يسـتعمله فـي    

في مفرداتها ومعانيها ومضـامينها التّعبيريـة    أبحاثه". وتأمل أن اللغة العربية لغة غنية
ألفًا كلمة، حسب الدكتور منهد عبـد الـرزاق    302912مليونا و 12وي على تفهي تح

ليزي عربي الذي صنّف فيه أكثـر مـن   گالفلوجي صاحب معم الفردوس وهو معجم إن
زيـة ذات  ليگألفًا من الكلمـات الان  25ثلاثة آلاف جذر لغوي استخرج منها أكثر من 

أصل عربي وتم له ذلك من خلال ضبطها وتشابهها الصوتي، ودراسة معانيها وشـكل  
حروفها وسياقها واستخدامها النّحوي، في حين أن اللغة الروسية مثلا لا تحتوي علـى  
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ألف كلمة وهي لغة شحيحة المفردات تماماً، بينما اللغة الفرنسـية مـثلا    130أكثر من 
ألف كلمة تقريبا، واللغة الانگليزية التي تفاخر بعالميتها عدد كلماتها  150تحتوي على 

ألف كلمة. وهذه الغزارة في المفردات العربية تشـير   600ألف و 400تحتوي ما بين 
بشكل دقيق إلى أن هناك مئات الآلاف بل ملايين من الكلمات العربية التي لا يوجد لها 

الأرض. وتعتبر اللغة العربية اللغة الوحيدة من بـين   ما يرادفها في أية لغة أخرى على
لغات الأرض التي بها ميزة أن يكون لمسمى واحد أول لفظة ومفردة أكثر مـن كلمـة   
فلو عدنا إلى كتاب (الروض المسلوف، في ما له اسمان إلى ألـوف) لكاتبـه العلامـة    

اسـما   70ب ما يزيد عـن  الفيروزآبادي، لوجدنا أن للأسد ما يزيد عن ألف اسم وللكل
اسم حتى قيـل إن كثـرة    400اسم، وكلمة داهية مثلا لها  200وللأفعى ما يزيد عن 

أسماء الداهية من الدواهي. وهذا الغنى جعل علماء اللغـة الـذين تـابعوا المكتشـفات     
لمؤابيـة  الأثرية لمخطوطات اللغات السامية كالكنعانية والآرامية والسريانية والعبرية وا

والأكادية والبابلية والأشورية والسومرية والسيناوية والحبشية، يعتمدون على المعـاجم  
العربية لفك رموزها وترجمتها وقراءتها، وعلى ذلك اعتمد مـثلاً مترجمـو (ملحمـة    

اللغة العربي وتيوالص ة التي تشبه بمفهومها اللفظية من الآكادية. جلجامش) إلى العربي
كما لا يمكن نكران مقام العربية في فترة العصر الـذّهبي الإسـلامي فـي الأنـدلس     
وأصبحت لمدة طويلة من الزمن لغة العلم الأولى على مستوى العالم، وقد دونـت بهـا   
الكتب والمخطوطات العلمية، واهتم بها الدارسون والباحثون. وبـرغم الإنكـار الـذي    

) لغـات  6نا العربية حظيت بمقام اللغة العالمية من بين ستّ (يمارسه البعض على لغت
م واعتبرتها لغات عالمية حيـة؛ لأنّهـا لغـة    1973اعترفت بها الأمم المتّحدة في سنة 

القرآن، والقرآن كلام االله، ووعدنا االله بحفظه. ونعتقد جازمين أن اللغة العربيـة باقيـة   
  جديد لغة كونية، ولغة العلم بامتياز.وستعود لسؤددها وريادتها لتكون من 

إن العربية بما تملك من منطق وثراء ومعجم ونظام صـوتي  ـ عالمية العربية: 2
واستعمال من النّخبة، وقرب دوارجها من معيارها... أهلها لتكون لغة الحضـارة منـذ   

ف. تعـد  رولها الزمان البقاء رغم عوارض الظ القدم، فلم تتلاشى ولم تنقرض، وكتب
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  ة باعتبارها مستخدمة بشكل واسع في التّواصل اليـوميواللغة الوطني ة اللغة الأمالعربي
وينظر إليها كرمز للأصالة، باعتبارها تربط الحاضر بالماضي، وهي في تعايش مـع  

ولها العديد من الممارسات الاجتماعية حسب  Langues Véhiculairesاللغات النّاشرة 
م بمالها ولا بما تملك 1973المقامات التي تكون فيها. إن العربية لم تفرض نفسها سنة 

من مستعمرات، ولا بعدد النّاطقين بها، ولا بما يصنع بها... بل فرضت نفسـها لغـة   
ين أعطاهـا زخمـاً لا   عالمية بتاريخها وحضارتها وقدمها وانتشارها، وبما تملك من د

  ينتهي  فحملت الإعجاز الذي أمدها بالروح الذي لا ينفد.    
يطعن البعض في قانون المعيار الذي تحتكم العربية الفصحى وقانون المعيار: ـ 3

إليه العربية وكأنّه خاصية العربية دون غيرها من اللغات، ونحن نعلم أنّه لا توجد لغـة  
دون قانون ومعيار   ولكن من يطعن في هذا يرى أنّها تعيش المضايقات في التّواصل 

ى، وهو نمط مفتقـد فـي   اليومي بسبب عائق المعيار الذي يستدعي نمطاً عالي المستو
محيطنا اليومي، بسبب طغيان النّمط الدارج العفوي، وهو أمر طبيعي؛ لأنّـه مسـتوى   
لغوي محيطي/ عامي وهو مقبول في مقامات. ولكن ما يجب أن نعلمـه أن الـدوارج/   

العربيـة.  ة ة الفصحى لغة الأمدولة عربية بعينها، خلافًا للعربيأية ليست لغةَ المحكيات 
لهجةُ منطقة أو إقليمٍ وأحيانًا لهجةُ مدينة أو قرية. وقد تختلف  اًالمحكية عمومالدارجة/ ف

  بين شمال القُطرِ المعني وجنوبِه وبين شرقه وغربه ووسطه، كما قد تتطابق مع لهجـة
الم للدول المجاورةالمناطق حاذية.  

لست هنا في صدد الحديث عن إلغاء الدوارج، بل هي صـيرورة نفعيـة سـريعة    
واصـل  التّ لحاجاتلغات لها متلاغيها، ولها إبداع، وتستجيب مطلوبة في مقاماتها؛ فهي 

ة ووجدانِ النّوالتّ ،اليوميأكثـر  هـي  و اس وخلجـاتهم عبير عن تفاصيلِ الحياة اليومي
ةعفوي ة مجتمعـة  هذ. ولكن يجب أن نعلم أنول العربيوارج ليست لغة الده اللغات/ الد

وما هي مـن الخطـاب     ولا يمكن التّفاهم بها، كما لا نجدها لغة الرواية/ الشّعر العالّي
لغة نخبـة  وما يجب علمه كذلك أن العربية المعيارية ليست الرفيع الذي يسترق السمع. 

. وإن العربيـة  اس منذ العصر الوسـيط حياة النّة التي كانت منقطعة عن كاللاتينيية دين
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الفصحى، هي لغةُ الدولِ العربيـة  بة أو المسماة المعياريبالفعل، وهي  لغة الدين والدنيا
الرعليم والقوانينِ والتّلغةُ مناهجِ التّ. إنّها ةسمي  والإعلامِ والمـداولات والقضاء شريعات

التّالعمومي قاطعِ ة. وهي فضاءا بين الدـة القائم حاليحتـى بـين بعـض    ، وول العربي
ةالجماعات الإثني . ة المعيارياللغةُ العربي من الـد إشارات لالات والمجـاز  ة ليست عالم

جذوره إلـى   ها كائن حي تمتدعن مجرى الحياة. إنّ في ذاته منفصلاً اًوالاستعارات قائم
عبـر  مان والمكان حت معياريةً في تفاعلٍ مع الزقديمة، وقد أصب لغات دارجة ومحكيةٍّ

ت أخرى كمـا يـدعي   ولكن يجب كشف الحقيقة أن الدوارج لغاة. اريخيرات التّطوالتّ
أن العربي يدرس في المدرسة لغةً ثانيةً هي العربيـة الفصـحى    فليس صحيحاً البعض

ا عن لغته المحكيالمختلفة جذرية، ألا وهي اللغة الأم. في العـالم   ةفالأطفال في أي دولة
يدرسون قواعد اللغة في المدرسة وليس في البيت. والعامية في جوهرها تحريفٌ للغـة  

المعيارياًة صوتي ياًدلال اً، وأحياناًوصرفية المحكيالعربي ة هي عربيـةٌ  . وغالبيةُ مفردات
ر وسائل الإعـلام  عليم وتطومع انتشار التّوأو هي لغةٌ فصحى غير معربة.  ،صحيحة

من  اًوبرامج الأطفال وغيرها، أصبحت لهجاتُ العربِ من المحيط إلى الخليج أكثر قرب
  .  اس اليوميةمن حياة النّ اًالعربية الفصحى، وأصبحت هي بدورها أكثر قرب

يكمـن فـي   اها إن غنإن العربية المعيارية هي المخزون الحقيقي لمدونة العرب، و
 ـة، وفي قدرتها التّعبيريى مخزونها المفرداتي، وفي تنوعِ تراكيبها وأساليبها التّغن ة وليدي

الاشتقاق وذلـك مـن   للدلالات والمجاز والاستعارات، وفي مرونتها الص وآليات رفية
حرج من جمـع الكلمـات ودمجهـا    جريد من الأفعال، وعدم التّقبيل تفعيل الأسماء والتّ

في قـدرتها علـى اسـتيعاب    المعيارية كما يكمن غنى اللغة   .انٍ جديدةعبير عن معللتّ
لغوية عن أفكـارٍ   ،رات الحياةتطو والانفتاح على ترجمة وتعريب أو استقبالِ تعبيرات

جديدة سبقت العربية لغاتٌ أخـرى   جديدة، ومكتشفات علمية، وتقنيات وتجارب إنسانيةٍّ
ة مع الحداثة قد تجد طريقها بداية إلى اللغة العربية ت إنسانيعبير عنها، أو تفاعلاإلى التّ
ة جاءتنا ةالمحكيريعة وعلم الكلام والتّعلوم الشّ. وبتلك المعياريف والمنطق والجبر صو

م، وكـان  يدلة وغيرها من العلـو والص اريخ والجغرافيا والطبوالهندسة والحساب والتّ
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بت إلى لغات أخـرى  لأقوام العرب وغيرهم في أصقاع المعمورة، وتسر ساناًكلّ ذلك ل
 ـ، وحديثاً قديمة وحديثة، اقترضت منها وتفاعلت معها قديماً لم ونبضت بتاريخنا في الس

  .والحرب، وفي الاستعمار والاستقلال، وفي الانتصار والانكسار

4 :ة والانسجام الجمعية تخرقها ـ اللغة العربية  ما من أمسـمية الرة اللغويديالتّعد
إلاّ وتجدها تعيش نخراً في مجتمعها، ولا يعني هذا إقصاء التّكلّمـات اللغويـة وهـي    
موجودة في كلّ المجتمعات ولكن ذلك لا يؤدي إلى الخلاف الإلغائي لمجموعة لغويـة  

ظـر إلـى   ما دام هناك لغة مشتركة تجمع الاختلافات والتّأديات، إضافة إلى عـدم النّ 
التّسوية الحقيقة التّامة بين لغات الوطن الواحد، وهذا غير موجود في أية منطقـة فـي   
العالم، فاللغة ينظر إلى وظيفتها العامة التي تؤديها في المجتمع وإلى اعتماد قانون لغـة  

الثّانيـة  الغالبية العددية للسكان كلغة رسمية، وهي تتنزل في المرتبة الأولى، وأما اللغة 
وبقانون حروف لغة الغالبية المطلقـة    تتنزل بقانون يقرب إلى الأغلبية لغة رسمية ثانية

  .وكذلك اعتماد المبدأ المرن في إعطاء الأقليات حقها اللغوي  
إن اللغة الرسمية تعود إلى أوضاع البلد، وإلى المرجعيات والخيارات الوطنّية لكـلّ  

تابعة لخطاب الدولة لا للرقعة الجغرافية، ومن هنا نجد بعـض الـدول   الأمم فالرسمية 
تعتمد قانون التّضارب الوطني باتّخاذ لغة العدو بالأمس، وهي عبارة عن تسـوية قـد   

 2، والتّاريخ المشـترك رقـم  1تكون مؤقّتة؛ لأن المطالب الهوياتية تكون اللغة الأم رقم
ي؛ باتّخاذهم الفرنسية حلاً للمشـكل وفـي الموزمبيـق    وهذا ما تجسد في السنغال ومال

ليزية؛ وهي تدخل فـي دول ذات الـنّظم   گاتّخذوا البرتغالية حلاً، وفي كينيا والهند الإن
المختلفة، وهي تسوية رضيت بها شعوبها اتقاء للفتن. كما نجد الفرنسية لغة رسمية في 

طقة فويغودينـا ذات الأغلبيـة الهنغاريـة    غير بلادها ونجد الصربية لغة رسمية في من
والتّركية رسمية في منطقة شرقي تركيا؛ حيث تقطن أغلبية كردية، والفارسية رسـمية  

انية رسمية في ولاية أوكساسا الاتّحادية المكسيكية؛ حيـث غالبيـة   پفي لورستان والإس
سجام الجمعـي لا يسـود إلاّ   الهنود أمريكيين... هو خيار رأته تلك الشّعوب ولكن الان

باللغة المشتركة، وهذا ما تجسد في كوبا+ الأورغواي+ كوريا الشّمالية فنجد شـعوبها  
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تعيش انسجاماً لغوياً؛ لأنّها تجمعها لغة واحدة، وكذلك المالديف+ جزر مارشال+ جزر 
بـة  ) لغـات ذات مرت 9مدواي+ جزر ويك، ونجد لجان الاتّحاد الأوربي تستخدم تسع (

لغة رسمية في هذا الاتّحاد. والمهم في الأمـر أن   11وهناك   1995رسمية وهذا منذ 
التّطبيق العملي للسياسة اللغوية يستدعي الخلط بين الأنظمة الممثّلـة للتطـرف بـربط    
بعضها، وهذا بدوافع برغماتية لخدمة السلم الاجتماعي للمجموعات مختلفة اللغات مـن  

الواحد؛ حيث يصبح المبدأ الإقليمي مقرراً لعملية التّوصـل إلـى تـوازن     أبناء الشّعب
إن الانسجام الجمعي لا يحصل إلاّ باللغات الوطنية التي  عادل وممكن. وخلاصة القول
  تعمل على زيادة اللحمة الوطنية.

كة هـي  في العادة بأن اللغة المشترـ اللغة الوطنية المشتركة والتّنمية البشرية: 5
   ة على اتّصال بالقاعدة، والعكـس يصـحالقم ة؛ حيث إنة البشريالتي تعمل على التّنمي

. ومفهوم كلمة (الأمة) يعني بها ذلـك الكيـان   لغة الأمةمن خلال لغة مشتركة وتسمى 
الأوسع والشّامل في الانتماء الحضاري والثّقافي المشترك. وهكـذا فالعربيـة مجـال    

) اللّغة الأم+ لغة الأمـة يحتذى؛ فهي الوحيدة التي يأتي عليها مصطلح (مشترك ومثال 
بحكم أنّها لغة الأم والأمة لا تُعامل معاملة اللّغات الأخرى، فلها التّفضيل؛ لما لها مـن  
قاسم مشترك، ولا بد أن الجانب السياسي يغلِّبها على اللّغات الوطنية واللّغات الأجنبيـة  

عي تدبيراً عقلانياً يراعي التّعدد اللغوي بحسب المقام والذي يحـافظ علـى   وهذا يستد
التّماسك والتّعايش. ومع ذلك فنجد أحيانـاً بعـض الفئـات تطـرح أسـئلة الهويـة       

 ة، فهنا نرى اللّغـة الأموحية والرة والقومية والحضارية والثّقافيوالخصوصيات اللغوي - 
لك الأسئلة. ففي واقعنا الجزائري هناك لغة مشـتركة فـي   لغة الأمة تأتي في صدارة ت

التّفاهم بين مكونات الأمة بمختلف أداءاتها اللغوية والوظيفية ولكن نطرح هنـا سـؤال   
التّنمية الشّاملة، فهل التّنمية الكاملة المتكاملة تأتي من اللغات المحليـة أو مـن اللغـات    

لة تأتي بنفع عام لا شك في ذلك، وتفضي إلى تنمية القـدرات  الأجنبية؟ إن التّنمية الشّام
الذّهنية، والرفع من المستوى التّعليمي والخبرة والثّقافة والوعي، بل إلى زرع الثقّة بين 
المسؤول والمسؤول عليه، بين الراعي والرعية، بين المسير والخادم، ليحصل المـزج  
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تبني وتعمل. وهكذا، لا يمكـن  التي تخطّط وبين السواعد الكلّي بين العقول التي تفكّر و
أن تحصل التّنمية البشرية في غياب التّواصل البيني الذي لا يكون إلاّ بلغـة مشـتركة   
وهذا ما نلمسه بين المريض والطّبيب، فغياب التّواصل اللغوي يزيد من عقدة المـرض  

لذا فنروم أن تكون اللغة المشـتركة  وإذا حصل التّواصل البيني يحصل نصف الشّفاء. و
 +أسمال المعرفيالر +أسمال البشرية، والتي تعتمد: الرة الجمعيركيزة أساساً في التّنمي

. وتوطين المعرفة باللغة المشتركة عامل قوي لمزيد من الإنتاج وبذلك 1توطين المعرفة
  تساوي العربية لغة التّنمية.  
قدر نمو الثّقافة الجامعة، والوعي الجمعي، ولا تحقّقـه إلاّ  ينمو الرأسمال المعرفي ب

اللّغة الوطنية المشتركة القادرة على تعميم التّعليم، وإنتاج المعرفـة ونقلهـا وتبسـيطها    
وتوطينها وتعميق جذورها في المجتمع؛ لأن المعرفة لا تستورد كلّها، بل يمكن استيراد 

فإنّه عالة على الآخرين أو في حكم غير الموجـود  بعضها، وما دام أنّه يستورد بعضها 
فالمعرفة تُستنبت في بيئتها وفي عقول أبنائه بلغتهم المشـتركة لأن اسـتيراد المعرفـة    
مكْلفة جداً، ثم هي متطورة دائماً، فما هي المعرفة التي تُستورد؟ وكذلك فـإن اسـتيراد   

متجذراً يكون سهل الاقـتلاع   المعرفة يمكن أن تحصل بصورة سطحية، وما هو ليس
والزوال؛ بمعنى توسيع تلك اللّغة في وطنك على حساب اللغات الوطنية؛ ويعني ذلـك  

  تبعية لغوية، كما يعني خلق نخبة وفئة تتقن اللغات الأجنبيةَ وتعتمد فقط على الأجنبية.
التّماهي مع لغة واحـدة تأخـذ منهـا     خطرإن استيراد المعرفة يكمن في خطرين: 

الأخذ من كلّ اللّغات (العلم يوجد فـي كثيـر    خطرويدخل هذا في الاستعمار اللغوي. و
من اللغات، فأية لغة يؤخذ منها؟) وهنا يحدث الانشطار او الانفصام الشّخصي للمجتمع 

 ـ    ة الوطنيـة  الذي يستورد المعرفة، والطّريق الأمثل هنا هو نقـل المعرفـة إلـى اللغ
  المشتركة؛ بتكثيف حركة التّرجمة وفق برامج مخطّطة تواكب حركة الإنتاج المعرفـي
والرفع من عدد البعثات، وهضم المعرفة العلمية بلغاتها الأصل ثم ترجمتهـا وصـدق   
بيرم التّونسي الذي قال: "إذا علّمتَ شخصاً بلغته نقلت العلم إلى تلـك اللّغـة، أمـا إذا    

ة أخرى فلم تزد على أنّك نقلت ذلك الشّخص إليها". وإنّه لـيس هنـاك مـن    علّمته بلغ
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  وسيلة لتعميم المعرفة وتطوير سلوك المجتمع إلاّ استعمال اللغـة الوطنيـة المشـتركة   
حيث التّنمية بعمومها لا تحصل إلاّ بتماسك اجتماعي، والمجتمع المنسجم لغويـاً هـو   

ويساعد على خلق جو من التّبعيـة، بـل ومـن     الأقوى، وغير المنسجم يصبح منحلاً
  ي إلى ما لا تحمد عقباه   وهذا بسبب غياب الانسجام الفكـريالذي يؤد الشّرخ الجمعي
والثقافي والسياسي بين المجتمع. وكلّما حدث انسجام وتناغم بين النّـاس ازداد تحقيـقُ   

جمعي. ولهذا فـإن اختيـار اللغـة    التّنمية والوحدة اللغوية، وارتفعت نسبة الانسجام ال
  الرسمية للوطن تراعى فيه مجموعة من الشّروط التي لا تُحدث الخلل فـي المجتمـع  
ولاُ تنزل اللغات الوطنية منزلة واحدة، فلكـلّ لغـة حمولـة وثقافـة وإرث وتـراث      

ين اللغـات  وحضارة، فيقع الاختيار بين أثقل اللغات الوطنية، ولا يمكن التّسوية التامة ب
، أو نـروج لديماغوجيـة   البعوضة والفيلالوطنية، فإذا قبلنا بهذا؛ فإنّنا لا نقيم فرقاً بين 

عمياء بعيدة عن الواقع. ويجب التّأكيد بأن اللغات الوطنية ليست على درجة واحدة مـن  
 ـ  ائف وإذا الكفاءة والتّجربة، وبالتّالي ليست كلّ اللغات الوطنية صالحة للقيام بكـلّ الوظ

كان ذلك كذلك، فلماذا يتسابق النّاس لتعلّم لغة دون أخرى، ولهذا فـإن اختيـار اللغـة    
  الرسمية للوطن لا تؤخذ هكذا بل هناك مبررات تأخذها الشّعوب، وهي:

ـ أن تكون اللّغة الأكثر انتشاراً من حيث الاستعمال والأكثر تجذّراً في وجـدان  1
  المجتمع.

  للمعرفة أو مؤهلة لذلك أكثر من غيرها. ـ أن تكون حاملة2
ـ أن تكون ذات حمولة ثقافية ورمزية وتاريخية وحضـارية عميقـة، وتجربـة    3

  طويلة.
 ـ أن تكون الأكثر من بين اللغات المستعملة قدرة على مواجهة اللغات الأجنبيـة 4

ضـاء عليهـا، كمـا    والوقوف في مواجهتها نداً للنِّد، وذلك حتى لا يسهل افتراسها والق
حدث لعدد من اللغات الصغرى في أفريقيا وغيرها من البلاد حين عجزت تلك اللغـات  

ليزيـة، فانتهـت إلـى    گعن الصمود في وجه لغات الاحتلال من مثل الفرنسـية والإن 
  الخضوع التام والاستسلام الكامل.
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ب العربيـة  ـ أن تكون صالحة للتّواصل بين أكبر عدد ممكن من أبنـاء الشّـعو  5
الإسلامية؛ لأن كلّ بلد عربي هو جزء لا يتجزأ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً مـن هـذه   

  الأمة.
ـ أن تكون صالحة للاستعمال في التّعليم والإدارة والاقتصاد والإعـلام، وكـلّ   6

  مرافق الحياة العامة والخاصة.
  وإنتاجها وتوليدها. ـ أن تكون مؤهلة للاستعمال لتستعمل في توطين المعرفة7
ـ أن تكون بمثابة الأم الحاضنة للجميع والبيت المشترك الـذي يسـكنه الجميـع    8

وكأنّهم أفراد أسرة واحدة متضامنة، ويتساوى فيه الجميع دون إحسـاس أحـد مـنهم    
بالتّهميش أو النّقص أو الإبعاد. ومن المأثور عن الفيلسوف الألماني (مـارتن هيـدجر)   

". مرة ومراراً أقـول:  2: اللّغة هي بيت الإنسان الذي يأوي إليه ويقيم فيهأنّه كان يقول
إن اللغة الوطنية المشتركة هي البيت المشترك، فلها مقامها ووظائفها التي تقـوم بهـا   
وكان علينا صونها والعمل على حمايتها بكلّ ما أوتينا من جهد وقوانين. وأما اللغـات  

رورة، ونلجأ إليها في ربط المجتمع بالعالم الخارجية نحتاجها عند الضلمواكبـة   الأجنبي
التّطور ومعرفة الحاجات الملحة والإفادة منها، شرط أن تتم إعادة إنتاج ما يستفاد مـن  
    ة بإعادة التّعبير عنها باللغة الجامعـة. ونقـول: بـأنة إلى اللغات الوطنياللغات الأجنبي

ير لغاتهـا  ولم يثبت عن أمة في العالم ارتقت بغالتّنمية الشّاملة تكون باللغات الوطنية، 
 الوطنية.
إن الأمن في الإسلام مطلـب شـرعي وحيـاتي    : ـ العربية أمن سياسي لبلادنا6

مـرة   400ويجب أن يعم الجميع ما داموا مسالمين، وقد ورد ذكره في القرآن أكثر من 
  لام الاجتمـاعيماوية كلّها هي إقامة الأمن والسبمختلف مشتقاته. وغاية الرسالات الس

هذا المعنى بقول: "المسلم من سلم المسـلمون   �ني الإنسان. وقد ذكر رسول االله بين ب
لهم" متّفق عليه. ولقد أصبح اويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمولسانه  من

الأمن الهاجس الأول لكثير من الدول، ونريده أن يخرج من مفهومه العسكري؛ ويكون 
على جوانب متعددة: علمية وتربوية ولغوية وتنمويـة، فضـلاً    مفهوماً اجتماعياً يشتمل
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عن المعدات العسكرية، نريده أمناً غذائياً ومائياً وحدودياً، نريده أمناً يحفـظ لمجتمعنـا   
أمنه في تلبية حاجاته اليومية، ويحافظ على ثقافته وتراثه وتحقيق العدالـة الاجتماعيـة   

الاقتصادي والثقافي والعسـكري. ولا يمكـن للمؤسسـات     نريد أمناً يجمع بين الأمن
العسكرية أن تكون آمنة في غياب الأمن اللغوي، ونعني به تلك اللغة التي تتواصل بها 
المؤسسات في إطار البحث عن ممارسة التّحديث التّوافقي الاجتماعي الثّقافي، كمـا لا  

ين المشروع اللغوي في إطار جلد الذات، عـن  يكون التّحديث السياسي مجدياً إلاّ بتوط
  ة. ولا بـدة اللغويطريق عمليات التّحسين وإيقاظ الضمائر وحفز الهمم في مسألة الهوي
من الحسم فيها بدل التّردد في اتّخاذ خيار يتيح الانخراط في الدولـة الحديثـة بلغـات    

في مجالات التوجـه اللغـوي    ندعو المشتغلين بالبحث العلمي إلى البحث نحنأجنبية. و
الوطني الديمقراطي، واقتراح الوقائع والإجراءات تخطيط سياسة لغوية وطنية خـارج  
الجدل وخارج فصل الدين عن الدولة، وخارج أفكار الخلاف. ولـذا، علـى الباحـث    

 ـ ل السياسي أن ينظر للمسألة اللغوية نظرة استقرار ورفاهية، وديمومة الحياة، وأن يحم
هذا الهم "ويبذل الجهد الإضافي لحلّ الكثير من العقد التي نحملها ضد بعضنا الـبعض  
ولا نعمل على التّماهي مع الآخرين، أو اعتماد نماذجهم؛ لأن لكلّ بيئة خصوصية مـا  

  أن لكلّ نفس خصوصية.  
7 :دات للأمن اللغويياسي+ مهددة للأمن الســ الظواهر المهد  ي يمكن الإشارة ف

هذا المجال إلى التّكامل بين السياسة واللغة، ولكي لا نقع في ثقافة الفراغ، لا بـد مـن   
تشغيل وتفعيل المؤسسات  ونبذ الخطاب الشّعبوي، والخروج من ثقافة الخلاف؛ لأنّـه  

م الدليل ونتيجته الفشل والاقتتال، لكن يجب ملامسة ثقافة دمصدر التّعصب والجهل وع
وتغذية الأخوة؛ لأن الاختلاف يدخل فـي دائـرة    ةن مبادئها الود والمحبالاختلاف، وم

الحوار والكلام والاستماع للآخر؛ لأن الأصل في الكلام هو الحوار، والحـوار أصـل   
الاختلاف، والاختلاف يدخل في الآراء الاجتهادية، ويدخل في باب البرهـان والـدليل   

لية، ولا الاستغناء عن اللغات الأجنبية، ولكن فـي  وهذا كلّه يعني لا إقصاء للغات المح
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إطار المنفعة المؤدية إلى الحفاظ على تناسق المجتمع فـي إطـار مفهـوم الاخـتلاف     
  للتّعايش والتّسامح والوصول إلى نتيجة واحدة من أبواب مختلفة.  

بـدل  وفي مسألة اللغة؛ فإن المقاصد واضحة، ومن بينها التّدافع نحو لغة الجماعـة  
لغة المجموعة التّدافع في من يقدم الأفضل، ومن يكون الأحسن، التّـدافع فـي حسـن    
التصرف والتّفكير في الشّيء برؤية وتأمل، وهذا التّفكير يقتضي النّظر فـي الأسـباب   

". 3ومن ثمّ اتخاذ تدابير واحتياطات لازمة لعدم الانزلاق والانحراف نحو تدمير الشـيء 
اللغوي هو اعتماد فقه الاختلاف وإدارة الاختلاف وفقه الائتلاف، ورفع وآليات التّدبير 

  .العـام لام عن أعلامها ودفعهم نحو الإجماع والإنصاف في ما يخدم الشّأن اللغويالم
وبحسن إدارة ثقافة الاختلاف تنتفي الظّواهر المهددة للأمن السياسي فيحصـل الأمـن   

إلى خطاب وعظ، بل يلازمها خطاب وعي قـائم علـى    اللغوي بقوة ناعمة، لا تحتاج
  التّماهي في الهوية في مفهوم نظام الأمة وهيبتها وقوتها.  

8 :سيكون حديثنا عن تلـك الـذّهنيات التـي لحقتنـا نتيجـة      ـ الاستعمار اللغوي
الاستعمار اللغوي المقيت الذي حاربنا في لغاتنا، فما تـزال بعـض الـذّهنيات تابعـة     
للانجذاب اللغوي، ولا تنظر إلاّ من زاوية لغة فرنسية واحدة؛ فكأن العـالم مختصـر   

نكون نحن، ولبسنا لباس الغير علّنا  فيها، ولا يبقى إلاّ بها. ولذلك افتقدنا القدرة على أن
نكون، وهو بخس ذاتي، فنسعى بقوانا للانفصال الذي أوصى لنا به الكولـون ونفضـل   
الهجرة والاهتجار؛ لأن الغير أغرانا، فنركب بواخر الموت لتنقلنا إلى الضفة الأخـرى  

ما يريد ونقبـل   والآخر يسحرنا، ونستأجر لغته ونترجاه أن يقبل، فأصبح الأجنبي يملي
دون مناقشة ما يريد، ولا نرى إلاّ بعين الآخر. فحصلت أزمة في المواطنـة اللغويـة   
فالأزمة أزمة ألسن، وأزمة الفرنسية المعبودة، فكيف نتدبر الأمر؟ نتدبر الأمر عنـدما  

ل نخرج من حالات العنف اللغوي، باستصغار اللغات الوطنية، ونعلم أن العربية رأسما
الجزائريين، فلا تأهيل لهم بدون تأهيلها والنّهوض بها وبمكانة ألسن الهوية، إضافة إلى 
تملّك اللغات والثّقافات العالمية وكان علينا العمل على تجديـد متنهـا وتطـوير أدوات    
البحث والتّعليم، والنّهوض بمكوناتها، ولا بد من تثمين الذّات العاملـة علـى المتـون    
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والعمل على التّرجمة، وتوفير الدعم السياسي؛ لأن الـدعم المجتمعـي ثابـت    اللغوية 
وكائن. لا يمكن الخروج من الاستعمار اللغوي إذا لم نعِ قول ابن حزم الأندلسي: "إنّمـا  
يفيد للغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولها ونشاطُ أهلها. وإن اللغـة يسـقط أكثرهـا    

"اللغـة هـي    Humblodtغيرهم عليهم" ولم نتمثّل قول هومبلوت  بسقوط أهلها ودخول
 La langue est un dialecte avec armée et uneلهجـة لهـا جـيش وبحريـة     

marine  يتركـك على اعتبار أنّه استعمار ثقافي نريد الخروج من الاستعمار اللغوي ."
يعطيـك إلاّ مـا    دون امتلاك المعارف إلاّ عن طريق لغة وسيط وهي لغتـه التـي لا  

تجاوزه الوقت. نريد أن نعلم جميعاً بضرورة تجاوز السيادة المنقوصة التـي أضـرت   
بالعربية وهي مهمشة ولا يحقّ لها اقتحام العلوم. هو عنف فرنكفوني يريد إخضـاعنا  
لمنطق لغته فقط، وهذا نوع من التّجريد من المواطنة، وبذلك يجرد النّاس مـن لغـتهم   

افتهم هو استعمار نزع أملاك النّاس، وربما لا ندري الفـرق بـين الفرنسـية    ويهدم ثق
كلغة، والفرنكفونية كحركة أو إيديولوجية تسعى لتحقيق مصالح اسـتعمارية وتوسـعية   
ثقافية واقتصادية، بغرض الإلحاق والسيطرة والتّمكين للفرنسية فـي غيـر موطنهـا    

لفرنكفونية تنظيم سياسي تشترك فيه عـدة دول ناطقـة   ومحاربة اللغات المنافسة لها. ا
بالفرنسية ألفت بينها رابطة لتحقيق مصالح مشتركة، وهي منظّمة تضرب جذورها في 
أعماق طبيعة الاستعمار الفرنسي قبل أن تستنزف خيرات الشّعوب. نريد الخروج مـن  

ية التي تعطي لنـا القيمـة   الاستعمار اللغوي لتحقيق مواطنة لغوية في إطار لغات الهو
  والنّدية.

 اً أمام عولمة لغوية متوحشّة، وهـذا مـا   متى نعلم أنة تفقد إشعاعها تدريجيالفرنسي
يهدد بقاءها خلال هذا القرن، متى نعلم أن الشّعب الذي يملك مفتاح سـجنه هـو مـن    

قـال: "إن الفرنسـية    De Gaulleول/ گيتحكّم في لغته أمام مستعمره متى نعلم أن دو
  ة  فحقّقت أكثر ما حقّقته الجيوش". متى نعلـم أنة وغير العربياخترقت الشّعوب العربي
بقاء الأمة مرهون بامتلاك لغتهم، متى نعلم أن الوضع اللغوي المعاصر لا يعكـس إلاّ  

اخـتلاطهم  أماكنهم أو تنقّلهم من ديـارهم و سقوط أهل اللّغة العربية في السقوط بسبب 
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بغيرهم. وإن الوضع اللغوي المعاصر لا يتمشى ومبادئ العدالة اللغوية القائمـة علـى   
النّظام اللغوي التّرابي ولا على النّظام التّراتبي، وما قام على استثمار النّهوض باللّغـة  

مـن هيبـة    العربية وانتشارها في تطوير أبعاد العدالة اللغوية. متى نعلم أن قيمة الدولة
المركز. متى نعلم عندما نستعيد قوة الدولة أيام عبد الملك الدولة، وهيبة الدولة في دولة 

بن مروان الذي جمع بين العصبية العربية والمال العربي والقرار السيادي. متى نعلـم  
كون بالسـيادة  غلبة الدول العربية يتصنع القرار اللغوي/ السياسي متى نعلم أن أن غلبة 

فنتكلم عن الأسواق اللغويـة، وتـوفير   والاقتصاد والإنتاج والتّبادل والتّنمية والرأسمال  
الخدمات اللغوية، وتقدير الكلفة اللغوية لتعميم اللّغة أو للتّخطيط أو للتّرجمة. واللّغة كلّما 

عد مقبولاً لا أخلاقيـاً  استعملت ارتفعت فوائدها وزادت هيبتها وقلّت كلفتها... وإنّه لم ي
أو سياسياً أن تترك الدولة لغتها وشأنها، ولم يعد مقبولاً أن ينص في الدساتير العربيـة  
على ترسيم العربية دون التّخطيط والتّشريع والتّغـريم، ودون إصـدار الأحكـام فـي     

ب المنازعات اللغوية ودون استشارة النّخب الوطنية، أليس مهزلـة أن يحصـل غيـا   
التّخطيط الاستراتيجي البعيد المدى الذي يضع السياسة اللغوية التـي يحميهـا الشّـعب    

  وتعمل النّخبة على تحقيقها وتذود عنها؟  
وإنّه من المؤسف أن نشهد تراجعاً في الاختيارات المستقبلية، وتفقد وظائفها وتتآكل 

يها، فأهلها ينظرون إليها بالنّقص مقاماتها فليست العربية محترمة في بيئاتها وعند متكلّم
والازدراء، ويقولون: إنّها لغة غير علمية، وليست لغـة الاقتصـاد والمـال والشّـغل     
والتّواصل العالمي، ويقولون: العربية الفصحى ليست لغة الفطـرة والتّعلـيم الشّـامل    

  يـوت ناطقيهـا  والمعرفة والرقمنة، ولم تعد مستعملة إلاّ في أدبياتها وهي مهمشة في ب
  فلا ينشأ عليها الطّفل، ولا تنتقل بصورة عفوية، ولا تلقن تلقيناً صحيحاً.  

إن الشّعوب التي نهضت مـؤخّراً كـان   الاستثمار في ميدان التّربية والتّعليم: ـ 9
شغلُها الأول هو الاستثمار في التّربية والتّعليم، وهو استثمار فـي التّنميـة المسـتديمة    

تحديات تدريس اللّغات الوطنية، وكان ذلك ضرورياً ومستعجلاً، وهذا بـربط   لمواجهة
ها الروحـي  يالتّنمية التّربوية بالتّكنولوجية المعاصرة مع الاحتفاظ بالأصالة فـي بعـد  
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وهذا بغية إعداد   والأخلاقي، وتعزيز بعد اللّغات الوطنية التي لا تحصل التّنمية بدونها
مجتمع متماسك أصيل متكيف مع المتغّيرات والنّمو المستمر. ولذلك كان تعلـيم اللّغـة   
الوطنية جزءاً من الاستثمار في الرأسمال البشري، ولكي يكون ذلك ناجحاً في العربيـة  

  علينا رفع المعيقات التّالية أولاً:  
  ن غيرهم.ـ تواكُل أهلها على من يخدمها دو1
  ـ ضعف المشاريع، وعدم متابعة تطبيقها إن وجدت.2
  ـ عوائق في السياسة اللّغوية والتّربوية.3
4.ـ رفع النّخبة يدها عن الإسهام في تحسين الوضع الاجتماعي  
  ـ عدم تشجيع المبادرات.5
  ـ عدم تفتّح العربية على الشّركات والأنشطة ذات العلاقة بالمال.6
  لهيمنة اللّغوية من قبل اللّغات الأجنبية.ـ قبول ا7

وبعد رفع هذه المعيقات، علينا استكناه تجارب استثمار الأمم في لغاتها، من مثـل:  
العمل بنظام تقديم المنح للأجانب لتعلّم العربية، وضـع الطّالـب مـع الأسـرة لمـدة      

)Emersion linguistique( وفتح المخـابر    ا الأصليينليتعلم اللّغة كما هي عند ناطقيه
اللّغوية بما لها من أدوات حديثة في الديداكتيك، وتعليم العربية بنظام مكثّـف (مخـابر   

وإلزام كـلّ الشّـركات     الأصوات) وجعل المتعلّم يتعلّم اللّغة عن طريق النّدية اللّغوية
الأعلام التي تعمل علـى  باستعمال اللّغة الأم، وإقحام المسجد في هذه المسألة، إلى قناة 

نشر العربية. وكلّ ذلك يتم بنظرية علمية، وبتخطيط على الآماد الثّلاث بغيـة اسـتكناه   
كلّ ما له علاقة بالوعي الجمعي. ولكي نقوم بإصلاح وضعنا التّربوي، ونجعله موضع 

 ـ د الخطـاب  استثمار يحتاج منّا إلى إصلاح الخطاب الثّقافي وإلى بناء استراتيجية توحي
الثّقافي الذي يقوم على هيكلة المعتقدات والتّعاطي مع الغزو الثّقافي الخـارجي. ومـن   
هنا، فإنّه من الضروري بمكان الاهتمام باستخدام اللّغة العربية فـي كـلّ التّعـاملات    

 ـ  ة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية وفي كلّ المجالات، والعمل علـى الدعاي
للعربية، وكذلك الاهتمام بالفنّون الشّعبية سعياً إلـى تحقيـق نظـام جـامع متـرابط      
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ومتواصل؛ من أجل تحقيق التّعامل البيني واضحاً ومبنياً على قيم وأخـلاق ومواطنـة   
وتوحيد توجه الأجهزة الثّقافية بعيداً عن الإفراط والتّفريط. ولكي يحصل ذلـك كـذلك   

ربية لغوية تربوية تعمل على تطوير مفهوم التّعلـيم؛ ليعـود إلـى    نحتاج إلى نظرية ع
  أصالته كرسالة وإلى مفهومه الحقيقي لبناء الإنسان بما يجعله قادراً أن يبني ويعمر.    

 �جعل الرسـول   ، والعبرة في ديننا الحنيف، عندمالغة الطفلولنبدأ الاستثمار في 
) أطفال من أبنـاء المسـلمين القـراءة    10فداء الأسرى من كفّار قريش بتعليم عشرة (

والكتابة، وكان ذلك بدل الفداء بالأموال، بل أعلى ذلك من شأن العربية ورخّص مـن  
قيمة المال التي تقدم في الفدية. ومن هنا  نرى أهمية الاستثمار في تربية أطفال اليـوم  

م ثروة الأمم والشّعوب، ولهذا تُوجه إليهم العنايةُ الخاصة؛ لأن قـوة  وهم رجال الغد، ه
الأمم تُقاس بمدى التّحكّم في الأطفال، ومنحهم درجات الوعي والرفاهية، وقال (بنـدتو  
  كروتشي) "اذكروا دائماً أنّنا إذا وفّرنا لأطفال الأمة وشبابها الفرصة لتنميـة قـدراتهم  

قدم لهم المعرفة الكافية التي تمكّنهم من إدراك ما يجري حولهم بكـلّ  وإذا استطعنا أن ن
ما فيه من حسنات وسيئات، فقد أوجدنا جيلاً من الشّباب يستطيع أن يقود بـلاده نحـو   

 "4مستقبل أفضل فالشّباب هو الحاضر وهو المستقبل، وهو ثروة البلاد التي لا تنضـب 
د يمثّل قيمةً رمزيةً وثروةً كبيـرةً، وبخاصـة إذا   فلا شك أن الاستثمار في الجيل الجدي

سيعتمد على المعرفة والتّقانـة  كان ذلك في صالح النّظرة المستقبلية؛ حيث إن مستقبلهم 
أكثر من اعتمادنا نحن على التعليم التقليدي؛ لذلك يجب على مدارسنا إعداد تلاميذ لهـذا  

وف تُعلي من القّوة الاقتصادية للبلد. ولهـذا  المستقبل بشكل جيد؛ لأن قدراتهم العقلية س
فإن الاهتمام بلغة الطّفل هو استثمار في التّنمية البشرية المعاصرة، ونعلم بأنّنا نُعد جيلاً 

يـأتي المسـتقبل   جديداً له معطياته وتطبيقاته التي يتعامل بها، فهو طفل رقمي، وسوف 
عداد لهذه الاختراعات بـالتحكّم فـي بـرامج    باختراعات عجيبة. فكان لا بد من الاست

المحاكاة الافتراضية، واستخدام التّقانة لتحسين التّعليم؛ كي نضع تجسيراً رقميـاً غيـر   
كتب القصص المبنيـة علـى   متقطّع، ويقع الاستثمار بقوة في الألعاب اللّغوية، أو في 
وكم تعمل كلّ  الدمى التّعليمية...الشّخصيات، أو في ألعاب الڤيديو التي تخصهم، أو في 
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تلك الوسائل الرقمية على إكساب الطّفل لغةً سهلةً جيدةً؛ حيث تجعله ينغمس فـي تلـك   
اللّعبة، ويتكلّم مثلما يتكلّم الصغار الممثّلون "ماذا يمكن للألعاب حقاً أن تعلّمـك؟ هنـاك   

  داً في فنلندا، لقد لاحظ الباحثـان أنثون    مثال معروف جيـبيان الفنلنـديين يتحـدالص
الإنگليزية أفضل من البنات الفنلنديات، وسبب هذه الملاحظة التي وثقتها العديـد مـن   
الدراسات هي أن الصبيان يلعبون ألعاب ڤيديو أكثر؛ ولأن الألعاب باللّغـة الإنگليزيـة   

ن لـم يجلسـوا   فإن اللاعبين أصبح لديهم مفردات أكثر. والنّقطة هنا هـي أن الصـبيا  
. وإنّـي أرى الفرصـة ذهبيـة فـي     "5ليتعلّموا الإنگليزية، بل تعلّموها وهم يستمتعون

الاستثمار في هذا المجال، ومراعاة تلك الابتكارات القادمة خلال الأعوام التي تفاجئنـا  
 Mobile learningبالمزيد، كما أن التّطبيقات المعاصرة على مستوى الهاتف النقّـال  

apps ر باسـتمرار تُمكِّـن     بماله من تطبيقات التّعلّم والبرمجيات الأخرى التي تتطـو
   الأطفال والتلاميذ من اكتساب معارف بيانية؛ تكسبهم التّعامل مع الواقـع الافتراضـي
  رون بسهولة في هذه الأجهزة التي لا تُفارقهم. ولهذا أرى بـأنحبوهم الذين يلعبون وي

قميضرورياً، وعلينا الاستثمار في الأبحاث ذات العلاقة بالأعمـال   مستقبل التّعليم الر
التعامل مع الأشياء الحقيقية. وأنوه بحـقّ بتلـك الجهـود التـي يقـوم بهـا       المسلية و

(نبيل علي) في البرمجيات العربية في معالجة اللّغة العربية في التّشكيل الآلـي، وفـي   
البيانات المعجمية. وكـذلك جهـود الأسـتاذ (نهـاد      الصرف الآلي، وفي بناء قواعد

الموسى) الذي يسعى إلى نهضة لغوية، نهضة يستثمر من خلالهـا فـي المسـتجدات    
الجديدة الخاصة بالشباب، وجهود بعض المؤسسات ذات العلاقة بالبرمجيات التّعليميـة.  

ي خدمة الغرب، وهربوا وما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء وإلى أولئك الذين نذروا أنفسهم ف
من مجتمعهم الذي لم ينصفهم، نحن بحاجة إليهم للعودة إلى أوطـانهم لخدمتـه. نحـن    
بحاجة إلى باحثين معلّمين يحملون مفاتيح المعرفة والعلوم، باحثين مختصين فـي لغـة   

  الأطفال وأدب الأطفال في عصر العولمة.  
أن تكون من باب أنّه منظومة مفتوحـة   إن النّظرة التّربوية الحديثة إلى الطّفل يجب

قابلة للتّعلّم والنّمو، ففي داخله كنز مدفون ومهارة ووجدان وقيم، يحتاج إلـى مـدرس   
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ناجح لإخراجها إلى واقع الإبداع. ومن هنا تتبين لنا أهمية إسناد تعليم هذه النّاشئة إلـى  
دا) فلا تُوظّف دكتوراً من أعلـى  كفاءات جد عالية في العلم وفي التّربية مثلما تفعل (كن

طراز في التّعليم الابتدائي إلاّ إذا أُخضع للتّجريب التّربـوي ومتطلّبـات علـم الـنّفس     
والممارسة المهنية لسنوات، لكن توظّف ذات الدكتور بسهولة إذا أراد ممارسة التّعلـيم  

لعلوم والأخـلاق والقـيم   في الجامعة. ولهذا نحتاج إلى معلّم له ثقافة عربية تقوم على ا
النّبيلة والأصالة وقبول الآخر. إلى معلّم يلقّن هذا الجيل أفكار هذا الجيل، إلـى معلّـم   
يصنع هذا الشّباب وفق آمالهم ورغباتهم، وذلك ما يجعلنا ندخل مجتمع المعرفـة مثـل   

  البشر المتقدم، ونرفع لعنة البلاد المتخلّفة.  
لدول، فنجدها تُنفق وتستثمر بسـخاء علـى المرحلـة    وعلينا أن نفيد من فعل هذه ا

القاعدية، ولا تهمها الأموال؛ لأنّها سوف تدخل في العائد الاقتصادي في لاحـق مـن   
الزمان. فهي تستثمر في البشر؛ بالعمل على نمو الوعي الثّقافي المجتمعي، عن طريـق  

ولا تقبل بهجرة الكفاءات فتعمـل علـى    الصناعات الثّقافية والاهتمام بالحرف اليدوية،
ترضيتها للإفادة منها، لا تهجيرها. ولهذا يجدر بنا مراجعة منظوماتنا الفكريـة بهـدف   
تحرير الثّقافة العربية من الاستلاب الحضاري عبر صناعة الثّقافة الوطنيـة، بـاحترام   

اية القـائمين علـى   الهوية والخصوصية، وحب الوطن، والدفاع عن المواطنة، مع رع
  خدمة العربية.  

لا يمكن لأمة معاصرة أن تبقى لغتهـا  ـ نشدان مجتمع المعرفة باللغة العربية: 10
بعيدة عن بورصة الاستعمال اللغوي، ولا بد من قياس اللغة بحسـب قيـاس التّنميـة    
البشرية في الإبداع والطّلب. فاللغة عرض وطلـب، ولا يمكـن أن تحصـل التّنميـة     

لتّخلّـف  البشرية بلغة أجنبية. ولهذا تعمل الأمم الحديثة التـي عرفـت الاسـتدمار أو ا   
 بيع المعرفة عن طريق الاستثمار في البشر الذين تعـدهم لاحتضـان لغـتهم   بمنهجية 

والعمل على تصنيفها في سلّم التّقدم العالمي، وفق نمطية اللغات الحية التـي أصـبحت   
منتجة للمعرفة. فما هي الوصفات التي عملت بها تلك الأمم الفقيـرة وأضـحت قويـة    

عمالقة الكبار بلغاتها. لا توجد وصفة واحدة، ولكنّهـا تجمـع علـى    ومصنّفة ضمن ال
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فنلندا التـي  الاستثمار في ميدان التّربية والتّعليم، فهناك تجارب ناجحة من مثل "تجربة 
ا في الخمسينيات من القرن الماضي، ثـم أصـبحت الدولـة    پكانت أفقر دولة في أور

القرن وكوريا الجنوبية، التي كانت أفقر دولـة   الأولى في التّنمية البشرية في آخر ذلك
العالم، وتحتلّ  في آسيا، وثالث أفقر دولة في العالم وأصبحت اليوم سابع أغنى دولة في

متقدمة بذلك على دول   2015) في سلم التّنمية البشرية لعام 17عشرة ( الرتبة السابع 
سـا التـي تحتـلّ الرتبـة الثّانيـة      ية عريقة في الصناعة والاستعمار مثـل فرن پأور

. وعنـدما نقـول التّنميـة    "6)27) وإيطاليا التي تحتلّ الرتبة السابعة والعشـرين ( 22(
البشرية فنعني بها الاستثمار في النّمو الاقتصادي الذي يصب اهتمامـه علـى زيـادة    

ارة أخرى أن الهدف هو نمـو  الانتاج القومي في البلاد ومعياره معدل دخل الفرد. وبعب
الثّروة الفكرية بحيث يكون معدل الزيادة السنوية فيها أعلى من معدل الزيـادة السـنوية   
في عدد السكان. وهم يعتمدون معيار تقوية الفرد في المعرفة بما يرافقها من الصـحة  

جل ذلك تُحدد البـرامج  وطول العمر والمستوى المعيشي اللائق بالكرامة الإنسانية. ولأ
الإنمائية في هذه البلاد خططاً تقضي على الفقر والمرض والأمية والتّلوث. ومن بعـد  
ذلك يتبع ببرامج تعليمية قوية في اللغات الوطنية فقط، دون الانغـلاق علـى التّعـدد    

رتيب الدول اللغوي النفعي الذي لا يكون على حساب اللغات الوطنية. وإذا نظرنا إلى ت
العربية في تلك التّقارير نجدها بعيدة عن المراتب المطلوبة، وهذا بسبب قلّة الاسـتثمار  
في التّنمية البشرية، ومن هنا بقينا في السؤال الكبير الذي طرح أوائل القـرن التّاسـع   

فتغيب الإجابة الواضحة رغم الكثير من المـال   لماذا تأخَّر العرب وتقدم غيرهم؟عشر 
الذي يرصد للتّربية والتّعليم، لكن دون تخطيط لغوي في هذا الميدان، مع ما يلحقه مـن  

  سوء التّسيير.  
ولتحقيق مجتمع المعرفة بلغاتنا الوطنية لا بد من العمل على تحقيق شروط النّهضة 

تي تنتهجها الحكومات المكلَّفة بتدبير الشّأن العـام  القائمة على ضبط السياسات التّنموية ال
ببرامج محددة في الزمان والمكان، وتوفير مناخ ديمقراطي يقوم علـى مبـدأ الحريـة    
والمساواة، تُحترم فيه حقوقُ الإنسان الطّبيعية، ويسود التّعاون والتّكامل بـين مكونـات   
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م إلزامـي ذي جـودة باللغـة الوطنيـة     المجتمع أفراداً ومؤسسات، ويكون نشر تعلـي 
المشتركة، وعلى نفقة الدولة، في جميع أنحاء البلاد ومختلف المناطق بحيث يتَسـاوي  
جميع الأطفال، ذكوراً وإناثاً، في المدن والأرياف، في فـرص الالتحـاق بالمـدارس    

تـاج الزراعـي   إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، واستخدام أحدث التّقنيات فـي الإن 
  والصناعي وفي الخدمات.  

تؤكّد تقارير التّنمية البشرية أن من اللازم أولاً إيجاد مجتمع المعرفة القـادر علـى   
تحقيق التّنمية البشرية. ويعرف مجتمع المعرفة بأنّـه ذلـك المجتمـع الـذي يتبـادل      
المعلومات بسرعة وسهولة، ويتمكّن من استيعابها بيسر، والإبداع فيها، وتنميتهـا. ولا  

سرعة المطلوبة والسهولة المرغوبة إلاّ عن طريق اللغة الوطنية المشـتركة.  يتم ذلك بال
ووجود لغة وطنية مشتركة يساعد على تبادل المعلومات بسرعة، فإذا كنّا نستخدم لغـة  
وطنية مشتركة في مصنع جرى تبادل المعلومات بسهولة، أما إذا كنّـا نسـتخدم عـدة    

ذلك إلى تباطؤ تبادل المعلومات. ويشـبه الاقتصـاديون   لغات في المنشأة الواحدة، أدى 
اللغةَ المشتركة بالعملة التي تيسر تبادل السلع في المجتمع إذا كانت عملة واحدة، أما إذا 
   عملية التّبادل تكون أصعب وأبطـأ. نعـم إن ملات في الوقت نفسه؛ فإنة عوجدت عد

تمع المعرفة القادر على تحقيق التّنمية البشـرية  اللغة الوطنية المشتركة تيسر تكوين مج
ولهذا ينبغي تعميم هذه اللغة في التّعليم والإعلام والحياة العامة. ولكن اللغـة العربيـة   
مهملَة في أوطانها، وإذا أردنا تحقيق التّنمية البشرية لا بد من إعـادة الاعتبـار للغـة    

  اللغة ضرورة وليست ترفاً.  العربية في المجتمع العربي فهذه 
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تشير الدراسات إلى أن اللغة العربية لغة نطقت بها قبيلة جرهم التـي  يباجة: دال
انتسب إليهم إسماعيل عليه السلام، وكانت هناك أعـراب بائـدة تنطـق العربيـة     
ويتواصلون بها في محافلهم. ولما علا كعبهم حملوا لغتهم إلى الحواضر والبـوادي  

وها إشعاعاً كبيراً في التّجارة، ونبتت نباتاً حسـناً فانتشـرت   اعوقاصية الدور، فأش
بأخلاق التّجار العرب الذين كانوا صادقين في عهودهم وفي مقايضـاتهم ووفـائهم   

هذه اللغة. ومن القارات التي اشتعلت فيهـا قـارة   للعقود، وهذا قبل نزول الوحي ب
أفريقيا لما نالته من أماكن عن طريق استعمالها الكبير في طريق الحريـر كلغـة   

Lingua-franca     ًوهذا قبل الإسلام، وازدادت بعد الإسـلام اسـتعمالاً وإشـعاعا
 ـ  ل بهـا  باعتبارها لغة التّواصل بين العلماء خاصة، ولغة التّجارة عامـة. فتواص

العلماء بين بغداد والفسطاط ودمشق وقرطبة والقرويين والقيروان وبجاية وتلمسان 
ويعضد هذا العمل الخلفاء الذين عملوا على اسـتجلاب العلمـاء إلـى الحواضـر     
الإسلامية الكبرى وشكّل ذلك عولمة ومثاقفّة متكافئّة كانت قاعدة للعلوم في الأندلس 

بلغة عربية سليمة في المراصد وفي الرياضـيات والهندسـة   ا. مثاقفة نوعية پوأور
  وفي علوم الفلك.

فاللّغة بأهلهـا  ، إن اللغة هي الأداة الفعالة في بناء الإمبراطوريات: مقدمـة الـ 
 ـ  اللّغة ملتحمة أشد، كما أن وضعفاً قوةً رف لأنّهـا  الالتحام بالعقيدة والتّـراث والع

م وطنـه علـى   ي دور من حرِيؤد وطن روحيالقومية  ، واللغةمؤسسة اجتماعية
وتتكامـل    وية الجماعيةوياتها وتذوب داخل الهواللّغات الوطنية تحتفظ به الأرض

 ـ جنّوهذا ما ي، وية الجمعية للوطن الواحدعلى اله معه حفاظاً راع ب الـوطن الص
الأجـداد فـي مفهومـه     لَصفَقد و ،مخرج له دلالة الهوية والمكانهو ت ووالتّشتّ

                                                           
♥

ـ أعدت الكلمة للملتقى الوطني حول (الجامعة الجزائرية في خدمة اللغة العربية) بمناسبة اليوم  
   .2019ديسمبر  16العالمي للغة العربية. جامعة حمة لخضر بالوادي، في 
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ةُ ماذا لو فقدت الجماعةُولكن  الواسع. الجمعيها؟ فهل سيكون لها البديل لغتَ البشري
هنا يشـعر  و بها؟ وهل يعملون جميعهم من أجلها؟ ؟ وهل ترضى الجماعةوعيالنّ

ـالإنسان بالقيمة التّاريخي  ة للغتـه ة والتّراثي إن .   للمـذاهب   اللغـة انتقـال مـادي
 ـلفخر بواسطة الأصوات الّتي أى أمثالها من عصر لآارسات بشتّوالمم  خصها الشّ

خـر أن  لآ في الوجود، ولا يحـقّ  لغتي الحقّلووإنّه لثقافتي  .ولا يرى غيرها بديلاً
الحياة والوجود. وكان يجب أن ندرك  ها رابطة العقل في خريطةإنّ ينكر عليها ذلك

هي المشترك، ولا معنى للّغـة  واللّغة الجامعة فهي  حياة العربية حياة لنا؛بأنّه في 
الأنا الّتي تذوب في الأنا الجمعي  .  

علـى   هل تموت اللغـة العربيـة؟  يطرح العنوان سؤالَ  ـ سؤال الموضوع:1
غرار ما عرفته الكثير من اللغات التي كانت وأصبحت من التّاريخ، لغات لها العلم 

الدهر أصبحت عدماً، لغات لها المرونـة  لكنّها انقرضت، لغات أتى عليها حين من 
وما عادت، لغات أتى عليها ما أتى على لُبد، لغات معاصرة أتت عليهـا كـوليرا   
اللغات فلم تعش إلاّ يسيراً، لغات متّفق عليها في الحرب، انفضـت الحـرب ومـا    
عادت، رغم ما كلّفته من أموال خيالية من أجل صناعتها لتكـون لغـة العـالم...    

ذا تعيش اللغات موتاً يأتي عليها، فقد يكون قسرياً وعهدياً واغتيالاً أو انْتحـاراً  وهك
فإنّـه  أو إبادة، وهناك موت اللغات الذي يأتي عن طريق الاستدمار الحضـاري؛  

قافـة  لغته فـي العلـم والثّ  على المستعمر يفرض ور، ل لغة المستعميعمل على قتْ
بلـد   فعل فرنسا في أيتما وهذا  ،لا عمل ولا مأوىمن لا يتقنها بيترك جارة ووالتّ

 ـ ؛مسم، أو بالتّث اللغويلوموت اللّغة بالتّ. كما تدخلته دخلها ألفـاظ أجنبيـة   حيث تَ
. ويعلّمنا التّاريخ أن اللغات الهشّـة  دريجيعمل على قتلها التّتو ،نهث فيها الوحدتُ

أكثر اللغات ميلاً/ قبولاً للموت، وفي هذا المجال نجد تصنيف اليونسكو في الأطلس 
  اللغوي يقسم اللغات إلى:  

- لغات مهذه غير مرشّحة للموت؛ ؛576رة وعددها تحض  
- ضة للخطرلغات ميعني مرشّحة للموت؛ ؛525 وعددها عر  
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  مضمون موتها.   .598ة وعددها لغات هشّ -
وفي هذا التّصنيف نجد العربية في اللغات الهشّة؛ بمعنى لغة مضمون موتهـا.  

ولهذا عندما خرجت هذه الدراسة اسـتنفرت الأمـم المتّحـدة      تلك مسألة خطيرة
أركانَها، بمعية الدول العربية في الجمعية العامة للأمـم المتّحـدة لتفنيـد محتـوى     

ة (الدللغة العربي ديسمبر) من كلّ سنة وهذا في  18راسة، بتخصيص اليوم العالمي
لأنّه اليوم الأول الذي استُخدمت فيه العربية في  ديسمبر؟ 18ولماذا م. 2012سنة 

م. وعنـدما نقـرأ هـذا    1973ديسمبر  18الجمعية العامة للأمم المتّحدة الموافق 
صائية للعربية في الوقت الـذي تـنص أغلـب    التّصنيف نراه لا يخلو من نظرة إق

الانـدثار هـي:   الدراسات على أن اللغات التي صنّفت لغات أُممية والتي تنجو من 
ة، الصةالإنگليزية ينية ،الإسپانيو، العربية والرةتنحسر الفرنسيفي لاحق مـن   وسي

السنوات. ومع ذلك فإن بعض الأعراض المرضية إذا علقت بلغة من اللغات سوف 
  تُهدد بقاءها، وهي: 

  .حين يصبح انتشارها محدوداًـ "1
ستعمل فـي  ة، ولا تُصال في الحياة الاجتماعيحين تفقد وظائفها كوسيلة اتّـ 2

ة.الحياة اليومي  
  .المستوى الاقتصاديحين لا يكون لها مردود على ـ 3
لكثيـر مـن    ص انتشارها، فاللّغة وفقاًالي يتقلّميها، وبالتّتكلّعدد م حين يقلّـ 4

كتـب لهـا   شـخص لا ي  2500عدد من يستخدمونها عـن   الّتي يقلّوعلماء اللّغة 
هذا العدد القليل من المتحد ثين بها سـرعان  الاستمرار، فلا تلبث أن تتلاشى؛ إذ إن

  ". إضافة إلى محددات معاصرة هي:ة فتدفن معه اللّغةمنيما تدركه ال
  كان.مين بها نسبة إلى حجم السعدد المتكلّ .1
2. دورها في المحتوى الرقمي.  
3. .نسبة استعمالها في القطاع العام  
  ها للأجيال.ثوارت .4
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  درجة التّوثيق. .5
  توفر آليات التّسجيل والتّلقين والحفظ. .6
  مقامها في التّعليم. .7
نعيش عالم الصراع اللغوي الذي يفضي في النّهايـة   بقاء اللغة حية:ـ معالم 2

من تكون له الكلمة في قيادة العالم، وبأية لغة؟ كلّ هذا يـدخل فـي عـالم اليـوم     
المتغير، في عالم اللغات الطّبيعية التي تبقي على لغة وتقتل لغة. ولكن الذي يهمنـا  

كان علينـا تحديـد    هل تموت العربية؟)ن (في الموضوع الإجابة عن سؤال العنوا
معالم بقاء أية لغة، فإذا توفّرت في لغتنا العربية لا شك أنّها ستكون باقية، وإذا لـم  
تكن فاعلم بأنّها آيلة للزوال، فما هي هذه المعالم؟ وبناء علـى سـيرورة اللغـات    

اء اللغـة عبـر مسـارها    والبحث اللساني الحديث، يضع البحثة المعايير العلمية لبق
  وسيرورتها كما يلي:

يعني استعمال اللغة استعمالاً طبيعيـاً فـي نسـقها    ـ منطق اللغة الطّبيعي: 1م
وصورنتها وشكلها العفوي المتمثّل لخصائصها وبناها، وتطـابق المعنـى علـى    
 ـ   ا المبنى. وهذا ما يلمس في اللغات الطّبيعية؛ بحيث تجد مبانيها كمـا تلاغـى به

الأولون بشكل يؤدي الغرض المطلوب، والمرتبط بثقافة المجتمع الـذي يسـتعمل   
اللغة حسب المواقف، دون أن يقع الخلل في المجاز/ الإيجاز/ التّـرادف/ صـور   
التّبليغ... فتلمس مظاهر متناسقة تعضد بعضها البعض، وتـؤدي المعنـى حسـب    

  المقام والحال ومقتضى الحال.
يقع الإجماع على أن اللغة القُدمى أكثر بقاء وثباتاً مـن  اللغة: ـ منطق قدم 2م

اللغة الحديثة، فكلّما توغّلت اللغةُ في الماضي حصل لهـا غـور وانغـراس فـي     
الحاضر، وهي غير مرشّحة للزوال؛ بحكم جذورها وثبات صورها ونَحت حروفها 

اً في كلّ وقـت، ويخضـع   في القبور، والمحافظة على كيانها القديم ليصبح حاضر
فقط لحالات التّكيف. وهكذا اللغاتُ القديمةُ لا تتزعزع أمام الطّارئ لأنّها محصـنةٌ  

  بماضيها التّليد.  
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كلّ لغة/ تكلّم لغوي يحمل ثقافة، بعض اللغات ـ منطق ثقافة اللغة ودينها: 3م
ن خُصوصية، وظواهر تحمل ديناً مقدساً   وهنا ترتبط اللغة بالثّقافة كوجه معبر ع

يؤمن بها المجتمع في ثقافته، وهناك الثّقافة التي ترتبط بالدين الـذي تحملـه تلـك    
اللغة، فيحصل التّقديس للغة بحكم التّقديس للدين، وأن الدين يفهم أصلاً بتلك اللغـة  

تزلـزل  وثقافتها، فيقع الربط بين اللغة والثّقافة والدين، وهنا تبقى اللغة راسخة لا ت
  أمام عوادي الزمان إلاّ بانقراض الدين أو أهلها.

من الطّبيعي أن اللغـة لهـا مرسـل    ـ موت اللغة بموت آخر متحدث بها: 4م
ومستقبِل، وهي الوسيط بينهما، فتتواصل اللغة بوصول الرسـالة الكلاميـة بـين    

موت اللغـة إذا لـم   طرفين، فلا تموت اللغة إلاّ بآخر متلاغٍ لها. وهنا يحصل أن ت
تتواصل بين الأجيال، ولم تنقل حلقاتها من الأول للثّاني، وهكذا دواليـك. فالنّقـل   
اللغوي له أجهزته المعروفة التي تنقل اللغة وثقافتها عبر الزمان والمكان. ونشـهد  
يومياً لغات تموت بآخر متلاغيها؛ وهذا على مستوى أمريكا الجنوبية التي أصـابها  

  ا اللغات، فتتهاوى اللغات الوطنية بعدم نقلها ابن عن أب.كولير
: وهذا عامل طبيعي، فإنّه مرتبط بحسن النّقـل  ـ إجادة اللغة من قبل أهلها5م

ولهذا فالتّحكّم في اللغة الأم من طبعه أن يحفظ لها المتن الذي يكون قاعدةً لتبليغهـا  
هدة هنـا علـى المعلّمـين والنُّخبـة     العالمي. والع مسواء على المستوى المحلي أ

والمثقّفين في حسن الإجادة بحسن الحكامة، ويقول (طه حسن) "إن المثقّفين الذين لا 
  ."ومهـين كبير يجيدون لغتهم ليسوا ناقصي الثّقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص

 ة امتلاك اللّغة وإنال لك في الحياة.ون النّقود لا مجد، وبقوديعني امتلاك النّالوطني  
هي سمة تدرك لـدى  ـ منطق الاعتزاز الوطني باللغة الرسمية/ الوطنية: 6م

أصحابها الذين يعملون على الافتخار بموروثهم اللغوي مهما ضعفت لغتهم، وهـذا  
ما نجده في أهل اللغة البرتغالية التي تقود مجموعة (اللوزوفونية) ويفتخرون بلغتهم 

ا وفي العالم، ولكن يرون بأن پيقرون بأن للبرتغالية موقعاً ضعيفاً في أوررغم أنّهم 
بسبب علمي، وإلاّ لمـاذا   ، ولا يمكن للإنسان أن يهجر لغتههجران لغتهم هي الفناء
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ليزية. فَسمة الاعتزاز ترك الإنسـان  گلم تترك الشّعوب لغاتها وتذهب إلى اللغة الإن
نبات العلم فيها، علماً أن موروثنا يقول "تعلّمـك للغـة   يعمل على تطوير لغته واست

 أجنبية قيمة مضافة للغة الأم، واستعمال لغتهم في مجتمعك نقلك أنت لذلك المجتمع
 ة". وإنوهي زيادة في قيمة اللغة الأجنبيقوة أهلهـا فـي الاعتـزاز    ة اللغة من قو

 ياسـي من ثقلهـا الس كذلك اللغة  ، وقوةوالاستعمال والإغداق عليها، وفي اقتصادها
والثّقافي والعلمي والتّقني ومن شواهد التّاريخ والاقتصادي  .  
 ـالوطنية الاهتمام باللّغة  إنـ الاستثمار في اللغات الوطنية: 7م ة تظهر في كمي

 ة لأصـحابها ياسـي ة السميها، وفي القوة لمتكلّالاقتصاديقوة الاستثمار فيها، وفي ال
 ـ  ،ية ينقل الأفراد إلى تلك اللّغاتم باللّغات الأجنبيوكما يقال، فإن التّعل م يوأمـا التّعل

عـن  الوطنيـة  عزل اللّغـة  ، كما أن فيعني نقل العلم إلى كلّ الأمة ؛باللّغة الوطنية
  احتقار لسياسة البلد واستقلاله. لها، والاستهانة بها الاستعمال قتلٌ

هنا يقع الحديث عن توريث اللغة ونقلها عبر اء للأبناء: ـ نقل اللغة من الآب8م
الأجيال، ويكون عن طريق البيت؛ بتثبيت خصائصها في حالتها الدارجة/ المحكيـة  
وفي المدرسة للحفاظ على سيرورة اللغة في فقهها اللغوي، وفي معجمها؛ أي فـي  

  صورتها المعيارية.  
متداد الزماني للغـة، ويعنـي لغـة    يعني الا ـ سيرورة اللغة عبر الزمان:9م

الأجداد التي نطق بها الأولون؛ وهي صورة تقتضـي الإجابـة عـن كثيـر مـن      
المفارقات التي نجدها ظاهرةً بين اللغات، مثل التّذكير والتّأنيـث/ العـدد/ صـور    
مخيالية ثقافية/ ألفاظ الألوان... وهنا تجيب المسكوكة اللغوية أحسن إجابة (هكـذا  

  ق الأولون) والحكم الزماني كفيل بربطها بالماضي وغير اصطناعية.نط
: اللغة الطّبيعية تظهر في منطقة، ثـم يقـع   ـ سيرورة اللغة عبر المكان10م

امتدادها عبر المناطق القريبة ثم البعيدة، بأثر الطّلب. وهذا ما يدخل فـي منافسـة   
لعلميتها أو لغرض آخـر كالـدين    اللغة التي يقع عليها الاستعمال خارج مواطنها

  والتّجارة...
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تخضع اللغة لقانون العرض والطّلب، وهنا يقـع  ـ اللغة وقانون السوق: 11م
الطّلب على لغة ما ويصرف النّظر عن لغة أخرى. فاللغة عملة يطلب ودها بقيمتها 

البـاحثين  التي تقدمها في شتّى مجالات الحياة الاجتماعية، وهي محصـلة جهـود   
العاملين على تطويرها في العلوم وفي الإعلام وفي الاستعمال العام. ولا مندوحـة  
من هذا أن تكون اللغة خاضعةً للطّلب في فترة ثم تركد، وفي فترة يـزداد ميـزان   

  السوق عليها.  
لن تموت اللغة التي تحمل العلم الـذي   ـ علمية اللغة ومنتوجها المادي:12م

يدر بصورة دائمة وسائل حديثة يجعلها لغة ولُودة مبدعة، وفي كلّ سـاعة هنـاك   
الجديد الخارق، وهناك مقابل لغوي يرافق الجديد ولن تموت اللغة إذا كانت تعـيش  

 ـ    ه مع ألفاظ الارتفاق، ومع الحياة الاجتماعية التي يعيشـها الشّـخص فـي يوميات
ومساره المهني. ولهذا، فاللغة ترتبط بالعلم، وتزداد وجاهةً بازديـاد الجديـد، بـل    
يحصل لها الغمر الاستعمالي في كلّ مسار الشّخص عندما تحمل له الجديـد. وقـد   
يحصل أن يعيش الانتقال اللغوي من لغته إلى تلك اللغة التي تُـدر عليـه وسـائل    

  ونشاط ملبٍ للحداثة.
: وهنا يأتي الباحثون ليقولوا إن للغة في عولمة الماضي والحاضرـ دور ا13م

اللغة بما لها من دور في عالم الأمس واليوم، فلال نريد الحـديث عـن الحاضـر    
ونكران الماضي، ولا تكون اللغة باقية إلاّ بربطها بين المعطيـين فـي حمولتهـا    

لحقيقية لنمطية لغـة لهـا   الفكرية وفي ما تنتجه في المعاصرة. تلك هي الصورة ا
الماضي والحاضر. ولهذا نجد قياس الحاضر على الماضـي فـي مسـألة اللغـة     
ضرورة تفرضها مستويات اللغة، لمواصلة نسج المنوال وفق ترابطات الأحـداث  

  ومتغيرات الأبحاث.  
أمام هـذه المعطيـات التـي     ـ مقام اللغة العربية من المعطيات المذكورة:3

فما موقـع العربيـة فـي هـذه     احثون المعاصرون لعدم موت اللغات، يضعها الب
يمكن أن نقول إجمالاً بأن العربية تتوفّر فيها بعض المواصفات بالتّطابق  المعطيات؟
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الكامل، وبعضها بنصف التّطابق، والبعض الآخر في شـبه العـدم. ولا بـد مـن     
  ليقول لنا ما يلي:   استنطاق المنطق اللغوي الذي تحتكم إليه العربية

إن اللغة العربية لها صفات انمازية في التّجريد والاختزال، وفي تجسيد الفكـر  
في موضوعه الدقيق الموافق للمحسوس، فكان لها بعض الجبرية والانفصال، ومع 

قديمة دون مشكلة، ولا نقـول إن العـرب كـانوا     اذلك استوعبت المنطق وعلوم
وبطليمـوس   Galien، كما لا ننكـر تـأثّرهم بجـالينوس    السباقين في كلّ شيء

Ptolémée  ة، وترجمات ومعارفاليونان، وفضول الفرس، ولاهوت الثّقافة الهندي
أجنبية؛ ولكن كلّ ذلك صبغوه بصبغة الحمية الإسلامية، إضافة إلى الابتكار الـذّي  
حدث في القرون الوسطى وكانت لغتهم العربية معجزة انطلقت من العدم وصـار  

 Georgesل (جورج سارتون/ لها وزن أمام الرومانية والفارسية والإغريقية  يقو
Sarton   إن قلّة من اليونان هـم الـذّين" (ة الجديدةتاريخ العلم والإنسي) في كتابه (

بلغوا فجأة مثل هذه القيم الشّاذّة، وذلك ما يسميه بعض الكُتّاب (المعجزة الإغريقية) 
آخر؛ فـإن   ) ولكن بمعنىالمعجزة العربيةغير أن المرء قد يستطيع أن يشير إلى (

إقامة حضارة لها ذلك المدى الموسوعي العالمي في أقلّ من قرنين من الزمن أمر 
من الميسور وصفه، ولكن من المتعـذّر تعليلـه بشـكل تـام". وفـي المجـالات       
الاستكشافية التي عرفتها عصور الازدهار العربي، وكان لها دور في أورپا فنقلتها 

نوار. وفي كلّ ذلـك كانـت التّرجمـة تُسـاير     من عصر الضعف إلى عصر الأ
  ة اللغات وعوامل المنطـق اللغـويي رغبات الباحثين عن فيلولوجيد، وتُلبالمستج  

.ين الإسلاميعي إلى التّفقّه في الدإلى جانب الس  
لقد أحدث العرب انقلاباً علمياً في مسائل التّجريـب، واختـراع المصـطلحات    

ونجحوا في الإطار الفلسفي، وفي فروع الكيمياء، وفي الطّـب  والمفاهيم المناسبة، 
وفي إحصاء العلوم، والرياضيات، وكلّ ذلك كان محلّ دراسة دقيقة جعلت الغـرب  
يأخذ عنهم في عصر النّهضة، حيث كانت اللغة العربية اللغة الوسيط بـين علـوم   

ولقد أسـهم العـرب    ة العرب.لغالفلسفّة الإغريقية إلى العلوم العربية الحديثّة بوسم 
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بذكائهم وترجماتّهم في تطوير العلوم بالنّقد والتّحليل والتّحري والتّحرز العلمي الذي 
أخذت به أورپا، ونجحت في علمها عندما خرجت من قهر الكنيسة. لقد أصـبحت  

 ـ  ي العربية لغة علمية عولمية؛ بما نالته من إشعاع وبما ناله خطّها من اسـتعمال ف
كثير من اللغات العالمية (خطّ معولم). كما لا يمكن أن نخفـي أن قرطبـة كانـت    
عاصمة يقصدها العرب وغير العرب لأخذ العلوم بالعربية، وكانت مـن المراكـز   
التّدريبية في العلوم التّجريبية، وفيها ظهر علم الجبر والهندسة والفلسفّة... ولم تنل 

نسداد؛ بل بالانفتاح على اللغات والعلوم التي تحملهـا تلـك   العربيةُ هذه المكانة بالا
اللغات، وبسلوك العلماء الذّين لا تحدهم الحدود؛ بل كانوا يطلبون العلم فـي كـلّ   
مضارب الكون، إضافة إلى سلوك الأمراء الذّين يتسابقون على استقطاب أكبر عدد 

ها ر الغزوات والحروب الّتي شـنّ فانتشرت عب من العلماء. وأما اللغة اللاتينية "...
ة فـي الولايـات المتّ   الرة على الفرنسـيومان، في حين تغلّبت الإنگليزي  حـدة لأن

جـارة  ة قصيرة للتّالفرنسيين كانوا بمفردهم دون عائلاتهم، وفي أذهانهم المكوث مد
فـي   هـائلاً  لإسپانية قد انتشرت انتشاراًويشير التّاريخ بأن "ا. "1والعمل، ثم العودة

من ثقـافتهم، بعـدما حضـر     أصيلاً تينية، وأصبحت لغة شعوبها جزءاًأمريكا اللا
المستكشفون في القرن السادس عشر، وبعدها جاء الغزاة الّذين نهبوا البلاد وأبادوا 

الأفارقة الّذين نزحـوا مـع   ، فمعظم أبناء الأمم الّتي كانت تسكنها، ثم المستوطنون
  ".2خذت الإسپانية لغة يوميةلوا مجتمعات حديثة اتّوشكّ ،لأصليينبقايا السكّان ا

حسب ما درسنا ورأينـا؛ فـإن العربيـة فـي      ـ اللغة العربية في الحاضر:4
الماضي عرفت الازدهار المغدق، وكيف حالها في الحاضر المقلـق؟ لا أريـد أن   

و ورائي؛ بل أنظّر إلى أعيش في الماضي، ولا أريد النّظر في المرآة العاكسة ما ه

                                                           
1
 2016 ، دار نهضة مصر2016ومتى تموت؟ القاهرة:  ..، اللغة كيف تحيا؟محمد محمد داودـ�  

   .33 -32ص 
2
  .33ومتى تموت؟ ص  ..، اللغة كيف تحيا؟محمد محمد داودـ  
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المرآة التي تُهديني معالم الطّريق إلى التّحديث وإلى المعاصرة. وأعلم أن تحـديات  
كبرى تنتظرنا من خلال عولمة الإنگليزية، وهناك تقانات تفتقـر إليهـا العربيـة    
 الإسلام ولغة الإسلام. كما أعلم أن ة ضدة، وهناك مشاهد دوليوهناك فجوات رقمي

بصـر كثيـراً، فمـا هـي     حبما يشيع قليلاً، ولكن لا يها لدى العرب بدأ يأفل ورب
  وصفات العودة إلى الساحة العالمية، وإلى أيام مجد الأمة العربية؟  

ليس عيباً أن نعود قليلاً إلى الماضي المجيد لبناء حاضر متين، حاضر يتقـوى  
العلا، وبهم نالت العربية الـدرجات   عبر وصفات الأجداد الذين كانت لهم المقامات

الكبرى، ليس عيباً أن نعود إلى جوهر الأمر لما كانت العربيـة مشـعة عالميـة    
عولمية، فنالت الريادة، وليس ذلك صعباً أن نسـتعيد مجـدنا الأثيـل إذا ارتقينـا     
لمستوى لغتنا الأصيلة. وهذا عبر وصفة حديثة بصرت بها وأنـا أعـد مقـالات    

  لتقديمها في مناسبات عالمية للغة العربية، وهي:
كشفّ ضباب المستقبل، وعثرات التّغير عن طريق الإبـداع مـن جديـد     -1

  بالعربية في ذاتها وبذاتها ولا مانع من قياس الحاضر على الماضي للاعتبار.
 النّظر في التّجارب النّاجحة للأمم التي تقدمت بلغاتها، واسـتجلاء معـالم   -2

  التّجلي والتّقدم.
التّبصرة بمعالم التّغيير نحو الأفضل بأفق ومنهج جديد، وفـق مقتضـيات    -3

  الدرس اللساني المعاصر.
الاحتكام إلى الدراسات الميدانية ذاتّ العلاقّة بقياس إحياء اللغات، والـدفع   -4

  بها لمكانة أرقى.
  والّفكرية للغة هي قدرنا.الاحتكام إلى المكانّة الوجدانية والدينية  -5
الاحتكام إلى المرجعيات الحضارية والدستورية فـي ضـرورة اسـتعمال     -6

  اللغات الرسمية والوطنية من باب التّميز والإبداع، فلا قيمة لأمة خارج لغاتها.
الاحتكام إلى صيغة اللغة الأم ولغة الأمة الجامعة التي هي عدة النّـاطقين   -7

  الحاكمين.وسلطان 
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  الاحتكام إلى النّطاق الجغرافي لهذه اللغة التي اشتعلت فـي كـلّ القـارات    -8
  ) بلداً عالمياً.60وهي لغة رسمية في ستين (

النّظر في منطق عدد النّاطقين والدارسين، وعدد الجامعات التي تدرس فيها  -9
  بغض النّظر عن مكانتها في القارة الأفريقية ورتبها الأولى.

الاحتكام إلى منطق عالميتها بين اللغات الست في الأمم المتّحـدة، وفـي    -10
  ).21وكالاتها الإحدى والعشرين (

الأجانب المنصفين، وما قالوه في هذه اللغة التي تُظلم  الرجوع إلى أقوال -11
  عند أهلها وتُنصف خارج أهلها.

11/1 س الطبربون عندما بدأت تدرجامعة الس نصفة بأنراسات المـ تقول الد
  سنة. 400م، ودام الحال 1258كانت تدرسه بالعربية بدءاً من سنة 

: "إن الجملة الألمانية )Davide Justes/ جستس يد(دڤـ قال الأمريكي 11/2
عشّ من الصناديق والفرنسية تتابع من الموجات المتقلّبة أحياناً، والمتلاطمة أحيانـاً  

ليزية سيارة لم تُجمع أجزاؤها جمعـاً كـاملاً   گواللاتينية قطع مبعثرة محيرة، والإن
ة لطفل إن كنت وهي أجزاء طاغية وإن كانت متجانسة، وهي ملائمة لأن تكون لعب

لعبة قطار ملتزم بالسير علـى الشّـريط؛ وهـو     والعربيةلا تعرف كيف تسيرها. 
مرتّب ترتيباً دقيقاً في أجزائه، وقاطراته المتشابهة حين تسير باطمئنـان. ولكـي   

  تكتمل الاستعارة بهذه القاطرات ربما تحمل جواهر ثمينة".
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) لإشـعاع مؤسسـات   Georges IIـ إقرار من الملك (جورج الثّـاني/  11/3
  الدولة العربية الإسلامية.  

هي محاسن تُذكر من قبل الغربيين في صالح العربية، إن لم نقل إنّها محاسـن  
  العربية التي تأتي من النّزيهين الغربيين.

فضـائية   2000المعيار الإعلامي الذّي تحتكم فيه اللغة بما ينبثق عـن   -12
ية ولكن فيها المنطق السائد هو التّهجين اللغوي المنحـرف، ولا  قناة إذاع 12000و

ننسى إعادة الصحف الصادرة يومياً لا أسبوعياً شهرياً، وكلّها تضخّ بالعربية فيهـا  
  بعض الضعف.

معيار حضورها في الشّابكة برتبة جد متقدمة بين الثّانية والثّالثة، وعـدد   -13
  ت البحث العربية والمعربة.المواقع الكثيرة ومحركا

معيار الاستعمال العفوي، وهو يخص لغة العوام، وأما المعيار اللغوي في  -14
المستوى الأعلى فوجوده قليل، ولكن يتنامى باستمرار، وكلّ يوم تراها تحتّل مكانة 
في مستوى الاستعمال، وكلّ هذا يعطي انطباعاً جيداً علـى أن مسـتقبل العربيـة    

رف الازدهار، ولها آفاق واعدة تبشّر بمكانّة عالمية، وهذا ما تنبهت إليه الأمم سيع
، ولذلك رأت الأبحاث أن كوليرا اللغـات التـي   جعلتها لغة عالميةالمتّحدة عندما 

لما تتحكّم إليه  لن يصيب العربيةسيقضى على معظم لغات العالم خلال هذه الألفية 
  من حضارة ودين وعلم وتطور.  

بمراحـل  في وجيز من القول: إن العربية مرت ـ اللغة العربية لغة أممية: 5
قبل أن تُكلّل بالاعتراف الأممي كلغةً عالمية، وهي مراحل عسيرة؛ فمنذ المـؤتمر  

والدعوات تتوالى على أن تكون اللغة العربية لغة العمل  1948العام لليونسكو سنة 
الرسمية للمؤتمرات الأممية مثل الإنگليزية والفرنسية والإسپانية والروسية... ومنذ 

أصدرت الجمعية العامـة   1973وقت والطلب يجدد في كلّ سنة. وفي سنة ذلك ال
، القاضي بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات 3190للأمم المتّحدة قرارها 

العمل في الأمم المتّحدة وبدأت تتحقّق أجزاء هذا الطّلب؛ إذ استعملت أول مرة فـي  
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 ـ1973ديسمبر  31سبتمبر إلى  01ن الجمعية العامة للأمم المتّحدة م  تم، وأُدرج
بناء على طلب حكومات الدول العربية ومنهـا   1974في جدول الأعمال في سنة 

الجزائر. ووقع التّصديق على الإقرار في الأمم المتّحدة، وكذا في اليونسكو؛ لتعزيز 
 ) من ديسـمبر 18الثّامن عشر (مقامها في التّرجمة منها وإليها، إلى أن تم اختيار 

يوماً عالمياً للاحتفاء باللّغة العربية تماشيا مع قرار الأمم المتّحدة؛ وهـو ضـرورة   
  الاحتفاء باللّغات الستّ المستعملة عالمياً، وكلّ لغة لهـا مناسـبتها الخاصـة بهـا    

  وبميسم يخّلدها.    
فكان اتّفاق لقد اختارت كلّ دولة ما يناسب رمزيتها للاحتفاء بلغتها في العالم،  

؛ تيمناً باليوم الأول الذي اسـتعملت  ) ديسمبر18الثّامن عشر (الدول العربية على 
م أصبحت اللّغة العربية لغة رسـمية  2012فيه في أروقة الأمم المتّحدة. ومنذ سنة 

) 21في هيأة الأمم المتّحدة وفي الوكالات التّابعة لها؛ وعددها إحـدى وعشـرون (  
إقرار من اليونسكو بأهمية اللّغة العربية، وما تمثّله من منظومة لغوية وكالةً، وذلك 

ذات حضارة إنسانية لا تتوفّر عليه لغة أخرى، إضافة إلى ما تشكلّه من امتـدادات  
  .جغرافية في القارات الخمس

تعود أهمية اللّغة العربية إلى أنّها اللّغة الوطنية الرسـمية لاثنتـين وعشـرين     
) 500) دولةً عضوةً في الأمم المتّحدة، ويتكلّمها لغة أم أكثر مـن خمسـمائة (  22(

مليار) من ساكنة المعمورة فـي   2مليون نسمة، ويستعملها ما يقرب من المليارين (
) دولة لغة أجنبية رسمية أولـى  12تعملها اثنتا عشرة (صلواتهم بصفّة يومية، وتس

) دولة لغة أجنبية رسمية ثانية، وهي أيضاً لغة رسـمية فـي   26وستّ وعشرون (
المنظّمة العربية للتربية والثّقافة والعلوم (الألكسو) وفي المنظّمة الإسلامية للعلـوم  

ريقي، بالإضافة إلـى أن كثيـراً مـن    والثّقافة (الأسيسكو) وفي منظّمة الاتّحاد الأف
اللّغات الإسلامية تستعمل حروفها للكتابة مع تكييـف بسـيط علمـاً أن حروفهـا     
تستجيب لكلّ الأصوات الطّبيعية، وهذا ما جعلها تتبوأ المكانة العالمية بـين لغـات   

  العالم.  
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ياً باللغة من كلّ سنة للاحتفاء عالم ) من ديسمبر18الثّامن عشر (إن تخصيص 
العربية دليل إقرار القيمة العلمية والحضارية التي تحملها هذه اللغة التـي خـدمت   
الإنسانيةَ، وكتب بها العرب وغير العربِ بل دونت بها السجلات الدينية لمختلـف  

  !الأديان، فهي لغة البشرية بصفة عامة، فأَنْعم بها من لغة
ر وقد ر، تنمو وتتطوتغيك متحراللّغة كائن مبأن صحيح  ـ العربية لا تموت:6

، ولكن يجب التّصريح بالوجوب بأنّـه  من الدهر أو حتّى تموت وتندثر تختفي حيناً
 ـ أو عندما يحتك ،ث بهاحدف أهلها عن التّعندما يتوقّالعربية تموت اللّغة  اطقون النّ

ـة  اللّغـة  ، وتموت عدداًيفوقونهم كان بها بمجموعة من السإذا بقيـت دون  العربي
، وتموت فعلاً بآخر بموت آخر النّاطقين بها؛ أي إذا ذهب الأصل ولم يبـق  تدوينها

فرعاً فهل يمكن أن يحدث هذا؟ يستحيل رغم أن الموت الحضاري للغة ممكـن إذا  
ويأبى زمـان تصـبح    ،نابل الكثيرةة قمح لا تعطي السحبلم تكن منتجة، فهي مثل 

تر دخلوا العراق ولهم لغتهم الأصـلية، وكـانوا   التّ ولنا مثال في أن، فتموت عقيماً
لأن حضـارة الإسـلام    ؛واعتنقوا لغة الإسلام ،هم ذابوا في الإسلامالأكثرية، ولكنّ

    أقوى.
يجب العلم بأن العربية عظيمة بعظمة الدين الإسلامي، وثقلها من ثقـل الكـلام   

ــاني  �mE��D��C��B��A��G��FH����L��K��J�����Iالربــ
��R��Q���P��O��N��Ml    ـةـة الأموية تشكّل هالعربي النّحل. وإن

الدينية والثّقافية التي تميزها عن باقي الأمم، وإذا حافظت الأمة العربية على لغتهـا  
ستكون أكثر الأمم تقدماَ وتطوراّ. وهذا ما يجب أن نستوعبه بأن العربية جزء مـن  

   ياة العامة.الح
 ة لا تموتإنالعربي فة النّهوض، وضرورة التّخطيط المرحليوهذا باتّباع وص ،

  الذي يقوم على:  
ة؛ توظيف العربية إلى جنب لغة أجنبية كلغة بالعمل بنظام الازدواجية الغال .1

ستفاد منها.ي  
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ويلة ذات الأبعاد الحضـارية فـي تطـوير    العمل بالمشاريع الكبرى والطّ .2
  العربية.

  سير نحوها.يتهيئة لغوية حديثة للعربية، تبدأ من ت .3
  ية.  كنولوجالعمل على ازدهارها باستعمالها الفصيح في العلوم وفي التّ .4
5. ة مشروعجعومورداً اقتصادياً اًل العربي للاستثمار العربي العالمي.  
ليمهـا  نين أكفاء يعملون علـى تع كوربوية، بتكوين متصحيح أوضاعها التّ .6
  .معاصراً تعليماً
وعلى أن تعود إلى مجدها ولما وصـل   ،العمل على نشرها خارج أرجائها .7

إليه الدين الإسلامي.  
  ة بالعربية في الاختصاصات العلمية.قانيح المشاريع التّفتْ .8
 ـ  .9 ةُإيلاء الأهمية للتّرجمة، والإغلاق على عمليات التّرجمة، لتنـال العربي 
ناوالنّها في العلوم موقعوتكنولوجي.  

 ـويغوتصحيح أوضاعه الل هوض اللغويمعاصرة الإسلام للنّ .10 ير ة، بعدم الس
في طريق الهجين اللغوي.  

11. ة شأناًيجعل لأنّه  ؛طويرؤازرة القرار لإجراءات التّماً العربيعام.  
12. سات والمجامع والهيمت العاملة على المحافظة علـى  آزيد من قيام المؤس

ة بسنة تقوم على التّ العربيسياسة لغويراتب اللغوي.  
13. ةمشريعات، ولتّا زيد منمفهي  ؛ن القوانين العاملة على احترام اللّغة العربي

  من الاحترام العام وتطبيق القانون.
  جنيد العام تجاه:  التّوأمام هذه النّتيجة المنطقية، لا بد من 

1- مدائقاومة الاعتقاد الس تعلم اللّغة الأجنبي ة مفتاح المسـتقبل والوظيفـة   أن
ة.العالي  
2- مطالبة الوزارات المعنير للتّة بوضع تصوـة    حديات التـي تواجـه العربي

  ها.واقتراح برامج لحلّ
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  ظر في تدريس اللّغة العربية في كلّ المراحل.إعادة النّ -3
لة تهدف إلـى إتقـان   فة وشامرات مكثّالعربية عبر دو ميإعادة تأهيل معلّ -4

  تعليم العربية بطرائق ووسائل حديثة.
5- تكثيف الأنشطة والمسابقات اللغوية.غة اللّة لامتلاك ناصي  
6- ة في العلوم تعميم تدريجية تحـت سـلطة    ؛للعربية تقييميوبخطط تقويمي

  .ياسيوالس طبيق العلميالتّ
 العلوم إلى العربية.نقل قوم على نشاء مراكز للتّرجمة في كلّ جامعة تإ -7

من الحاضر، ولا نبقى نستدعي الماضي دائماً، أو الركـون   لا نيأس ـ خاتمة:
، بقدر ما أقول ونُهول الأمر ولا نستغيثُإلى الدين الإسلامي على أنّه حامٍ للعربية، 

  مضـمونة رصـينة و طـى حثيثـة   إن مصير لغتنا في يدنا، وعلينا أن نعمـل بخُ 
ةوبتخطيط علمية وعالمية وقوميوبمشاريع محلي ،، ـة  والمشاركة في جعل العربي

ياسية والإعلامية، والعمـل بجـدارة   قافية والاقتصادية والسعبر الحياة الثّ مزدهرةً
ة الهواء اللغوية على تصفي؛للعربي لتكون عربية فصيحة سهلة مرةيس، ل غير وجع

العرب يها حبة ذوقـاً ونها ويطلبون ودللعربي بل يعملون على الاندماج داخلها، لأن 
 ـروعلينا أن نُ ،نادينايجب أن نعلم بأن العربية تُو .لا مثيل له في اللّغات فيهـا   بغِّ

وجودهـا فـي    زعـز نُ، وقافيوالثّ والعلمي من قيمتها في الاستعمال العفوي يعلونُ
ما وصـلت إليـه   في قانة، والتّ مراكز البحوث وفيفي الجامعات وفي المدارس و

الصناعات المقلق، فعندما  رة.تطوتستحكم حلقـة الحيـاة   لا نيأس من الحاضر الم
علينا، سوف ندخل في عصارة الفكر، وذلك ما يجعلنا نفكّر في روزنة أمل جديـدة  
ومن خلالها نرى كوة فيها شعاعات نور تفتح لحظات المبتغى وإن ضـاقت نافـذة   

ن ماتَ فيه الأملُ عجز عن مبتغاه وإن كانت الشّمس في رابعـة النّهـار   النّور، وم
فالأمل مطية الحياة؛ ومن ركب الأملَ نالَ مراده، ومن تخلّف عنه عجز عن تلمسِ 

 هـ قوله:204مواضع قدميه، ومما ينسب للفقيه محمد بن إدريس الشّافعي تـ 

ــا اســتحكمتْ فلمــا ضــاقتْ   حلقاتُه

ــتْ،    ــتُ فُرِج ــا وكن ــرج لا أظنّه   تُفْ
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: تعيش العربية مناسبات قارة، وأياماً عالية، حتى يطفح الكيل زائداً يباجةدالـ 
فـي  وكلّما تطلّ تلك المناسبات، نرى استنهاض الإعلام في أعلى المقامات، ونبدأ 

نسج الكلام على غير العادات، ونسمع ما يقال من عبارات بارعات، بعضها تليـق  
بالمقامات، وبعضها تجود بها قرائح أصحاب الهامات، بلْه الحديثَ عن أحلى كـلام  
من شعر يقال علَناً ينقله الإعلام. وما إن تنقضي المناسبةُ، إلاّ وتعود الأمور إلـى  

  ن يحفظ الود بالوصيلة، وكثير من يعمـل علـى القطيعـة   حالتها القديمة، وقليل م
ويعود الروتين بالاستزادة، وكأنّنا نعمل للمواسم، وإذا انقضت تزول المراسم، فـلا  
حلّ علينا بمتابعة المهام بالتّواصل، ولا نحن لها على اسـتعداد للتّكامـل. نـربط    

نطفـئ أنوارهـا بنهايـة    العربية بالمناسبات وننشط كثيراً في إحياء المهمـات، و 
  الحفلات. وتلك مصيبتنا أيها الحضور فماذا نحن فاعلون في هذا المنظور؟      

: من هذا المقام أقول لكم: ما رأيكم أن نجعل العربية شعارنا الـدائم  مقدمةال ـ
وهمنا الوافي؛ ليكون لها المقام العالي، فـي تقـديمها بمـا لهـا مـن صـعوبات       

أن نقول: إن العربية تعيش مضايقات في التّواصل اليـومي   ومضايقات، ما رأيكم
نمطاً عالي المستوى؛ وهو نمـط مفتقـد فـي    بسبب عائق المعيار؛ الذي يستدعي 

  وفي  الحقيقة هو أمر طبيعـي ،ارج العفويبسبب طغيان النّمط الد ،محيطنا اليومي
ات، وغير مقبول في أحوال لأنّه مستوى لغوي محلي/ عامي، وهو مقبول في مقام

وهذا ما يجب التّفطن إليه في الاستعمال اللغوي المطلـوب لكـلّ مسـتوى مـن     
المستويات اللغوية. ما رأيكم أن نُجلي المسألةَ بالحجة لنقول: إن اللغة الانقباضـية  
لها مقاماتها، وأما خطاب الأُنس أو اللغات المحكية فلها متلاغيهـا، ولهـا إبـداع    

                                                           

بتاريخ ـ أُعدت الكلمة للملتقى الوطني الذي ينظّمه قسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة الوادي  ♥
 م.2019ديسمبر  16
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ووجدانِ  ،عبير عن تفاصيلِ الحياة اليوميةوالتّ   واصل اليوميالتّ لحاجاتستجيب وت
، وهناك التّخليط بينها، وهذا مـا أدى إلـى انكسـار المعيـار، أو     اس وخلجاتهمالنّ

   ارجـة لا بـدالد ة على قول بعض المسيار. ما رأيكم أن نقول: إنصعوبة العربي
 ـني أنّلا يعو ،ةأكثر عفويمنها؛ وهي  قّ أو أصدق؛ فالصها أد   دق ممكـن بـأداتي

أن هـذه  . ولكن يجب أن نعلم في دق ممكنان بهما أيضاً، والكذب والصاًعبير معالتّ
اللغات/ الدوارج ليست لغة الدول العربية مجتمعة، ولا يمكن التّفاهم بهـا، كمـا لا   
نجدها لغة الرواية/ الشّعر العالي، وما هب من الخطاب الرفيع الذي يسترق السمع 
ولكن هي جزء من خطاباتنا  ولا يمكن الاستغناء عنها، ولها مقاماتها التي نحتاجها 

رأيكم أن نقول إن ازدهار العربية لا يكون إلاّ باستعمالها والانغماس في إجباراً. ما 
السـلوك  داها ولذاتها، وما يبعدنا عن الفصاحة ضعف التّواصل مع ما يصاحبه من 

اللّغوي المعاصر المدعوم بالهجنة، أو ما تحمله اللغة المرئية على مستوى واجهات 
واصل من ركاكة، وينضاف إليها الخمول العلمـي  المحلّات، أو ما نقرأه في لغة التّ

وعدم التّبحر في خصائص العربية في أعلى سياقاتها. وعلينا أن نقـول إن آفتنـا   
الكبرى في القياس على الأجنبيات، مع ما لها من شيوع وانجذاب في ذواتنا، ومـا  

ة وكان ذلك سبب الانفصام اللغويبين لغـة   هو سارٍ في مجاري حياتنا الاجتماعي
العامة ولغة الخاصة، بين المكتوب والمنطوق. وكان علينا أن نقول: إن للمدرسـة  
دوراً كبيراً في عدم زرع بذور العربية الجمالية، وغرس تنمية الانتماء إليهـا فـي   
نفوس التّلاميذ؛ للوصول إلى إفهامهم أن العربية تتجاوز قوة التّواصل؛ إنّها تشـكّل  

ياناً، وقاسماً مشتركاً رئيساً بين العرب والمسلمين. وإن فقدان هذا التّـرابط  هوية وك
يؤدي إلى الغربة اللغوية، ولعلّ المتبصر في الأمر يرى هذا الشّرخ نتيجة إهمـال  
العربية من أبنائها وعدم مبالاة البعض بقُدسية هذه اللغة. إنّنا لم نكن فـي مسـتوى   

فـي قـوم    صلى الله عليه وسلمجزة التي جعلها المولى معجزتَه على يد محمـد  تبليغ هذه اللغة المع
اشتهروا بفصاحتهم، فكان التّحدي عظيماً ولو بآية واحدة مـن الكتـاب العظـيم لا    

  يستطيعون احتذاء مناويلها ومسكوكاتها.
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كان يجب جلد الذّات لما وصلنا إليه من إهمال للغتنا؛ وقد وصل الإهمال ذروتًه 
اللغوي في كلّ شيء، واشتعلت اللّهجاتُ بين العرب لتصل إلـى  حين وقع التّسامح 

غربتها بين أقرانها   فبعد أن كانت العربية لغة النّثر على كلّ الصـعد فـي كـلّ    
العلوم، صار ديوان العرب يجلس باستحياء على رفوف المعارض فقط. أمـا فـي   

ة المعيار. وهذا أمـر  الاستعمال فقليل وجوده، وإن كان موجوداً فبعضهم خارج لغ
   ة؟ كان علينـا أن نقـول: إندعة؟ وكيف يلتئم شمل العربيواقع، فكيف نرأب الص
العربية تحتاج إلى وصف جديد لتنمو مجدداً، تحتاج إلى الرجوع إلى منبع القـرآن  
والاعتزاز به في التّواصل، وإلى الاستعمال المعياري العضوي في لغة المدرسـة  

 ة الجمالية في حسن الأداء. تحتاج العربية إلى تعزيز الـوعي اللغـوي  وعلى الدرب
وإلى تكثيف التّكوينات اللغوية، فضلاً عن اتِّخاذ إجراءات حكومية صـارمة تجـاه   

  الشّركات والوزارات الخارقة لجمال معيار العربية.  
شقها وعاملها تفتّح صدرها لخادمها وعا كان علينا أن نقول: إن العربية مطواعة

علـى البقـاء   ولكلّ من يعمل جاداً في محرابها، وهذا ما أثبتته قدرتها على البقاء 
والوجود على مر العصور وذلك بما تملكه من مرونة، وحيوية مذهلة، وقُدرة عالية 
على التّطور والتّكيف دون أن تفقِّد مقوماتهـا الأساسـية. إن العربيـة حقـاً لغـة      

يات جديـدة  موسوعيمعينُها من اختراع مسم ة المفاهيم، لا ينضبمكنزي ،ة المعنى
ومن توليف تركيبات خلاقة وبناءة. كان علينا أن نقـول: إن العـرب هـم الـذين     
   يقبرون لغتهم الولودة، وينادون باستبدالها بالأجنبيات في التّدريس، ويـرون بـأن

ت من ميدانه. وعلينا تنبيه الغافلين بأن الطب لا يمكن أن يكون بالعربية؛ وهي ليس
إلى غاية القرن التّاسع عشـر   1492الطب في فرنسا كان يدرس بالعربية من سنة 

هي فكرة ترفضها معظم الحضارات والتّقانات وكتاب (ابن سينا) المرجع في ذلك. 
في العالم، وبالتّالي تجاهل اللغة العربية في معظم عمليات تدريس الطِّب والاقتـداء  
بالمنهج الأجنبي وتغيير منهج عقل الطّالب من اليسار إلى اليمين بعد أن قضى مـا  

رمي بالجهـل   ) سنّة من عمره من اليمين إلى اليسار، وهذا20يقرب من عشرين (
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للغة العربية، ونظرة تنقيص لها؛ فإن معنى ذلك أن الطّالب سيسـتقبل المعلومـات   
الطِّبية بالأجنبية ويحولها في عقله إلى العربية ليفهمها جيـداً، حيـث إنّهـا لغـة     
حضارية وحياته اليومية الّتي لا غنى عنها، ثم عند التّعبير أو الكتابـة أو الحـديث   
تحدث العملية بشكل عكسي في الدماغ، فيفكّر الطّالب بالعربية ويقلّبها إلى الأجنبية 

  وهذا بجهد كبير جداً، ألا نُعفيه هذا الجهد ليوظّفه في شيء إضافي أحسن؟
 ـ    إن العربيةَ المعياريةَّـ اللغة العربية المعيارية:  ة هـي لغـةُ الـدولِ العربي

الرعلـيم والقـوانينِ   هـا لغـةُ منـاهجِ التّ   إنّ .الأولى في دولٍ معينةة، أو لغتُها سمي
ئيس قاطعِ الـر ة. وهي فضاء التّشريعات والقضاء والإعلامِ والمداولات العموميوالتّ

ا بين الدالقائم حالية والقوميولة العربيـة عـالم مـن    ةة العربية المعياريالعربي إن .
كائن حي تمتد جذوره إلـى  ، وإنّها المجاز والاستعاراتلالات ومن الدو شاراتالإ

قديمة، وقد أصبحت معياريةً في تفاعلٍ مع الز ومحكية دارجة مان والمكـان  لغات
العربـي يـدرس فـي    وليس صحيحاً قول من يقـول: إن  ة. اريخيرات التّطووالتّ

لغةً ثاني المدرسةاًة الفصحى المختلفة جذريةً هي العربي ة، ألا وهي عن لغته المحكي
اللغة الأم . إناللغة فـي المدرسـة    ةالأطفال في أي في العالم يدرسون قواعد دولة

ة في جوهرها تحريفٌ للغة المعيارية صـوتي وليس في البيت. والعاميا  اًوصـرفي 
يـر  أو هي لغةٌ فصـحى غ  ،عربيةٌ صحيحةتها . وغالبيةُ مفردااًأيض اًدلالي اًوأحيان

   معربة. 

ة التي كانـت  ة أو علمية كاللاتينية لغة نخبة دينيليست العربيـ ما يجب وعيه: 
 ـ ة الدالعربي، وليست اسمنقطعة عن حياة النّ ة ارجة في العديد من المنـاطق العربي

ة بأبعد عن اللغة المعياري اقتـراب ملامـح    المعاصركما أبان الواقع اللغوي  لغـة
دة  ة جديدةمحكيى بلغة الإعلام (اللغة البيضاء) وهي مجرها من اللهجات مع أنّتسم

 .شـكيل ز بقربها من الفصحى المسكّنة حذرا من الغلط فـي التّ وتتميدارجة رفيعة، 
 وإنع بهـا اللغةَ العربيشرة، هي اللغةُ التي ية المعياري،     وتُكتـب بهـا محاضـر

    العمـومي فترض أن تكـون لغـةُ الفضـاءوي ـ؛ اجتماعات  ر عـن الأشـياء   تعب
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والصيرورات والعلاقات والسالمجر تُمكِّنياقات وتصوغ الأفكار واصلالتّها دةَ بدقّة 
 السليم.  

المتأصل في ذاكراتنـا الجماعيـة    لغةُ الشعرِ العربيإن العربية المعيارية هي 
 ـ نـوير ثرِ في عصور التّرعِ، ولغةُ النّوالدينِ والشّ ولغةُ الأدبِ والفكرِ ةَ ، وهـي لغ

العلومِ الدعريب ياضيات والفيزياء والهندسة التي تميزت فيها تجربة التّقيقة مثل الر
 ـ ديوان العرب المعاصر وفيه الغثّإنّها لغة  .جاحبالنّ مين والمبـدع والمقلـد  والس  

 ـ رونقرأ في متونها  المحلي ن تفاصيلَ الحيـاةعربيةً تُدو ة فـي المجتمعـات   وايات
يفهمها العرب جميعالعربي وهي قابلةٌ للترجمة إلى لغات أخـرى.  اًة المختلفة بلغة ،
 ـة في مقاطعها المشـهدي ة إلى إدماج اللهجة المحليوايجهت الروقد اتّ ة أو ة الحواري

السة إضفاء التّردينوع اللغوي وما كان ذلك خرقاً للمعيار. ولهذا لا غنـى   اللهجي
عن العربية المعيارية التي نتعلّمها في مدارسنا في بناء الد  ولة والمجتمـع المـدني 

  البيني.  واصل والتّ

 18دعونا نقول: إن العربية لا تحتاج إلى يوم لغة الضاد ونكتفي، لا تحتاج إلى 
ون لغةً يوميةً وفي جميع الميادين، ليست بلغـة  ديسمبر ونسكت، تحتاج إلى أن تك

المناسبات، تحتاج العربية إلى إيمان حقيقي بقدرتها، وتحتاج إلى فك أسرها وتيسير 
معيارها بما يتوافق والحداثة البلاغية تحتاج العربية إلى كلّ الأيام وعبر السـنوات  

لكم: لا تخافوا على العربيـة  وإلى مزيد من إنزالها كلّ المقامات. وعند ذلك أقول 
فهي محيط بعباب زاخر لاشية فيها. أيها المحنّطون أطلقوا العربية مـن ضـعفكم   

لا خـوف  وارموا بها للطّلاب فسوف يلتقطونها ويعملون على حمايتها وتطويرها، 

التي أضحت ديناصورية ولغة قدمى، فأين البيزنطية؟ وأين الرومانية؟  على العربية
ن الفارسية القديمة؟ وأين الهندية؟ وأين اللاتينيـة؟ وأيـن تلـك اللغـات التـي      وأي

. لا تخـافوا  عاصرتها وماتت أو تلاشت، وبقيت العربية ثابتة رغم عوادي الزمان

، بل الخوف إذا بقيتم في مسلككم هذا، تدافعون عنها بغباء، مثل ذلـك  على العربية
  بالحجر لما حطّ عليه الذّباب.   الدب الذي أحب صاحبه، وفتح رأسه
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أنا جد متفائل بمستقبل العربية التي تنال الانتشار مع ـ لا خوف على العربية: 
، وتظهر ملامح تقـارب لهجـات   رامج الأطفالالتّعليم وتطور وسائل الإعلام، وب

العربِ من المحيط إلى الخليج أكثر قربا من العربية الفصحى، وأصبحت بـدورها  
ة. ولذلك تجدني غير خائف على العربية، ولسـت  اس اليوميمن حياة النّ اًأكثر قرب

عليها، حتى لو استمر الجحود من قبل أهلها فهي قطار كاسح لكلّ المضـايقات  قلقًا 
ولكن من حقّي أن أقلق قليلاً بتلك البرامج/ المدارس الأجنبية التي تعمل على تغيير 

وتلصق بالعربية صفات ليست فيها. ولكن هنـاك نخبـة    الذّهنيات في هذا الجيل،
ساكتة لا تريد حماية لغتها العربية، وهذه مجازفة تؤدي إلى شرخ لغـوي، وإلـى   

  انشطار في تماسك المجتمع.  
ما رأيكم أن نقول قولاً قرآنياً إعجازياً وهو منـاط التّحـدي، بـاحثون بحثـوا     
 ة التي تحمل دلالاتر؟ يكمن في هذه اللغة القرآنيوقاربوا ولم يصلوا فأين يكمن الس
واسعةً لا نهايةَ لها؛ حيث تتبدل في كلّ زمان وعلى مر الأجيال، وما أُوتيـتُم مـن   

تتّسع دلالاتها في إعجاز قديم ومعاصر، وأن الاكتشافات الحديثة  العلم إلاّ قليلاً. لغة
مناط التّدبر في العربية من حيث ما تحمله من إعجاز لذوي الألباب، أفلا يتدبرون/ 
يتفكّرون، وأن االله أنزل القرآن بهذه اللغة وحفظه؛ سيجعل فيه الآيـات والبـراهين   

وم عليه الحجة، وأن العلم التّجريبي يثبـت  والأدلّة لكلّ زمان ومكان من غير أن تق
حقيقةً لغة القرآن التي تباين العقيدة واقع العلم والتّجربة والتّقنية الدقيقة ببيان القرآن 
الكريم في الواقع المعاصر. وبذا، فلغة القرآن لا تتغير، ولكن الدلالات التي تحملها 

  فلا خوف على العربية.الدين،  كلّ كلمة في القرآن تتّسع وتتّسع إلى يوم

لأنّها لغة العامة، ولـيس لغـة الخاصـة علـى غـرار       لا خوف على العربية
الأجنبيات، فلها سدنتُها، وهناك من يسد ثغورها، ولهذا علينا ربح الوقت؛ لأنّـي لا  
أرى بديلاً من العربية للتّواصل في ما بيننـا وبـين الخـارج، وعلـى مسـتوى      

ولا أندب حظّها وهي بخير لما لها مـن غنـى     خوف على العربيةلاالمؤسسات. 
لا يعبر عنه بكثرة المترادفات أو كثـرة الألفـاظ   العربية غنى إن  والحقيقةوتنوع. 
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فهـذه ليسـت   ... يفيء ذاته مثل المترادفات الكثيرة للأسد والسعلى الشّ التي تدلّ
 ـن رواسب ، فثراؤها هي راسب معلى ثراء اللغة دليلاً ة المختلفـة  اللهجات العربي
في غنى مخزونهـا المفرداتـي   ذابت في لغة المعيار. وإن غنى العربية يكمن التي 

لالات والمجـاز  ة للـد وليدية، وفي قدرتها التّعبيريوفي تنوعِ تراكيبها وأساليبها التّ
والاستعارات، وفي مرونتها الصالاشتقاق، وذلك مـن  رفي وآليات قبيـل تفعيـل   ة

عبير عن حرج من جمع الكلمات ودمجها للتّجريد من الأفعال، وعدم التّالأسماء والتّ
رات العصر.  معانٍ جديدةوقدرتها على استيعاب تطو ،  

بما لها من رجال، يعملون على الانفتاح اللغوي، ومجاراة  لا خوف على العربية
غةً علميةً على غرار اللغـات العلميـة   الحداثة وإنتاج المصطلح الموحد، وجعلها ل

الراقية، ولكن يجب التّنبيه إلى ضرورة العمل بالتّسامح اللغـوي المـوروث مـن    
حيح والخطأ بـالمعنى  الصمراحل سابقة، وهو ضرورة التّنازل عن حراسة حدود 

 ـ(عصب بشأنها بصيغة يعد من مكان للتّ، ولم كليالشّ  ـولا تَ لْقُ ح سـام . إن التّ)لْقُ
اللغوي لا يعني خرق الحدود، بل خرق الشّكليات، وقبول ما يجري علـى ألسـن   

ما لم يمس شروط الصـحيح لغـة. ومـا هـي     ة ذاتها، ة المعياريالعربيالنّاس في 
المشكلة التي تَحلّ علينا إذا قلنا: التّكوين المهني، بدل المهني، أو استعملنا أكثر من 

    مضاف قبل المضاف إليه...
الكثيـر مـن   روط وتجاوزِ تلبية هذه الشّفهي قادرة على لا خوف على العربية 

المضايقات وأملي في اللسان العربي القوي الذي يحميه القرآن والفصحى والحديث 
ريعة علوم الشّوتلك الخطب والرسائل والمقامات والقصص والروايات، وما أنتجته 

اريخ والجغرافيـا  والجبر والهندسة والحساب والتّف والمنطق صووعلم الكلام والتّ
والطب ة  .يدلة وغيرها من العلوموالصفهي لسـان العـالمين  لا خوف على العربي 

وفيها لغات العالم، وبها كَتَب العرب وغير العربِ، ولا جديد يعمل على تخلّفها، بل 
 ونة، فلا قَلَقَ عليهاكلّ الأمور في صالحها، فهي تسير الهوينى، ولكن بخُطى مضم

 (لا خوف على العربية رغم استذكارها في المناسبات فقط).    وأجهر بالقول 
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  الطّبيعيـة والاصـطناعية   افات عالمية تُقاس بها اللغـاتُ نّهي ص ـ توضيح:
، أو بقائها أو انقراضها، وإلى ظر إلى علميتها أو تصنيفها أو تطورها أو تقدمهابالنّ

اللغـات مـن    أي مدى يمكن علاج ضعفها، وتقديم البدائل النّوعية للحفـاظ علـى  
وفيها مـا هـو مـن     ،ابتافات فيها ما هو من الثّنّ. وهي صالانقراض أو الخطر

ر. وتُالمتغي /ة، ومن خلال موقعها الوطنية/ الوطنيسميراراً قياسياً للغات الرحم عد
  الدولي، ومدى قابليتها للرقي/ التّطور، وكذا فعاليتها الوطنية/ التّراثية/ العلمية.  

هي عبارة عن مقترحات توضيحية تصـنيفية لقيـاس   ـ معنى صنّافة اللغات: 
اللغات، وهي مقسمة حسب نظام خاص، وعلى أساس معين يبين العلاقـات بينهـا   
ويميز بعضها عن بعض. وجاءت في شكل تحمل اقتراحات تنضوي تحت عنـوان  

موضوعي مـن قبـل    وتحوي المطلوب العلمي لكلّ عنوان؛ بغية ترشيح الصنّافة.
) للمكان الإيجابي في نظرك لا غير، وفـي المكـان   1مالئ الخانات، برقم واحد (

السلبي تترك الخانة فارغة؛ كي يتسنّى للدارس جمع النّتائج المحصل عليهـا مـن   
) ومن ثم العمل على بناء دراسة موضوعية إلى حد ما؛ تكون 10الخانات العشر (

العلاقة باللغات، وعلى ضوئها يمكن بناء منظومـة لغويـة    دعماً في الدراسة ذات
تخص الاستعمال اللغوي المفيد، أو بناء منظومة التعامل اللغوي بناء على معطيات 

    الصنّافة.

في الحقيقة تقدم هذه الصـنّافات أو بعضـاً منهـا     ـ التّأكيد على الموضوعية:
على وصـفها، ومـن ثـم تقـديم      كاستبانات لمن يريد دراسة اللغة بغرض العمل

مقترحات تخص ضرورة الاهتمام بها، أو الابتعاد عنها بغرض ربح الوقت، ودون 

                                                           

ديسمبر بالمكتبة الوطنيـة   18ألقيت هذه المداخلة بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للّغة العربية  ♥
  2019ديسمبر   18الحامة يوم 
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التّعطيل إذا كانت اللغة تدخل في باب الخطّ الأحمر، ولا يرجى منها فوائـد، أو لا  
يمكن أن تنال مكاناً في الكتلة اللغوية؛ لتصبح لغةً لها مواصـفات علميـة، أو مـا    

ا تقدم فوائد لأهلها أو للنّاطقين بها من غير أهلها. ولهذا، مـن الضـروري   يجعله
فـي مـلء    مالتعامل بموضوعية مع هذه الصنّافات؛ سواء في وضعها كاستبانة، أ

خاناتها بصورة مباشرة؛ للوصول إلى النّتائج التـي تُبنـى عليهـا الدراسـات أو     
و وضع سياسة تربوية، وهذا ما يـدخل  المشاريع أو ما يتعلّق ببناء سياسة لغوية، أ

   في باب تخطيط السياسة اللغوية.   
لماذا اللغة العربية بالذات؟ بغية التّعـرف  ـ صنّافة تطبيقية على اللغة العربية: 

 وموقع إشعاعها من عدمه، وكيف يقع الرد ،والعالمي والقومي على موقعها الوطني
و في طريق الانقراض. وتأتي هذه الصنّافة لتؤكّـد  على من يقول إنّها في خطر، أ

أو تُفنّد تلك المقولات التي تجعل العربية في موقع التّخلّف أو في موقـف النديـة.   
إضافة إلى مقولات ذات العلاقة بالفقر التّقني والتّواصل السليم عبر تقانات العصـر  

ر. وهذا بغية توضـيح كـلّ   وما تعرفه من قوة أو اندحار في عالم اللغات المعاص
في راهنها، وفي مستقبلها، وما يدخل فـي بـاب    بمقام العربيةالرؤى ذات العلاقة 

  الاهتمام بها كلغة الأمة العربية لساناً، وكلغة المسلمين إيماناً.  

  ـ منهجية التّعامل الموضوعي مع كلّ الصنّافات:  

يـث قيمتهـا/ أهميتهـا/    ـ كلّ صنّافة عبارة عن قياس درجة اللغة مـن ح 1
انقراضها/ عالميتها/ قزميتها/ تقدمها/ رسميتها/ وطنيتها/ قبولها لدى أهلها/ قبولها 

  عند غير أهلها/ رفضها/ موتها/ تأخّرها...
ـ هي صنّافة علمية تقاس بها كلّ اللغات، وتوضع اللغات محلّ تنويه/ نقـد/  2

  اللغة/ التمسك بها.تقدير/ الدعوة إلى التّغيير/ التّخلّي عن 
ـ الصنّافة معيار علمي إحصائي توضع فيها كلّ اللغات: الرسمية/ الوطنيـة/  3

الأجنبية/ العلمية/ الأدبية/ الضعيفة/ الكبيرة/ القزمة... بغرض استعمال النّتائج في 
  القرارات الرسمية.
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ات الصـنّافات  ـ أحياناً يقع تكرار ما له علاقة بالموضوع، وهذا من مقتضي4
  اللغوية.

  ـ نتائج كلّ صنّافة يمكن اعتمادها منطلقاً لدراسة ظاهرة لغوية.   5
  .1ـ كلّ الصنّافات لها عشر خانات، وكلّ خانة لها مقابل رقمي هو 6
  ) نقاط فهي تدخل في باب المقبول.6ـ كلّ صنّافة تجاوزت ستّ (7
  تاج إلى تعزيز.) نقاط تح7ـ كلّ صنّافة تحصلت على سبع (8
  ) نقاط؛ فهي في باب الجيد أو الممتاز.  8ـ كلّ صنّافة تحصلت فوق ثمان (9

  ) نقاط فهي بين بين.5ـ كلّ صنّافة أحرزت على معدل خمس (10
) نقاط، فتدخل في باب ما يعاد 4ـ كلّ صنّافة أحرزت دون الوسط؛ أربع (12

  .فيه النّظر  
  .  ) نقاط ودونها فهي في الخطّ الأحمر3ث (ـ كلّ صنّافة حصلت على ثلا12

  العربية ومقامها القومي 1صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  
    لغة علمية  1
    لغة وظيفية  2
    لغة عالمية  3
    لغة دينية  4
5   لغة المتن اللغوي    
6  لغة أم    
    لغة الأمال  7
    لغة دولية  8
    لغة رسمية  9

    لغة الاتّصالات  10
    المجموع=  11



^ãéÊ<íflée†ÃÖ]<Ý^ÏÚæ<l^Ç�×Ö]<l^Ê^ßŁ‘< <
 

     
422422422422 

    

        

  العربية والمحافظة على المتن القديم 2صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    وجود حروفها على الرسوم والخزف والصناعات النّسيجية  1
2   تأدية القسم الوطني    
    اث والإبداع فيهحفظ التّر  3
    إبداع وتوليد المصطلحات  4
    السرد القصصي ونقل حكايا الجدات  5
    توارث التّسميات القديمة  6
    الاهتمام بالمتن القديم ومدى استيعابه   7
    درجة العجز اللغوي عن تطوير المتن القديم  8
    درجة القُرب من المتن القديم  9

    المتن القديمدرجة فهم واستيعاب وشرح   10
    المجموع=  11

  اللغة العربية في خطر 3صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    بقاؤها في المتن القديم  1
    عدم استعمالها وحمايتها  2
    إصابة النّاطقين بها بالعجز  3
    عدم علميتها  4
    معاصرةتقلّص حمولتها المعرفية ال  5
    الوهن العالق بعدم تأهلها وعلميتها  6
    ضعف البحث العلمي فيها وبها  7
    عدم وجود مؤسسات تعمل على حمايتها   8
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    التّسامح اللغوي في متنها وفي خصوصياتها  9
    ضعف تدريسها  10
    المجموع=  11

  اللغة العلمية 4صنّافة رقم= 
العلامــة واحــد   وانموضوعات ذات العلاقة بالعن  الرقم

)1/0(  

    استعمالها في مختلف مراحل التّعليم   1
2  ة وفي النانوتكنولوجياستعمالها في البحوث الأكاديمي    
    قبول المختصرات ولغة الإشارات والإشهارات  3
    المرونة اللغوية القابلة لمنطق اللغات الطّبيعية  4
    اعتمادها لطرائق التّعليم المعاصرة  5
6  اعتمادها التّنميط المصطلحي    
    التّعامل العلمي بالترجمة الآلية  7
درجــة توظيــف البيانــات والحســابات والإحصــاءات   8

  والتّشجيرات
  

9  درجة اعتماها في وسائل التّواصل الاجتماعي    
درجة اعتمادها في مصـطلحات الأدويـة والصـناعات      10

  الحديثة
  

    المجموع=  11
  لعربية وسوق اللغاتا 5صنافة رقم= 

العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    الوزن السياسي المعاصر  1
    الاستعمال العالمي عبر البزنسة  2
    الاستعمال العالمي في الشّبكات  3
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    التّداول العالمي في أنظمة المواصلات/ السياحية  4
5  التّقني المنتوج العالمي    
    المصطلح العالمي العربي المعولم  6
    عولمة خطّ اللغة العربية في اللغات  7
    Lingua Francaوجود مفرداتها في   8
    مقامها في الهجنة المعاصرة أمام اللغات  9

    درجة طلبها من غير أهلها  10
    المجموع=  11

  

  رسمية اللغة العربية 6صنّافة رقم= 
العلامة واحد   العلاقة بالعنوان موضوعات ذات  الرقم

)1/0(  

    لغة وطنية قديمة  1
    لغة رسمية قديمة  2
    دول 10عدد الدول المستعملة لها رسمياً يفوق   3
4   سميلغة الخطاب الر    
    لغة المدرسة والإعلام  5
6  لغة الشّارع والمحيط العام    
    لغة الإدارة  7
8  والعلمي لغة الإبداع الأدبي    
    لغة الأغلبية النّاطقة  9

    لغة الامتداد الجغرافي يتجاوز مئة ألف مربع   10
    المجموع=  11
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  مستقبل اللغة العربية 7صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    الانتشار العالمي في بلدان العالم  1
    كثرة عدد المستخدمين لها في العالم  2
    كثرة عدد اللغات التي تستعمل حروفها  3
    الشّعبية التي تُحظى بها في الخارج  4
    كمية المعلومات المنقولة للجيل الحاضر  5

    درجة استخدامها في الشّابكة  6
    مقامها في التّجارة العالمية والمصالح المرسلة  7
    للغويدرجة تطوير متنها ا  8
    درجة استعمالها للوسائل التّعليمية المعاصرة  9

    درجة تعليمها لغير العرب في الخارج  10
    المجموع=  11

  الخصوصيات القوية للغات 8صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    ناحية القدم  1
2  عد المكانيناحية الب    
    الديني الجانب  3
4  ة في الماضيلغة علمي    
    لغة علمية في الحاضر  5
    لغة كَتَب فيها كلّ البشر  6
    لغة طبيعية  7
    لغة مقدسة عند أهلها  8
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    لغة قابلة للتّكيف  9
    لغة أبجدية  10
    المجموع=  11

  لغة غير جاذبة 9صنّافة رقم= 
مة واحد العلا  موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    نفور أهلها من الاهتمام بها  1
    عدم قابليتها للنسق والمعيار  2
    صعوبات جمة في تعلّمها  3
    لغة ضيقة تخص التّراث والدين  4
5  ليس لها الامتداد العالمي    
    عدم ملاحقة آليات العصر  6
    ليس لها الامتداد في المكان وفي الزمان  7
    ها مع التّقانات المعاصرةصعوبات في تعامل  8
    مناهج تعليمها قديمة وغير قابلة للتطوير   9

    لغة قزمية  10
    المجموع=  11

  )= استشراف اللغات ومقام العربية20( 10صنّافة رقم 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لها مستقبل زاهر  1
    قرنمن اللغات التي تنقرض هذا ال  2
    مقامها بين لغات العلم  3
    لغات المستقبل: عربية وحدها  4
    ليزيةگنلغات المستقبل: عربية + إ  5
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    لغات المستقبل: عربية + فرنسية  6
    انيةپلغات المستقبل: عربية + إس  7
   انقراض العربية خلال قرن  8
    بقاء العربية مع انقراض لغات الذّبابة  9

    لوم بالعربيةعولمة الع  10
    المجموع=  11

  عالمية اللغة العربية 11صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لغة أممية  1
    لغة الوكالات الأممية  2
    لغة ديبلوماسية  3
    لغة العلاقات التّجارية الدولية  4
    مليون 100لغة لها البعد الديمغرافي يفوق   5
    لغة القارات الخمس  6
    لغة أجنبية أولى  7
    لغة أجنبية ثانية  8
    دول 10استعمالها في غير مواطنها بما لا يقلّ عن   9

    قرون 5لغة قديمة يتجاوز   10
    المجموع=   11

  اللغة العربية ومحيطها العام 12صنّافة رقم= 
مة واحد العلا  موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

)1/0(  

    لغة لا تحتاج إلى مترجم  1
2   لغة تعليم أهلي    
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    لغة اختيارية في التّعليم  3
    لغة ذات برامج متقدمة في التّلقين  4
    لغة فعالة وجاذبة  5
    لغة مقبولة في المحيط استعمالاً   6
7  لغة الاعتزاز الوطني    
    لغة الاستعمال العام في المحيط  8
    النّشيد الوطنيلغة   9

    لغة الرموز الوطنية والتّاريخية  10
    المجموع=  11

  اللغة العربية والاستعمال الدولي 13صنّافة رقم= 
العلامة واحد   موضوعات ذات العلاقة بالمحيط الدولي  الرقم

)1/0(  

1  لغة الطيران المدني    
    لغة العمل لدى المنظّمات العالمية غير الأممية  2
    لغة الأحلاف العسكرية  3
    لغة الأسواق والاتّحادات المشتركة   4
    لغة البرامج التّعليمية العالمية  5
    لغة يطلب ودها من الأجانب  6
7  لغة اختراق دولي    
    لغة شبكة المعلومات  8
    لغة الإشهار للماركات العالمية  9

    لغة المختصرات والإشارات العالمية  10
    المجموع=  11
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  عالمية اللغة بحسب موقعها العالمي 14صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    من ساكنة العالم في عدد مستخدميها % 40يفوق العدد   1
    الأوائل من اللغات في الاستعمال ةرتبتها في العشر  2
    ا في الشّابكةالأوائل في وجوده ةرتبتها في العشر  3
    2+ الكبار1رتبتها العالمية ضمن قطبين: الكبار  4
    لغات المنظّمات الدولية  5
    اليونسكو  6
    الألكسو  7
    الأسيسكو  8
عالميتها بحسب انتشارها في العالم في الرتبـة العشـرة     9

  الأوائل
  

    رتبتها في العشر الأوائل من أقدم اللغات  10
    المجموع=  11

  العربية عند غير أهلها 15افة رقم= صنّ
  )1/0العلامة واحد (  موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم

    مقامها في شرق آسيا  1
    مقامها في الأمريكيتين  2
    اپمقامها في أور  3
    درجة تداولها في آسيا  4
    درجة تداولها في الغرب  5
    القيمة العلمية لشهاداتها في الدول الأجنبية  6
    امتداد في المؤسسات الأجنبية  7
   مقامها الرمزي عن الأجانب  8
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    مقامها العلمي عند غير أهلها  9
    تنافس للرتب الأولى خارج مواطنها  10
    المجموع=  11

  مقام العربية عند أصحابها 16صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    رتبتها في الهوية الوطنيةدرجة   1
    درجة الاهتمام بها كلغة تراث وعلم  2
    درجة حماية خطّها    3
    درجة حمايتها بالقوانين    4
    درجة ربطها بالاقتصاد  5
    درجة ربطها بالتّخطيط في مشاريع الحكومات  6
    درجة التّخطيط للسياسة اللغوية  7
8  ياسة التّربويةدرجة التّخطيط للس    
    درجة التّنافس اللغوي مع الأجنبيات  9

    درجة حمايتها بالقوانين ضد التّهجين  10
    المجموع=   11

  انقراض اللغات 17صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    وجود الأمراض المعدية  1
    وجود الحروب  2
    التّهجير  3
    اعية التّحقيريةالمؤثّرات الاجتم  4
5  القسري الضم    
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    تفضيل الأجنبية عن الوطنية  6
    سوء تدريسها  7
8  ة تجاه اللغة الأموابط اللغويانعدام الر    
    الكوارث الطّبيعية   9

    الانصهار في اللغات الأجنبية  10
    المجموع=  11

  انقراض العربية 18صنّافة رقم= 
ــد    علاقة بالعنوانموضوعات ذات ال  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    عدم تدريسها   1
    عدم استعمالها في مختلف مستوياتها    2
    عدم توريثها شفاهياً للأبناء   3
    وضعها في متحف التّاريخ ومحافل التّراث والأمجاد  4
    عزلها عن كلّ وسائل التّقانات   5
    ) ناطق100000عدم استعمالها لأقلّ من مئة ألف (  6
    عزلها عن خطّها الذي عرِفت به أول مرة  7
    إبعادها عن الاحتكاكات اللغوية العاملة على التّأثير  8
القبول الطّوعي بالأخطاء اللغوية، وما يلحق بهـا مـن     9

  تهاون أهلها 
  

    عدم الاهتمام بها كلغة وطنية/ رسمية والسعي لاستبدالها   10
    المجموع=  11

  العربية خارج مواطنها 19ة رقم= صنّاف
ــد    موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    نظرة الشّباب المهاجر للعربية  1
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    تدريسها في غير مواطنها  2
    طرائق تبليغها للأجانب   3
    مقامها مع لغة بلد المهجر  4
    درجة توظيفها في التّواصل في المهجر  5
    الجيل الثّالثمقامها بين   6
    درجة ربط الهوية اللغوية بالدين  7
8  اللغوي درجة الابتعاد والتّخلي    
9  درجات التّسامح اللغوي    

10  مقام الاحترام للغة الوطن الأم    
    المجموع=  11

  عوامل الجذب اللغوي 20صنّافة رقم= 
ــد    موضوعات ذات العلاقة بالعنوان  الرقم ــة واح العلام

)1/0(  

    وقوع الطّلب على اللغة  1
2  والأدبي والتّاريخي والعلمي كام المعرفيالر    
    تواجدها خارج مواطنها  3
    الحمولة الثقافية   4
    الأهمية المعاصرة  5
    إقامة المؤسسات  6
    إنجاز البحوث الأكاديمية  7
    الإبداع المتواصل  8
    انتشارها في الشّابكة  9

    جابة للتّقانات المعاصرةسرعة الاست  10
    المجموع=  11
 



]<íÇ�×Öflê¹^ÃÖ]<^ãÚçè<»<íflée†ÃÖ]< <
 

     
433433433433 

    

        

flê¹^ÃÖ]�^ãÚçè�»�íflée†ÃÖ]�íÇ×Ö]♥♥♥♥  

نشكر الملحقية الثّقافية بالسفارة السعودية على هذه المبادرة بإحياء  ـ الديباجـة: 
اليوم العالمي للغة العربية في يومها العالمي، والمملكة العربية السعودية مسـؤولة  
كرسي الثّقافة العربية في هيأة اليونسكو. مبادرة كريمة تستحقّ التّنويه، ونشكر كلّ 

سفير المملكة، والملحق الثّقافي، وطـاقم   سعادة حفل العلمي منالذين هيؤوا هذا الم
السفارة، ورئيس جامعة الجزائر الثّانية، والمحاضرين الذين سـوف يغنـون هـذه    

يقدمون من أفكار، كما نشكر أولئك الذين سوف يشنّفون أذاننـا بشـعر   النّدوة بما 
نقاشـهم. ونهنـئ   م وموننا بأفكارهالذّين سيدع نشكر كلّ الحضوريناسب المقام. و

  أنفسنا على هذه الشّراكة الثّلاثية التي نأمل أن تتواصل على صعد أخرى.  
ة أحسأنّني في يوم جديـد  إخواني باسم زملائي في المجلس الأعلى للّغة العربي 

ة اللّغة العربية في يومها، وهو عنوان هذه الكلمة، ورمزيـة لغـة   رمزي حملييوم 
 ةورمزية الحضور من محاضـرين وسـدن   ،والحضارة الإنسانيةالتّراث والإبداع 

في هذا المحفل الذي يشّده رمـز   اًفأجدني سعيد ،العربية الذين هبوا لحضور النّدوة
  العربية وتحدي الرقمنة.

 أجد نفسي عاجزاً للحديث عن القيمة الفعلية للعربية في عيدها العالميإخواني، 
) مليون من ساكنة العـالم، ولغـة   800زية لمليار وثماني مئة (القيمة الرمبدءاً من 

) مليون لغة فطـرة، ولغـة   500، ولغة خمسمئة (ةعالمي) دولة 60رسمية لستين (
قُدمى قديمة لحضارة إنسانية تضرب في أعماق التّاريخ، لغة ماتت مثيلاتها وتشتّت 

لا تنقـرض. لغـة عجيبـة     ديناصوريةً ، وبقيت العربيةُرذَم رذَشَها شجرات بعض
عة للآفاق، ولخدمة السـلام  امتدادها وفكرها وحمولتها الإنسانية، والموسمحفوظة ب

  نمية المستديمة. فما هو العقار غير الطّبيعي الـذي جعلهـا قديمـة معاصـرة    والتّ
                                                           

 ـ♥  19التي أقامتها الملحقية الثّقافية بالسفارة السعودية. فنـدق...... بتـاريخ   أعدت الكلمة للنّدوة ـ
  .  2019ديسمبر 
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وقوامها في ازدياد، واستعمالها في انتشار، وتنال مواقع في الشّابكة مسـة لغـة   ناف
وتشير الدراسات المستقبلية بـأن العربيـة   ، المعاصرة Lingua-Francaالفرنكة 

ستكون إحدى القطبيات اللّغوية التي يل، وستكون لها منافع طلب ودها من كلّ الدو
  مها وتعليمها.اقتصادية كبيرة من الإقبال على تعلّ

الماضي، ولا نبكي الحاضر فـي  لا نتحدث عن في يومها العالمي: ـ العربية 
يوم الاحتفاء، بل علينا أن نقول الحقيقة التي قد لا يعلمها الجميـع، وهـي حقيقـة    

عليهـا النّقـد   يكثر لكن وفرح، تعيش الازدياد الم علمية عندما ترى هذه اللغة التي
ئـك  رمى ببعض النّعوت المسيئة أو الداعية لليأس، فيشدك الـذّهول بأول وتُ ،والنّبش

 ـالوضع يبلذلك ف، واًفارغولا يرونه للعربية  غويالكأس الل الذين ينظرون إلى ث ع
مـس  فـي تلّ تُنجز ومشاريع ، تخوضهاومهارات على الاطمئنان لأسباب معاصرة 

ة/ الاسـمي طاقـات  مجـالات النّ تراها اليوم تـدخل  لغة . الحلول وتدارك الأضرار
domains names  الذّمنكاء الصالتي تستعمل كلّ خطوط ناعي ،اللّغات الرة سمي

ة. )31( واحد وثلاثون وعددها ؛ةالعالميوتسمع أخباراً سارة عنها فـي   لغة رسمي
 ـوكـلّ أور  ايوألمان ا، حيث يزداد استعمالها وتدريسها في فرنسا وبريطانياپأور ا پ

 كـلّ  الكتلة البشرية فيلى مع تلك من اللّغات الأجنبية الأو آسيا تعدوفي  الشّرقية.
ن ، وتتعجب من ذلك الاهتمام الكبير مين وماليزيا وإندونيسياالهند والص: ساكنة من

علـى  ، ويعملـون  لوماسية والأمنية بهذه اللّغةپيجارية والدربوية والتّالمؤشّرات التّ
ين فهـم تعـاليم الـد   ول ،ول العربيـة عامل مع الـد دراستها لوضع استراتيجيات التّ

الذي يزداد الد واخلون فيه يومياً الإسلامية من كبـار علمـاء    ،ناعمة ةبقووبخاص
 بدأ يدخلها العرب بلغتهم وبنمط ثقافتهم ا العجوزپيء المطمئن أن أورالغرب، والشّ

لوك اللفأصبح لها الكثير من تغيير أنماط السـة ضـمن     غويفي اسـتعمال العربي
ة وبخاصة لما أصبحت لها مكانة بين اللّغات العلمية والعالمي ،ةيپالمجموعات الأور

تضاف لها القيمـة  ، وق يومياًنجازات تتحقّإولية. هي نجاحات وفي المؤسسات الدو
ة معنويللعربية قيمة بالفعل  مان.الز التّربوية والتّاريخية كما ثبت في ما مضى من
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هـو  . ةالصدارة بين اللغات الرسميب من ما يقرتتحقّق ضمن تصنيف اللغات، فلها 
ة الشّأن اللّغوية وللعرب ضمن استراتيجيبـات  متطلّوفـي  ، مكسب ورصيد للعربي

وهذا ما أهلها تنال التّقدير العالمي كلغة رسمية  والموقع الحضاري للعرب. السوق
واعتراف بالقيمـة  هو تقدير دولي ) 21(للأمم المتّحدة ووكالاتها الواحدة والعشرين 

ق والازدهار ات للتألّالحضارية للغة القرآن لما لها من مواصفات وذخيرة واستعداد
لْوالعة. ومع كلّ ما يميكبير لثباتقال من كلام م ـة   نافح نقول: إنّنا أمام تحدالعربي

ة مرشّحة للموت أو هر اللغات ففي دائرة العولمة التي تأتي على دحاء؟ لبقلل العربي
تلكم أسئلة أجابت عنها معطيات الراهن أن اللغة التي لها مـا لهـا مـن الزمـان     

لا يمكن  ،وتناقلها بين الأجيال، وصمودها عبر الزمانوالحمولة والمكانز والتّراث 
. ومع ذلك خذوا حذركم، بالتماس أسـباب  ىأن يحصل فيها ما حصل للغات الأخر

، فهـي  نجز في الوطن العربـي المشاريع التي تُالنّهوض اللغوي وتدعيم مسارات 
ة بخير.  مالعربي بشّرة بالتّفاؤل، أبشروا بأن  

 لقد: ـ المجلس الأعلى للغة العربية ودوره في العمل على النّهوض بالعربية
ر المجلس الأعلى للّغة العربية خريطة طريق هذه السنّة تحت شـعار (تحـدي   سطّ

الدراسية تحت هـذا الشّـعار، وعـالج    ه اموأيه وندواته تقياتالرقمنة) وأنجز كلّ مل
اللّسانيات منجزات في + تاع المنصضو+ ةالمكتبات الرقميبمواضيع ذات العلاقة 

إضافة إلى تسطير برنـامج    ...+ التّرجمة بريد اللغاتةاللّغوي لألعاب+ االحاسوبية
 )15على أكثر مـن خمسـة عشـر (   ذات الشّعار اليوم العالمي للغة العربية تحت 

 على مستوى جمع المادة اللّغويـة ت تموالأمور  )شهر اللّغة العربية(بميسم  موقعاً
  .نة القادمةها إلى بداية السل بعضوتأج ،قاءاتاللّ دت بعضجستو

المجلس جسده يعلينا، و ذا الاحتفاء أصبح واجباًإن ه حضرات السيدات والسادة؛
، فـلا نكتفـي   ةبصورة استثنائي وهذه السنة يجرى 2012ة منذ سنة عاديبصورة 

 بالاحتفاء، بقدر ما يقع التّركيز على تحقيق أهداف لغة الضاد فـي الحيـاة العامـة   
ةونحن نبحث في حلول المضايقات الدة والخارجيوكـان  لقضايا ظلّت عالقة اخلي .
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وحلـولاً لمـن    ،التي قدمنا فيها وجهات نظريات المعاصرة حدبكلّ التّعملياً وعينا 
ازدهار اللّغة بشّونُ .ركاء الاجتماعيينمختلف الشّأشركنا الأمر و مهيهم ر أنفسنا بأن

، ومـع ذلـك   الكثير من القضـايا بحلحلة من كفيل تظهر والز هثمارالعربية بدأت 
ياتالتّكلّ ب علينا العمل لرفع يتوجبر  والمضايقات حدـ بالص  ة والاجتهـاد والعلمي

حتى والفعالي ،تجاوز المخاطر، ونتغلّنة والوعي الحضاريعاب.ب على الص  
إن المضايقات التّقنية موجودة في كلّ اللغات، وليسـت  ـ العربية والمضايقات: 

حـدث  وما هو من النّقيصة سوء تخطيط مشاريع النّهوض، ويمكـن أن تُ عورات، 
الديمقراطية اللّغوية التّأخير، أو الحجر على العربية، واحتكار القرارات كي لا تنال 

يعيش القهقرى دون الخـروج مـن التّقليدانيـة     ع الثّقافيطبوتبقى أمور التّمكانها، 
ية وإن العرب ة.ر للعربية التي تتنكّغويعدالة اللالقائم على اللاوالريع اللغوي  ،القاتلة
 ثلـو يحـارب التّ  ؛ل فيها المدرسة بقـوة إعـلام  فعتُ ؛قوة ناعمةتحتاج إلى اليوم 

ولن يكـون إلاّ بتخطـيط    ،من الهيمنات المقرفة عنوةر ويعمل على التّحر ،غويالل
ة والنّ ،صارم لغويلسنا في موقف العداء الل جاعة.وتصحبه الفاعليأو إشعال  غوي

ريد إعادة الأمور إلى نصابها، والأخذ بالمنفعة العمومية في نبقدر ما  ؛حرب اللّغات
إلـى  ، فنـدعو  دت المصلحة العامة فتم شرع االلهجِفحيث و ،تراتب اللّغات الأجنبية

ة فرنكعربيةي/ Lingua-Franca هتأخذ مامـ ت  عـاش  تُل الآن وها بين لغـة تتمثّ
 الدستور والمشترك القانونيتمثيل في ذات الوقت ، وبصفتها لغة الامتياز والفرص

. ة التي تهز الانسجام الجمعـي الخروج من الالتباسات القانونيهي التي تعمل على و
إلـى  المسـألة اللغويـة    للنّخبة في إبداع الأفكـار ولا تتحـو  عند اوتبقى المسألة 
بديل لنـا وهـي   لا  ذيال ط لموقع الفصلخطّهذا ما يجعلنا نُو. فلينتطّانطباعات الم

ن علينا جمع الجهـود فـي التّـراث    ولهذا يتعي. هي العربية الفصحى، لغة النّد للنّد
 اًع الكبرى، وتعزيز مكانتهـا سياسـي  ومواصلة البحث في المشاريته المدون ورقمن

اًوتدريسي اً وإعلامياًوإشهاريبيل الذي يؤ، وهذا هو السي بنا إلى مجتمع المعرفـة  د
 شـرى. تُوباع تُ الدولية تكون في السوقالعربية عملية علمية ح فيه اللّغة صبالذي تُ
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وكذلك لا بد من تأكيد قضية مهمة، وهي قوة اللغة أو انتشارها لا يحصل إلاّ بقـوة  
وإن  وذلك ما يحدد القوة السياسـة.  ؛مكانهم في الخريطة العالميةبتحديد أصحابها و

تقـدم  جاهزية العربية للعيش في عالم جديد، وجيب عن ندوتنا هذه نروم منها أن تُ
أ به الأبحاث النّالأعمال التي تتنبين لغات فيع بزيهة من مستقبل واعد ولموقعها الر

هـوض  تخطيط النّوإلى لى أبحاث لسانية وفي المعلوميات، إالعالم العملاقة، نحتاج 
لاث في ة على الآماد الثّغويوهو تخطيط الاستراتيجية الل والأفقي؛ العمودي غويالل

، فلا بد مـن  وتفعيل الاستمرار والعمل على الانتشار نمجال معالجة الوضع الراه
 ـولا بـد مـن      استنهاض شامل للبقاء والانتشار  ـ   أيِالنّ راعات بهـا عـن الص

ةالإيديولوجي، لا غير.ته الذي يراهن على بقاء لغته لمصلح وتأثيرات الأجنبي  
 ها الجمع الكريم، إنة أس التّوحيدأيـة لا  ، وبـدون  العربييحصـل لنـا   العربي

  اح على لغـات العلـم  الانفتولا يكون  وما من أمة تقدمت بغير لغاتها،، الانطلاق
مال لا يسـتغنى  رأسمال دون استيعاب اللغات الوطنية في سن مبكّرة. إن العربية 

مـن  فلى هـي مسـتوى   اللّغة الس، وحتى ظام العاموالمساس بها مساس بالنّ ،عنه
وبـين   ،أن تكون حيث يجب أن تكـون  ولا بد ،مقاماتها، لها اللّغة العليامستويات 
ة اللّغـة الأم  قاس هذا على اللّغات اللاتينيقطع، ولا ينتفاهم واضح غير مالمستويين 

تعميم استعمال العربية ضرورة تفرضـها آليـات    فإن ولهذا .التي تلاشت الجامعة
فنلندا وكوريـا   :ل صغيرة مثلس دوعقل أن تدريهل فالعصر والحداثة والمجتمع، 

ة، ألم تقم العبرية وتحيـا  س إسرائيل ذلك بالعبريكما تدر ،العلوم بلغتهايتنام... ڤالو
 أن تضطلع بالعلوم وتعجز عن ذلـك العربيـة   للعبرية بفضل العربية؟ فكيف يمكن

ة.  رغم كونها من نفس الفصيلة اللّغوي  
يوم له امتداد فـي أعمـاق    ،يوم استثنائيهذا الاحتفاء في إنّنا في  ـ الخاتمة:

دارت اللّغة الصامدة المنتصرة رغـم مـا    يوم ،اللّغة العربية العالمي يوم ،التّاريخ
ها في العـيش  د دورها يؤكّها ومناعتَد قوتَيؤكّ يومهذا  والتّنقيص.الفرح أيام حولها 

  المـداد مـن أجلـه    عيدنا إلى ما سـالَ ي يوم ضمن مستجدات التّقانات المعاصرة.
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 اًز يوميكتابات تتعزوخصوصيات العربية.  ماتلإبراز مقو ؛الكتاباتحوله رت وكثُ
ـة.  بإنجازات الشّباب المحامية بعلم وصدق وباحترافيشـباب يحمـل    عن العربي

ون يستعملون العربية إعلامي !بهم من شباب معنْأَهوض باللّغة الجامعة. فَمشاريع النّ
أساليب لم تكن في عهودها، وكان لها موقـع  عرفت العربية هم ، وعن طريقبامتياز

حنْأَفَ ،ن وأحسنسعـة فـي آدابهـا    باحثون يستنه !بهم من إعلاميين مضون العربي
وفي مختلـف   ،وعلومها، ويعملون على شيوع استعمالها في الحياة العامة والخاصة

 !بهم من باحثين معنْأَفَ ،لمن يصنع القرار اًوإبداع اًمون أفكاريقدباحثون   المجالات
 !أيها الحضور أجمعين وأنْعم بكم
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